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محامي عوض الله في »قضية الفتنة«: طلب شهادة الأمير حمزة سابق لأوانه اشتكت لسفيرة تل أبيب... وتساءلت إن كانت هذه سياسة لندن الجديدة

إسرائيلية تحتج على إصدار السلطات البريطانية جواز سفر لها 
يظهر أن مكان ولادتها هو »الأراضي الفلسطينية المحتلة«

 عمان - »القدس العربي«: 

حدد المحامي الأردنــي المعروف محمد العفيف 
أصــولًا في أطر يســمح بها القانــون للتحدث عن 
الزوايــا التــي تمثــل مصالــح موكله فيمــا عرف 
بقضية "الفتنة في الأردن" الدكتور باســم عوض 

الله.
واعتبــر العفيــف فــي حديث خــاص ومفصل 
لـ"القــدس العربــي" أن الفارق كبير فــي الحيثية 
القانونيــة بــن القول إنــه يتجه لـ"طلب شــهادة 
ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسن أثناء 
الدفــوع القانونية عــن موكله". وبيّــن في إجابته 
على ســؤال صحافي عن إمكانية استدعاء الأمير 
للشــهادة بعبارة قانونية واضحــة ومحكمة هي 

"من حيث المبدأ القانوني لا يوجد ما يمنع".
وفي شــروحه لـ"القدس العربي" نفى العفيف 
مــا نقلــه بعض وســائل الإعــام بعنــوان وجود 
اتجــاه لديه ولدى موكله لاســتدعاء الأمير حمزة 
أو غيره من أفراد العائلة المالكة لمنصة الشــهادة، 
موضحــا أنه ســئل افتراضيــاً عــن إمكانية ذلك 

فأجــاب من حيث القانون بـ"عــدم وجود ما يمنع 
ذلك". 

ومعيار استدعاء أي شــاهد بصرف النظر عن 
هويته - يضيف المحامــي العفيف - هو مصلحة 
موكلــه قبــل أي اعتبــار آخــر، والحديــث عن أي 
شــاهد الآن ســابق فعاً لأوانــه، لأن مجمل ملف 

القضية لم يفتح في المحكمة حتى اللحظة.
وأوضــح العفيف أنه لم يقــرر لا هو ولا موكله 
اســتدعاء أي شــهود بعد، ســواء كانــوا أعضاء 
المالكــة أو غيرهــم، فتلــك مســألة  العائلــة  فــي 
تحســمها أطر قانونية لا تتقــرر الآن، لافتاً إلى أن 
الإطار القانوني طبعا يســمح باســتدعاء أي أمير 
للشهادةـ لكن ذلك لا يعني أنه سيحصل في حالة 

الدكتور عوض الله. 
وبالنســبة للمحامي العفيف، وهــو خبير بارز 
في قضايا أمــن الدولة، فإن مصلحــة موكله هي 
الأهم وتحســم مسائل تفصيلية مثل استدعاء أو 
عدم اســتدعاء شــاهد ضمن إطار هذه المصلحة، 
ودون تســرع وليس قبل قرار المحكمة بخصوص 
البينــات. والقانــون يقــول إن محامــي أي متهم 

يستطيع اســتدعاء أي شــاهد، والمتهم نفسه من 
حقه أن يطلب شهادة أي شخص.

لكــن المحكمــة هــي التــي تقــرر فــي النتيجــة 
أو  الموافقــة علــى اســتدعاء شــاهد  وتســتطيع 
عــدم الموافقــة، فذلك ضمــن صاحياتهــا، وفي 
حال رفــض الموافقة بالعادة تبرر المحكمة ســبب 
الرفض، أمــا الحديث عن اســتدعاء الأمير حمزة 
أو غيره الآن فهو لم يتقــرر بالتأكيد، ولا يصح أن 
يتقرر الآن خافاً لأنه ســابق فعا لأوانه. المحكمة 
هي التي تقرر في النتيجة وتستطيع الموافقة على 

استدعاء شاهد أو عدم الموافقة. 
وثار جدل قانوني وسياســي كبير في الأردن 
بســبب ما ســميت بإفادة واعترافات عوض الله 

في قضية الفتنة.
وفــي المقايســة القانونيــة للمحامــي العفيف 
فإن الاعتراف له شــكل وجذر قانوني أصلًا، وما 
تقوله وسائل الإعام ليس اعترافا، هناك اعتراف 
بالمعنــى القانوني الحرفي فــي مرحلتن، الأولى 
أمام الادعاء، وبعد ســرد بينات ووقائع وتوجيه 

سؤال للمتهم "هل أنت مذنب؟".

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

الجنســية  تحمــل  امــرأة  وجــدت 
الجنســية  إلــى  إضافــة  البريطانيــة 
جوازهــا  تجديــد  بعــد  الإســرائيلية، 
البريطاني بداية الشهر الحالي، أن مكان 
الفلســطينية  "الأراضي  ميادها أصبــح 
المحتلــة" فــي جوازهــا بعــد أن كان فــي 

الماضي القدس.
واســتغربت أيليــت بابــان للحادثة، 
مشــيرة إلى أنها اعتقدت فــي البداية أن 
ذلك ناتج عن خطأ، حســب خبــر أوردته 

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وظنت بابان في البدايــة أنها ارتكبت 
خطأ فــي ملء الاســتمارة عبــر الإنترنت، 
أو ربمــا تكون حقيقــة كونهــا تعيش الآن 
فــي قرية غاني تال الجديدة نســبيا، التي 
أسسها مســتوطنون تركوا غوش قطيف 
في غزة عند انسحاب إسرائيل من القطاع 
عام 2005، هي السبب في التغيير، وفقا لما 

نقلته عنها "تايمز أوف إسرائيل". 
ســفر  جــواز  فــإن  بابــان،  وحســب 
شــقيقها، الذي تم إصــداره قبل عامن في 
بريطانيــا، يحــدد مــكان مياده علــى أنه 
القدس، مما يشير إلى أن أي تغيير محتمل 

في السياسة البريطانية لم يتم إلا مؤخرا.
الســيدة  لهــذه  "هآرتــس"  ونســبت 
قولها إنها تواصلت مع تســيبي حطفلي، 
سفيرة إسرائيل في لندن، وكذلك المنظمة 
الصهيونية "نيفيــش بنيفش"، التي تذلل 

صعوبات الهجرة إلى إسرائيل؛ لكنها لم 
تتلق أي إجابات بعد.

ووفقــا للموقــع الإلكترونــي للقنصلية 
العامة البريطانية فــي القدس، فإن المملكة 
المتحدة "حجبت منذ فترة طويلة الاعتراف 
بالسيادة الإســرائيلية على القدس، ريثما 

يتم تحديد وضعها بشكل نهائي".
البريطانيــة  الحكومــة  وتعتــرف 
بـ"ســلطة الأمــر الواقــع لإســرائيل على 
القــدس الغربيــة"، لكنهــا تعتبــر القدس 

الشرقية "تحت الاحتال الإسرائيلي".
وقد تواصلت الهيئــة التي تعمل فيها 
بابان مع وزارة الخارجية الإســرائيلية، 
التي وعدت بالتحقيق فــي الحادث. كما 
تواصلــت كذلك مع الســفارة البريطانية 
في إســرائيل، التي لم ترد حتى الآن، كل 

ذلك وفق ما جاء بخبر "هآرتس".

■ باريس-  أ ف ب: اســتنكر 35 برلمانياً فرنســيا، أمس 
الخميس، احتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية 
إلى رئاســة منظمة الشــرطة الجنائية الدولية )الإنتربول(، 
في حين تســتهدفه شكوى في فرنســا بتهمة "تعذيب" ناشط 
حقوقي إماراتي. وأرســل النواب، وهم أعضــاء في البرلمان 
ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة،  رسالة إلى الرئيس 
إيمانويــل ماكرون طالبــوا فيها باريس بمعارضة ترشــيح 

اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب.
وقال البرلمانيون إن الريســي "فــي طريقه" ليتم انتخابه 
على رأس المؤسســة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شــرق 
فرنســا، في حين أن "ســجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل 

هذه المسؤولية". 
ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية 

في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأضاف النواب في رســالتهم أن الريسي "مسؤول بشكل 
مباشر عن أجهزة الشــرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه 
كامل من العقاب"، واتهموه بلعــب "دور مركزي في الاعتقال 
التعســفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشــطاء 
حقوق الإنسان" . وهذا المسؤول مكلف بإدارة القوات الأمنية 

في الإمارات، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وقدمت بداية الأســبوع الماضــي منظمة "مركــز الخليج 
لحقوق الإنســان" غير الحكومية، شــكوى في فرنســا ضد 
أحمد ناصر الريسي بتهمة "تعذيب" المعارض الإماراتي أحمد 

منصور المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام.
وكان الناشــط دفاعاً عن حقوق الإنســان اعتقل في عام 
2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي، لأنه 
قام بحسب الســلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة وتشويه 

صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق الشــكوى، يحتجز منصور في أبو ظبي "في ظروف 

شبيهة بما ساد في القرون الوسطى وترقى إلى التعذيب" .
وكانــت وزارة الخارجية الإماراتية قد نشــرت بيانا في 
كانــون الثاني/ يناير 2020 اعتبرت فيــه أن اتهامات المنظمة 
غيــر الحكومية واهية. وســبق أن حكم علــى منصور حائز 
جائزة مارتن اينالز التي تحمل اســم الأمين العام الســابق 
لمنظمة العفو الدولية، بالســجن ثلاث سنوات في 2011 - في 
بداية "الربيع العربي" - بســبب "استخدامه الإنترنت لشتم 

قادة الإمارات" .
وأطلق ســراحه في السنة نفســها بموجب عفو رئاسي، 
لكنه حرم من جواز ســفره ومنع من السفر إلى الخارج، قبل 

أن يعتقل مرة أخرى.

»مسؤول عن أجهزة شرطة تعمل بإفلات كامل من العقاب«

نواب فرنسيون يستنكرون 
احتمال تولي مسؤول إماراتي رئاسة الإنتربول

متظاهرون لبنانيون يقطعون شارعا في بيروت بإحراق الإطارات لاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة

عواصم - »القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات: 
شــكّل عنوان تأليف حكومة إنقــاذ أحد أبرز 
عناوين تحرّك الاتحاد العمالــي العام الذي نفّذ 
اضرابــاً عاماً، كان المســتغرب فيــه أن أحزاب 
السلطة تسابقت إلى الالتزام به وتأييده، ما دفع 
البعض إلى القول إن الســلطة تُضرِب وتتظاهر 
ضد الشــعب وكأنه هو المســؤول عــن تعطيل 

الحلول وعن الانهيار. 
تزامناً انعقــد أمس المؤتمر الدولي الافتراضي 
لدعم الجيش اللبناني، بدعوة من فرنســا ودعم 
من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشــاركة عشــرين 
دولة بينها دول خليجية، حيث حذّر قائد الجيش 
اللبناني العماد جوزف عون، من انهيار المؤسسة 
وزيرة  الدفــاع،  وزيــرة  ودعــت  العســكرية. 
الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال 

زينة عكر لعدم التخلي عن الجيش.
وجاء كلام عون وعكر خلال مشــاركتهما في 
المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني، 
فيما شــهدت بيــروت تبريداً لحــرب البيانات 
التي اشــتعلت بين الرئاســتين الأولى والثانية 
حول موضــوع تأليف الحكومــة والصلاحيات 
الدســتورية والتي أدخلت الملــف الحكومي في 
سُــبات عميق، ولم يُسجّل ســوى صدور بعض 
المواقــف لنواب مــن طرفي رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، 
في وقت ســعى حزب الله الــى التهدئة وتقديم 
الرئيسين عون والحريري.   تنازلات متبادلة بين 
وقد شــهد الإضراب أمــس قطعــاً للطرقات في 
عدد من المناطق، وخصوصــاً في خلدة والدورة 
وكورنيش المزرعة والمدينة الرياضية وشــتورة 
وطرابلــس، لكن الخوف من حصول إشــكالات 
وأعمال فوضى ترافق التحركات على الأرض كان 
في غير مكانه، وبقي الوضع مضبوطاً ولم تنزلق 
الأمور إلى استخدام الشارع لأهداف سياسية من 

أطراف ضد أخرى.

وأكد رئيس الاتحــاد العمالي العام بشــارة 
الأســمر في كلمة خلال اعتصــام مركزي "وجود 
محاولــة اغتيــال للشــعب اللبنانــي ودعوته 
للهجرة". وقال "ما نراه هو انهيار كل المنظومات 
الصحية والتربوية والاقتصادية والمستشفيات، 
حيث أصبــح الحد الأدنــى للأجور أقــل من 30 
دولاراً"، مضيفاً "يجب التصدّي من أجل الحفاظ 
على ما تبقّى من لبنان وكل فئات الشعب، وهذا لا 
يتحقّق إلا من خلال حكومة إنقاذ تمهّد لاستقرار 
سياســي وتمهّد للمعالجات الاقتصادية وما عدا 

ذلك ضرب من المحال".
الثانوي  التعليم  أساتذة  رابطة  رئيس  وسأل 
الرســمي نزيــه الجبــاوي الذي تحدّث باســم 

هيئة التنســيق النقابية "أتعجبكم مشاهد الذل 
وطوابير الســيارات أمام محطــات المحروقات؟ 
الصيدليات؟  فــي  الأدوية  توفــر  عدم  أيعجبكم 
أيعجبكم رفض المستشفيات استقبال المرضى إلا 

بالملايين العشرين كتأمين أولي؟". 
وحــذّر قائد الجيــش العماد جــوزف عون، 
بحســب بيان لقيادة الجيش على تويتر، من أن 
"اســتمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في 
لبنان ســيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات ومن 
ضمنها المؤسسة العســكرية، وبالتالي فإن البلد 

بأكمله سيكون مكشوفا أمنيًا". 
وقــال قائد الجيــش "لبنــان يواجــه أزمة 
اقتصادية غير مســبوقة، ويبدو واضحاً انعدام 

فرص الحلول في وقــت قريب، والجيش يحظى 
بدعم وثقــة محلية ودولية، لذا تــزداد الحاجة 
اليــوم أكثر إلــى دعمه ومســاندته كــي يبقى 
متماســكا وقادرا علــى القيام بمهامه". وشــدّد 
على "ضرورة دعم العســكري كفرد لاجتياز هذه 

المرحلة الدقيقة، إضافة الى دعم المؤسسة ككل".
ونوه بـــ "أداء العســكريين الذين يواجهون 
هذه الظروف الصعبة بعزيمة وإصرار وانضباط 
وإيمان بقدسية المهمة، رغم تدهور قيمة الليرة، ما 
أدى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب ٪90 
والنسبة عينها تنســحب على التغذية والطبابة 

والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات". 
)تفاصيل ص 4(

مؤتمر دولي لدعم الجيش... و»حزب الله« يدعو عون والحريري لتنازلات متبادلة

لبنان: إضراب عام وقطع طرقات... والاتحاد العمالي: يحاولون اغتيال الشعب وتهجيره

الرباط - غزة ـ »القدس العربي«- من أشرف الهور:

لأول مرة منــذ توليه منصبه كرئيس للمكتب السياســي 
لحركة حماس، يزور إســماعيل هنية المغــرب على رأس وفد 
يشارك فيه عضوا المكتب السياسي خليل الحية وموسى أبو 

مرزوق وآخرون. 
ووصل هنيــة إلى الرباط مســاء أول من أمــس، وتقول 
الحركــة إن زيارتــه تهــدف إلى "تحشــيد الموقــف العربي 
والإســلامي لخدمة القضيــة الفلســطينية، وحماية القدس 
والمســجد الأقصى من التهديدات الصهيونية المتواصلة، وفي 
ظل ثبات وصمود الشــعب الفلســطيني، وانتصار مقاومته 

الباسلة في معركة سيف القدس"". 
وستتخلل الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة رسمية قائمة 
منذ نحو ســتة أشــهر، وحظي بها هنية باستقبال رسمي في 
المطار، خلال الأيام المقبلة سلســلة من اللقاءات مع مسؤولين 
كبار وبرلمانيين وقادة أحزاب، بعد أن استهلها بلقاء مع سعد 
الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي ورئيس حزب العدالة 
والتنمية وعدد من قادة الحزب، الذي وافق سابقا على اتفاق 

التطبيع مع إسرائيل.
ولأول مرة منذ توليه منصبه كرئيس للمكتب السياســي 
لحركة حماس، يزور هنية المغرب على رأس وفد يشــارك فيه 
عضــوا المكتب السياســي خليل الحية وموســى أبو مرزوق 

وآخرون. 

ووصل هنيــة الى هناك مســاء أول من أمــس، وتقول الحركة 
إن زيارته تهدف إلى "تحشــيد الموقف العربي والإســلامي لخدمة 
القضيــة الفلســطينية، وحمايــة القــدس والمســجد الأقصى من 
التهديدات الصهيونية المتواصلة، وفي ظل ثبات وصمود الشــعب 
الفلسطيني، وانتصار مقاومته الباسلة في معركة "سيف القدس"". 
وأكد العثماني أن دعوة وفد "حماس" لزيارة المغرب تأتي 
في ســياق الموقف المغربي الثابت، ملكا وحكومة وشــعبا في 
دعم الشــعب الفلســطيني، ودعم نضاله حتى ينال حقوقه، 
وحتى بناء دولته المســتقلة، وعاصمتها القدس الشــريف. 
وأضــاف في كلمتــه، أن المغرب يعتبر القضية الفلســطينية 
قضيته أيضا، وهو مــا ترجمه في مســيراته المليونية، وفي 
العمــل المتواصل لبيت مال القدس، تضــاف إلى ذلك مواقف 
العاهــل المغربي محمــد الســادس الرافضة لصفقــة القرن 

ولتهويد القدس.
وفيما اعتبــر مقربون من العثمانــي أن دعوة هنية كانت 
من طرف حزب "العدالة والتنمية" ومن أمينه العام شخصيا، 
جرى اســتقبال الوفد في مقر إقامة رئيس الحكومة في شارع 
الأميــرات فــي العاصمة الربــاط، وفق مــا أوردت صحيفة 
"الأحداث المغربية"، التي قالت في عدد أمس إنها حصلت على 
معلومات تفيد بأن مسؤولي وفد حماس سيلتقون مسؤولي 
الأحزاب المغربية بعد اســتقبالهم من طرف العدالة والتنمية. 
وينتظر أن تشــمل هذه اللقاءات زيارة للأمين العام السابق 

لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران.

المغرب: استقبال رسمي لرئيس المكتب السياسي لـ»حماس«
... ولقاءات برئيس الوزراء ومسؤولين

دمشق - »القدس العربي«-  من هبة محمد: 

اســتهدفت دبابــات الاحتلال الإســرائيلي من نــوع "ميركافا" 
الخميس، نقطة استطلاع عســكرية تابعة للواء 90 من الفيلق الأول 

لدى قوات النظام السوري، في القنيطرة، جنوب سوريا.
مصدر عسكري واســع الاطلاع قال لـ"القدس العربي" إن النقطة 
العســكرية التي اســتهدفها الاحتلال الإســرائيلي تقــع في قرية 
القحطانية، وهي "سرية اســتطلاع تابعة للواء 90 في القنيطرة تم 

الرمي عليها بقذيفة دبابة". 
وبيّن الخبير العسكري أن قائد السرية هو النقيب بشار حسين، 
لافتاً إلى أن هذه النقطة يتردد عليها جواد هاشــم، ابن الحاج هاشم 
المسؤول عن انتشــار حزب الله في القنيطرة والجنوب. ويعتقد أن 

هذا السبب وراء الاستهداف.

وتبتعد هذه النقطة عن الشــريط الحدودي مع إسرائيل مسافة 
150 متــراً، ويوجد فيهــا 12 عنصراً مهمتهم مراقبــة الحدود ورصد 
التحركات. ويعتبر هذا القصف الأول من نوعه، الذي يتم إطلاقه من 
شمال إســرائيل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي 
بينيت.  وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية التي كانت تستهدف 
عادة محيط دمشق منذ مطلع العام الحالي، مستهدفة مواقع إيرانية 
وأخــرى تابعة لحزب الله، فــي وقت لا يعلن فيــه كلا الطرفين عن 

خسائرهما.
وتزامــن القصف مــع إلقــاء الطائرات الإســرائيلية المســيّرة 
قصاصات ورقيــة تظهر عليها صور القيادي لــدى حزب الله جواد 
هاشم، والضابط بشار حسين الذي يعتبر المسؤول عن التنسيق بين 

قوات النظام والحزب. 
وحملت القصاصات الموجهــة لعناصر قوات النظام عنوان "أنتم 

العنوان والقربان". وجاء فيها "يســتمر حــزب الله في مخادعتكم 
باســتغلال مواقعكم العســكرية في المنطقة بحجة دعمه لقواتكم، 
وذلك مــن أجل تفعيــل الأجنــدة الإرهابية لصالح الحاج هاشــم 
وجماعته". وهدد الكيان الإسرائيلي بضرب المنطقة بسبب السماح 
لحزب الله بترسيخ نفوذه فيها، مقتبساً آية من القرآن الكريم، حيث 
جاء في المناشير الورقية "وجود حزب الله في الجنوب والسماح له 
بالتمدد يجلب لكم فقط الــذل والدمار.. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 

فتمسكم النار".
موقع "إيران إنســايدر" ذكر أن الاســتهداف استمر لعدة دقائق، 
ونتج عنه تدمير النقطة بشــكل كامل دون تسجيل إصابات بشرية، 
إذ أن النقطة التي تم تدميرها يتردد إليها عناصر وقيادات حزب الله 
اللبناني وعلى رأســهم مســؤول ملف الجولان، جواد هاشم، وهو 

مسؤول ملف الجولان لدى "حزب الله".

سوريا: قصف إسرائيلي على نقطة استطلاع لـ»حزب الله« اللبناني في القنيطرة 

■ تونس ـ الأناضــول: أعلنت وزارة العدل التونســية، 
الخميس، فتــح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس 

سعيّد.
جاء ذلــك في بيــان للــوزارة أورده "راديــو موزاييك" 
الخاص، عقــب يومين على تلميــح الرئيس التونســي إلى 

التخطيط لمحاولة اغتياله.
وذكــر البيان أن "وزيــرة العدل أذنــت للنيابة ممثلة في 
الوكيــل العام لــدى محكمة الاســتئناف بتونــس، بإجراء 
الأبحاث والتحريــات اللازمة فيما يتم تداولــه من محاولة 

اغتيال رئيس الجمهورية"، دون تفاصيل أكثر.
والثلاثاء، قال ســعيد، خلال اجتماع برؤساء الحكومات 
الســابقة في بلاده إنه "لا يجب أن يكــون الحوار للبحث عن 
صفقات مــع الداخل أو الخــارج. من يريد الحــوار لا يذهب 
للخارج ســرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شــكل 
من الأشــكال حتى بالاغتيال". ولم يســم الرئيس التونسي 
أشــخاصا أو جهات آنذاك، غير أن التصريح أثار لغطا واسعا 

في ظل حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها البلاد.
هذا وقرر الاتحاد العام التونســي للشغل )منظمة عمالية 
نقابية(، سحب مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية 

قيس سعيّد. وقبل ســعيّد، الثلاثاء، بمبادرة أطلقها الاتحاد 
لإخراج البلاد من أزمتها السياســية، لكــن تصريحاته عقب 
ذلك أثارت غضبا واسعا. واتهم الأمين العام المساعد للاتحاد، 
كمال سعد، في تصريح إعلامي، الخميس، الرئيس بالتراجع 

عن مواقفه السابقة و"التردد" ووضع شروط مسبقة.
واستنكر كمال ســعد تصريحا للرئيس وصف فيه حوار 
2013 بغير الوطني، واعتبر المســؤول النقابي أن ذلك الحوار 

جنب البلاد "حمام دم".
وهاجم أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي تصريح 
ســعيّد الذي اعتبر فيه أن الحوار الوطني سنة 2013 لم يكن 

وطنيا وتم بتدخل من دول خارجية.
وعلق الطبوبي قائــلا: "أقول للرئيس أخطأت المرمى هذه 
المرة والمنظمات وطنية غصبا عن كل إنسان، لا ننتظر شهادة 

من رئيس الجمهورية ولا غيره".
وتابع مســتنكرا تصريحات ســعيّد: "مــن لا يحترمنا لا 

نحترمه مهما كان موقعه".
وشــدد الطبوبي على أنه ليس وسيطا بين سعيّد ورئيس 
الوزراء هشــام المشيشــي، مؤكدا أن الاتحاد "شــريك فعلي 

ورئيسي".

»اتحاد الشغل«: لا نحترم من لا يحترمنا حتى لو كان رئيسا 
تونس تفتح تحقيقا في »محاولة اغتيال« قيس سعيّد 

لندن - »القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

تأخــرت مصادقة الكونغــرس الأمريكي على صفقــة بيع أربع 
طائرات مســيّرة "درون" متطورة للغاية وهــي 9B-MQ  الى 
المغرب. وهناك تســاؤل: هل ســتتعرض لإجراءات التأخير مثلما 
حدث مع اقتناء الإمــارات العربية لطائــرات أف 35، ثم هل يقف 
التأخير والغموض الأمريكي وراء قــرار المغرب اقتناء الطائرات 

المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2؟
قبــل نهاية ولايته الرئاســية يــوم 20 كانون الثانــي/ يناير 
الماضــي، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق بأســابيع 
قبل هذا التاريخ على بيع المغرب الطائرات المسيّرة المذكورة، علماً 
بأنها المرة الأولى التي ســيحصل فيها المغرب على ســلاح متقدم 
للغاية لم يمض الكثير على دخوله الخدمة العســكرية في الجيش 

الأمريكي، أي بفارق ســنوات قليلة جــداً. وكان في الماضي ينتظر 
كثيراً للحصول على أسلحة متطورة.

ولا يعــارض البنتاغون صفقات الأســلحة إلــى المغرب نظراً 
للعلاقات الوثيقة بين القوات المسلحة للبلدين، ومنها الحفاظ على 

مناورات عسكرية باستمرار منذ سنوات "الأسد الأفريقي". 
ويشــجع البنتاغون هــذه الصفقة لتمكين المغــرب من مراقبة 
منطقة الصحراء وجزء من منطقة الساحل في إطار اتفاقيات أمنية 

شاملة، لكن السياسي يتغلب أحياناً على التعاون العسكري.
 وكان ينتظــر مصادقة الكونغرس الأمريكي على الصفقة خلال 
كانون الأول/ ديســمبر أو كانون الثاني/يناير الماضيين على أبعد 
تقدير، كما أشــار الموقع الأمريكي المتخصص في السلاح والدفاع 
"ديفانس وورلد". ومرت شــهور ولم يصــادق الكونغرس حتى 
الآن. وتشــير مصــادر إعلامية فــي المغرب وإســبانيا، وآخرها 

جريــدة "لفنغورديا"، إلــى معارضة نــواب ديمقراطيين للصفقة 
وعدم إعطائها الضوء الأخضــر حتى الآن. ولم تتحرك الخارجية 

الأمريكية لتجاوز فيتو نواب الكونغرس.
وكان الديمقراطيــون قد عارضوا صفقــة أف 35 إلى الإمارات 

العربية وصفقات للعربية السعودية. 
وأعلن البيت الأبيض تأجيــل صفقة الإمارات وتجميد صفقات 
الســعودية، ولم يقــم بالتعليق على الصفقــة الخاصة بالمغرب. 
ونقلت وكالــة رويترز عزم البيت الأبيض الاســتمرار في تصدير 
الطائرات من دون طيــار إلى الدول التي طلبتهــا، ومنها المغرب 

وتايوان. 
ووســط غموض الموقف الأمريكــي والتأخــر الحاصل، أعلن 
المغرب خلال نيسان/أبريل الماضي اقتناء 13 من الطائرات المسيّرة 

التركية الصنع بيرقدار تي  بي 2 بمبلغ يقارب 80 مليون دولار. 

تأخر الكونغرس الأمريكي في المصادقة على صفقة »الدرون« فقرّر المغرب اقتناء التركية »بيرقدار«
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بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّه أحمــد الصافي، ممثل رجل الدين الشــيعي البارز، 
علي السيســتاني، والمتولي الشــرعي للعتبة العباسية في 
كربــاء، أمس الخميــس، نقداً لاذعــاً للحكومــة العراقية، 
بشأن إجراءاتها في تخليد قتلى وجرحى الحرب ضد تنظيم 
»الدولة الإسامية« محذّراً في الوقت عيّنه من خطورة تكرار 
مشــهد ســقوط مدينة الموصل مرّة أخرى، فيما عدّ الفســاد 

بـ»المعركة الأخطر«.
جاء ذلك خــال كلمة ألقاها فــي حفل افتتــاح فعّالياتِ 
النســخة الخامســة من مؤتمر »فتوى الدّفاع الكفائيّ« الذي 

عُقِد أمس تحت شعار »التوثيقُ الإعاميّ.. الشاهدُ الحيّ«.
وقال الصافي: »نستحضر هذه الأيّام تلك الفتوى العظيمة 
التي أعــادتْ للعراق هيبته، وأبعدت ذلــك الخطر والخوف 
الذي كان يخيّم على الباد ودفعته إلى غير رجعة« متسائاً: 
»لو لم تكن الفتوى موجودة ماذا ســيحصل؟ أو بمعنى آخر 
لو لم تكن الفتوى حاضرةً وموجــودةً ما الذي كان يُمكن أن 

يحصل؟«.
وأضاف: »القراءةُ للأحداث هــي مهمّةُ العقاء والمفكّرين 
وأهل الرأي والقرار، وقد يقول القائل: لا داعي لهذا السؤال، 
باعتبــار أنّ الأمر مــرّ وانتهى، والفتوى حضرتْ وأسّســتْ 
وغيّرتْ، فلماذا نســأل هذا السؤال؟! بل سيكون هذا السؤال 
من فرض المحال باعتبار أنّ، زمن مضى، ولا يُمكن العودة به، 
هذا صحيح، لكن جاء الســؤال من باب التحليل والتفتيش 
عن مجريات الأمور في وقتها، والتداعيات التي كان يُمكن أن 
تحصل، لأنّنا عندما نتحدّث عن مســألةٍ لابُدّ أن نفهم عظمها 

وأهمّيتها، حتّى تكون ردود الفعل بمقدار هذا الفعل«.
وأشــار إلى أن »الفتوى فعلٌ عظيم وكبير، فابُدّ أن تكون 
ردود الفعل متناســبةً مــع هذه العظمة، وهذا الســؤال لعلّ 
الوقت ليس وقت مناقشــتِهِ على هــذه المنصّة، لكن من باب 

الإثارة لكي نفهم الأمور وكيف نقرأ التاريخ«

»ظاهرة مهمة«

ورأى أن »هذه الفتــوى المباركة هي ظاهرةٌ مهمّة ولابُدّ أن 
تُدرس، ونحن في العتبة العبّاســية المقدّســة بعد أن اتّفقت 
الإدارة على أنّ هناك مشــكلة في توثيق منجزاتنا، لا أتحدّث 
الآن، إنّما كعراقيّين عندنا هذه المشــكلة، منجزاتنا لا نؤرّخها 
أو نوثّقها بل كثير من الأمــور تمرّ مرور الكرام، وإذا أردنا أن 
نســتذكر فإنّ الذاكرة ســتخوننا في كثيرٍ من الجزئيّات أو 
ســنقرأُها في كتبِ مَنْ لم يصنع الحدث، وبالنتيجة ســيضع 
مبتنياته على ما يسطّر، فإذا كان الجيلُ شاهداً على خاف ما 
يســطّر فالجيل الآتي ستنطلي عليه هذه الشبهات، ويتعامل 
مع الواقع مثل ما كُتِب، لذلك حرصنــا أن يكون هذا التوثيق 
بيــد أبنائِهِ، وطلبنا من الإخوة أن يكتبــوا كلّ ما كان له دورٌ 
في المعركة أن وثّقوه واكتبوه، وهناك لجانٌ متعدّدة ستتبنّى 
الحفاظ على الفكرة، وإعادة الصياغة وفق ما تتطلّبه طريقة 

الموسوعات«.
وتابع: »البعــض اســتجاب والآخر بين بــين والبعض 
تكاســل، وما زال الباب مفتوحاً لكلّ من عنده شــيء قد فات 
أن يذكره أو يكتبه أو لــم يكتبه أصاً، فما زال الباب مفتوحاً 

وعلى الإخوة الأعزّاء أن يكتبوا كلّ ما كان في هذه الفترة من 
نشاطٍ أو انتصار أو معاناة، وسنعمل على تضمينه في القادم 
من هذه الموســوعة التي تتألّف من )62( جزءاً، فإنّنا نأمل أن 
تُضاف إليها عشرات الأجزاء، وقد بدأ الإخوة بجمع ما ستتمّ 
إضافته من توثيقات، وبعض الأمــور التي لم تكن حاضرة، 
فا بُدّ أن نكيّف أمورنا وفق رؤيةٍ مقبولةٍ، وهذه الموســوعة 
وغيرها ســتكون تحت نظر أهل القرار مــادّةً علميّة لكلّ مَنْ 
يريد أن يحلّل أو يفتّــش، أو من يريد أن يقرأ هذا التاريخ في 
هذه الحقبة، طبعاً لا ندّعي التكامل في ذلك لكن هذا ما وصلت 
إليه أيدينا، فالنقطة الأولى لابُدّ أن تُدرس هذه الظاهرة وهي 
ظاهرة الفتوى، وتُســتَذكر في كلّ وقتٍ لأنّها فعاً أحدثتْ ما 

أحدثَتْ«.
ووصف الصافــي فتوى »الجهاد الكفائي« للسيســتاني 
عــام 2014 بأنها »جريئــة« و»حافظت على البــاد والعباد 
والمقدّســات والأعراض من جهة« ومن جهــةٍ أخرى »منعت 
وصــولَ هذا الفكر الداعشــيّ المنحرف إلى العــراق، وأنتم 
تعلمون أنّ التاريخ قــد يُكتَب بأفكارٍ منحرفــة، فكما يُكتب 
بأفكارٍ جيّدة يُمكن أن يُكتب بأفــكارٍ منحرفة، فعندما تكون 
هذه الفتوى بهــذه العظمة والقوّة وحفظتْ شــيئاً ومنعتْ 
أشــياء، منعتْ هذا التدنيس الذي ـ إن شاء الله ـ لن يكون 
والــذي كان ينــادي به هؤلاء، أيضــاً منعــت التأثير على 
مســاحاتٍ كثيرة ودولٍ أُخَر، ومن ورائهم ما يُمكن أن يكون 
شــيئاً كبيراً، وهذا ليس عملي لكن على الإخوة الباحثين أن 
يدقّقوا كيــف حدث هذا؟ ومَــنْ كان وراءه؟ وماذا كان يُراد 
لــه؟! بحيث جاءت هــذه الفتوى وغيّــرت الموازين وقلبت 

المعادلة«.

لماذا وقع العراق في الفخ؟ 

وتســاءل أيضاً: »لماذا وقع العراق في الفخ؟ من أين كانت 
المشكلة؟ بحيث تمكّن هؤلاء الشــرذمة من أن يحتلّوا مدينةً 
كبيــرة ويحاولوا احتال مدنٍ أخَر، فأين المشــكلة؟ وما هي 
الضمانة على أنّهــا لا تتكرّر؟ هذا الســؤال يحتاج إلى مزيدٍ 
من الجرأة في الجواب، ومزيدٍ من الواقعيّة لأنّ المشكلة التي 
حدثت كبيرةٌ جدّاً، والفتوى كانت في حالةٍ أعظم من المشكلة 
الفعليّة، والمشكلة التي من الُممكن أن تكون تداعيات للمشكلة 
فأوقِفَــتْ، لكن لماذا حدثتْ هذه الأمــور التي هي خارجة عن 

الفتوى، فهل المشكلة في النظام السياسي؟
 أم المشــكلة في الجيش؟ أم في الفســاد المستشــري في 
الباد؟ أم المشكلة في تسلم أشــخاصٍ غير كفوئين ومهنيّين 
لمقدّرات البلد؟ أين المشكلة؟! ما حدث أمرٌ خطير لم يحدث في 

بلدان العالم«.
وأكد أن »الاستجابة للفتوى حدثت من جماهير الناس من 
الشعب. أنا الآن قارئٌ للمشهد، الآن المعركة بحمد الله تعالى 
انتهت والنصر المؤزّر كان حليف الباد والعباد، وكان حليف 
العراق، واليوم، نحن نعيش حالة استذكار الفتوى والنصر 
الذي تحقّق في نفس الوقت، لكن الجماهير هي التي ساعدت 
واستجابت وســارعت، بمجرّد أن صدرت الفتوى الجماهير 
زحفت إلــى مواقع التهيئة للقتال، مَنْ هــؤلاء الذين قاتلوا؟ 
أعمارهم متباينة ومختلفة وقد ذكرناها في أكثر من مناسبة، 

أقول هؤلاء الآن الاستحقاقات التي لهم مَن المتكفّلُ بها؟«.

ومضى يقول: »هؤلاء عشــقوا البلد ونزفت دماؤهم على 
أرضــه، ولم يفرّقوا بــين مدينتهم ومدينةٍ أخــرى تبعد أكثر 
من 400 كليو متر عنهم، فالعــراق كلّه بلدهم ونزفت دماؤهم 
هناك، كيف نتعامل مع هؤلاء؟! كشــهداء من جهةٍ وكجرحى 
أحياء من جهةٍ أخرى، وكطليعةٍ مؤمنةٍ من أبناء البلد ما زالت 

تحمل البندقيّة على كتفها، كيف نتعامل مع هؤلاء؟«.
وشــدد على »أهمية أن تتولى الجهات الرســمية متابعة 
)ملف الشــهداء(« لافتاً إلى أنهم »صنعــوا تاريخاً بدمائهم، 
وهم مفخرة، عندما نريد أن نفتخر بالعراق نذكر الشــهداء، 
نقول: هؤلاء أوقفوا هذا الزحف الداعشيّ، فالجهات الرسميّة 

ماذا تفعل لهم؟«.
وزاد: »الجرحى هم شبابٌ بعمر الورد منهم مَنْ فقَدَ بعضَ 
أعضائه، الدولة والجهات الرســميّة ماذا تفعل لهؤلاء؟ أنا لا 
أقول شــعارات أنا صريح في هذه الأمور، فالشعارُ لا يُغني، 
لكن عمليّاً مــاذا فعلنا؟ المقاتلون الأعزّة الذيــن ما زالوا في 
جبهــات القتال، وعيونهم ســاهرةٌ وهم يحملــون بنادقهم 

على أكتافهم ما هو المفروض أن يُهيّأ لهم؟ مع مناقشــة أسباب 
المشــكلة التي حدثت، كيف عالجنا المشكلة في وقتها حتّى لا 

يتكرّر المشهد أو بعضه، ما هي الخطوات العمليّة؟«.
وطالــب الصافي، المســؤولين أن »يســتفيدوا كثيراً من 
التجربة التي حصلت، وأكرّر ســؤالي الأوّل )لولا الفتوى ما 
كان ســيحدث؟( فإذن عندما نتعاون لابُدّ أن نهيّئ الأرضيّة 
الطيّبة لسرعة الانتصار، فالانتصار يحتاج إلى أدوات، لابُدّ 
أن نهيّئ الأرضيّة الطيّبة الصلبة القويّة لســرعة الانتصار، 
ولا نســمح بتكرار بعض المشهد فهذا لا يُمكن، يجب أن نكون 
كالبنيان المرصوص الذي لا يُمكن أن يُخترق، وهذه ليســت 
مســؤوليّة الناس فقط إنّما مســؤوليّة الجهات الرســميّة، 
التي عليها اســتحقاق، ما دام هو في مرتبــةٍ متقدّمة فعليه 
استحقاقات، أن يحفظ الباد ويحافظ عليها، أن يقرأ المشكلة 
كيف حدثت، ثمّ تبدأ المعالجــات الحقيقيّة والجادّة في ذلك، 
فالفســاد أمرٌ خطير وهو معركة، كما في خطبة النصر التي 
عبّر عنها ســماحة المرجع الدينيّ الأعلى أنّنا ســنبدأ معركةً 

جديدة، وهذه المعركة قد تكون أخطر من المعركة الســابقة، 
التي كانت تحتــاج إلى قوّة وتحتاج إلى همّة رجال، والعدوّ 
مشخّص والحمد لله، وبعد ثاث سنواتٍ من القتال الضاري 
اســتطاع العراقيّون أن يعيدوا خريطة العراق إلى ما كانت 
عليه، والعلــم العراقيّ بقي ناصعاً ولــم يلوّثه ملوّث، لكن 
المعركة الأخطر هي معركة الفساد الذي هو كحشرة الإرضة، 
عندما يأتي على بنيانٍ ســرعان ما يهدّه، وإذا ضرب الفسادُ 
كلّ مفاصــل الدولة فســتنهار، فابُدّ من إجــراءاتٍ حقيقيّة 
وواقعيّة، فنحن نســلتذّ بما حصل من الاســتجابة الكبيرة 

لكن هذا يحتاج إلى أن تستمرّ«.
وختم بالقول: »العراق قد تعافى واســتفاد من التجربة 
اســتفادةً جمّة، وأُعِيــد بناءُ جميع المؤسّســات التي كانت 
تعاني من بناءٍ معوجّ« مشــدداً على أهمية أن »نُكرم الشهيد 
بهــذا العمل، نقول لــه: إنّ هذه الدماء قــد أنبتت وأينعت، 
واســتفدنا منها، وقد روت أرضنا التي ســتكون منيعةً على 

كلّ معتدٍ أثيم«.

تساءل عن السبب في سقوط نينوى في يد تنظيم »الدولة« وحذر من تكرار الحادثة 

ممثل السيستاني ينتقد الحكومة العراقية: ماذا قدمتم للشهداء والجرحى؟ والفساد معركتنا الأخطر

أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني

بغداد ـ »القدس العربي«:
عد النائب عن ائتاف »دولة القانون« منصور 
البعيجــي، أمس الخميس، تســليم حكومة إقليم 
كردستان أي مبلغ مالي خارج الاتفاق الذي حصل 
وتم تثبيته في موازنة العام الحالي، »نهبا لأموال 

المحافظات الأخرى«.
وقال، في بيــان صحافــي، إن »حكومة إقليم 
كردستان تماطل بتسليم ما تم الاتفاق عليه بينها 
وبين الحكومة الاتحادية منذ إقرار الموازنة العامة 
للبلد وإلــى الآن، فعلى ماذا اســتندت الحكومة 
وســتقوم بالصرف إلى حكومــة الإقليم وهي لم 
تلتزم بالاتفاق ولم تسلم شــيئا من وارداتها إلى 

الحكومة الاتحادية«.
وأضــاف، أن »صرف حصة إقليم كردســتان 
بأثــر رجعي، وهي لم تلتزم ولم تســلم الحكومة 
الاتحاديــة دينــار واحــد، يعــد نهــب لأموال 
محافظاتنا، وهــذا الأمر لا يمكن الســكوت عليه 
نهائيا ويجب أن يكون لنواب المحافظات الأخرى 
وقفة جادة للحفاظ علــى حقوق محافظاتنا التي 
تعاني الظلم والتهميش منذ سقوط النظام البائد 

وإلى الآن وهي لم تنصف نهائيا«.
وتابع: »نحن لســنا ضد إعطــاء حصة إقليم 
كردســتان، لكن علــى حكومة الإقليــم أن تلتزم 
بقانون الموازنة وتســلم ما بذمتهــا الى الحكومة 
الاتحاديــة حالها حال المحافظــات الأخرى حتى 
تستلم حصتها، لكن نســتغرب ان تصرف حصة 
الإقليم والأخير لم يسلم الحكومة شيئا هذا الأمر 

»بالتالي، يجب  بالقــول:  غير مقبــول«. وأردف 
أن يطبــق القانون على الجميــع، خصوصا ما تم 
التصويــت عليه بقانــون الموازنــة العامة، وأي 
جهة تقوم بالصرف بعيدا عن هذا الاتفاق تتحمل 
مجلس  داخل  وستحاسب  القانونية  المســؤولية 
النــواب إذا صرفــت بعيدا عن الاتفــاق بقانون 
الموازنــة، لأن هذا الصــرف يعتبر نهبــا لأموال 

محافظاتنا جميعا وبدون استثناء«.
كذلك، اعتبــر تحالف »الفتــح« بزعامة هادي 
العامري، أن تسليم 200 مليار دينار شهرياً لإقليم 
كردستان بأثر رجعي »مخالفة صريحة للدستور« 

مهدداً بسلك جميع الطرق القانونية لمنعه.
وقال في بيان: »تابعنا باســتغراب شديد قرار 
مجلس الوزراء بتسليم مبلغ )200( مليار شهرياً 
وبأثر رجعي إلى حكومة إقليم كردستان دون أي 
ســند قانوني، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون 
الموازنة العامة لسنة 2021 )10و 11( والتي تنص 
على التزامــات متبادلة بــين الحكومة الاتحادية 
وحكومــة الإقليم« مؤكداً أن »لغاية الآن، لم تلتزم 
حكومــة الإقليم بتنفيذ مــا عليها مــن التزامات 
المقاصة  إجــراء  ليتســنى  الاتحادية  للحكومــة 

المنصوص عليها قانونياً«.
وأضــاف أن »الادعاء أن هذا المبلغ هو ســلفة 
لحين انتهــاء ديــوان الرقابة الماليــة الاتحادي 
وديوان الرقابة المالية في الإقليم من إكمال تدقيق 
البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة 
العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل« 
مشــدداً بالقول: »لذلك، فإن إقدام الحكومة على 

هــذه المخالفة الصريحة للدســتور ســيعرضها 
المساءلة القانونية والشعبية«.

وتابــع التحالــف »فــي الوقت الــذي نؤكد 
بضرورة صــرف رواتــب موظفي الإقليــم التي 
يتكفلها صادرات النفط مــن الإقليم والتي تغطي 
الرواتب وزيادة، نعلن رفضنا لهذا القرار ونحمل 
الحكومة مســؤولية ما ينتج عنه من مضاعفات، 
وســوف نســلك جميع الطرق القانونيــة لمنعه 
وحفــظ حقــوق جميع أبنــاء الشــعب العراقي 
وخصوصا المحافظــات ذات المحرومية الواضحة 

والتي ما زال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر«.
ولم تقف موجة الرفض للقرار الحكومي الأخير 
عند هذا الحدّ، بل دعــت اللجنة المالية البرلمانية، 
مجلس الــوزراء بضرورة الالتــزام الحرفي بما 
ورد في نصوص قانون الموازنة بما يتعلق بآليات 

صرف مستحقات إقليم كردستان العراق.
وقالت اللجنة في بيان، »ندعو مجلس الوزراء 
الموقر بضــرورة الالتــزام الحرفي بمــا ورد في 
نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لســنة 
2021، بما يتعلق بآليات صرف مســتحقات إقليم 

كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص«.
وأضافــت أن »قانون الموازنة قد رســم آليات 
واضحة وغير قابلة للتأويــل أو المجاملة للتعامل 
بهذا الموضــوع، حيث حددت التزامــات حكومة 

الإقليم والحكومة الاتحادية بهذا الصدد«.
للنصوص  المخالفة  »الجهــات  اللجنة  وحملت 
المذكورة في قانون الموازنة المســؤولية القانونية 

عن أي مخالفة بهذا الشأن«.

»دولة القانون« و»الفتح« ينتقدان تسليم مبالغ مالية لكردستان 
بغداد ـ »القدس العربي«:

يقود نائــب القائد العام لقــوات »التحالف 
الدولي« المناهض لتنظيم »الدولة الإســامية« 
فــي ســوريا والعراق، بيــل ريجــارد، جولة 
مفاوضــات مــع قــادة الحزبــين الرئيســين 
فــي كردســتان العــراق )الاتحــاد الوطني، 
والديمقراطــي الكردســتاني( بهــدف توحيد 
قوات البيشــمركه الكردية، التي تخضع حالياً 

لسلطة الحزبين.
واســتقبل بافل طالباني، الرئيس المشترك 
لـ»الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني« ريجارد 

والوفد المرافق له.
تضمن  اللقاء  فــإن  الحزب،  لإعــام  ووفقاً 
بحــث خطــوات توحيــد قــوات بيشــمركه 
وخطة  العسكرية،  القدرات  وتطوير  كردستان 
مواجهة فلول تنظيم »الدولة الإسامية« ودور 
مشاكل  حل  في  الكردســتاني  الوطني  الاتحاد 
اجتماعات  ونتائج  والعراق،  كوردستان  اقليم 
وفد الاتحاد الوطني الكردستاني مع الرئاسات 

والاطراف السياسية والسفارات في بغداد.
الرئيس المشــترك تحدث عن جهود توحيد 
قوات بيشــمركه كردســتان ودعم واستعداد 
»الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني« لانجــاح 
خطوات توحيــد وحدات البيشــمركه، قائا: 
»الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني حريص في 
هذه العمليــة المهمة والوطنية، على تأســيس 
قوة صلدة مدربــة تعكس واقــع اليوم ووفق 

أســس قومية، بشــراكة وتــوازن القوى، بما 
يجب التنســيق والتعاون بشــكل اكبر لقوات 
التحالف الدولــي من ناحيتي التدريب وتوفير 

المستلزمات العسكرية«.
وحــول الفــراغ الأمني في بعــض المناطق 
التي تشــهد تحركاً للتنظيم، أكد طالباني على 
ضــرورة »تغييــر الخطط وتوســيع التعاون 
لإبعــاد مخاطر الإرهاب عن المناطق، بتدشــين 
داعش«  فلــول  لمواجهة  جديدة  اســتراتيجية 
معربا عن الاستعداد للتعاون من أجل »استقرار 

وأمن كبيرين فيها«.
وفي محور آخــر من اللقاء، تناول الجانبان 
العاقــات بــين إقليــم كردســتان والعراق، 
ســلط فيه بافل طالباني الضــوء على نتائج 
اجتماعاتــه مع الرئاســات والقوى والأطراف 
السياســية والدبلوماســية في العراق، قائا: 
على  حريص،  الكردســتاني  الوطني  »الاتحاد 
عاقاته مع جميــع الأطراف والقوى، كما يؤمن 
بحل المشــاكل عبر الحوار، لخدمــة المواطنين 

وحماية المصالح العليا«.
فــي المــوازاة، اســتقبل رئيــس الحــزب 
»الديمقراطي الكردســتاني« مسعود بارزاني، 

في أربيل ريجارد والوفد المرافق له.
وخــال اللقاء قــدم نائــب القائــد العام 
لقــوات التحالف الدولي في العراق وســوريا 
تعازيه ومواســاته لبارزاني بمقتل كوكبة من 
البيشمركه في جبل متين على أيدي قوات حزب 
»العمال الكردســتاني« وتمنى الشفاء العاجل 

للجرحى، حسب بيان للحزب.
واســتعرض الأوضــاع الميدانيــة وجهود 
التحالف الدولي فــي التصدي لتنظيم »الدولة 

الإسامية« في العراق وسوريا.
وفــي محــور آخر مــن الاجتمــاع، وصف 
الجانبان خطوة تشــكيل مراكز التنســيق بين 
العراقية  والقوات  كردســتان  بيشمركه  قوات 
لحمايــة المناطــق الواقعة بينهما مــن مخاطر 
وتهديات »الإرهابيين« والتوجه نحو تشــكيل 
قوات مشتركة بين الجانبين بـ»المهمة والمثمرة«.

أما الجهود المبذولة في ســبيل توحيد قوات 
البيشــمركه وتنفيذ الإصاحات الضرورية في 
وزارة البيشــمركه، فقد كانت محوراً آخراً في 
اللقاء الــذي أعلن فيه نائب القائد العام لقوات 
العراق وســوريا عن  الدولي فــي  التحالــف 
الاهتمام البالغ لــدول التحالف بتوحيد قوات 

البيشمركه.
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، التقى وزير 
الداخلية عثمــان الغانمي، بوفــد كردي رفيع 
المستوى ضم عددا من المعنيين بالشأن الأمني، 
من بينهم أمين عام وزارة شؤون البيشمركه في 

اقليم كردستان جبار ياور.
في  الداخلية  لوزيــر  الاعامي  المكتب  وذكر 
بيان أن »الغانمــي رحب بضيوفه وبحث معهم 
جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشــترك في 
مقدمتهــا التنســيق والتعــاون وتعزيز الأمن 
والاســتقرار خاصة في المناطق المشــتركة بين 

القوات الأمنية الاتحادية وحرس الإقليم«.

»التحالف الدولي« يقود مبادرة لتوحيد »بيشمركه كردستان«

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبت الجبهــة التركمانية، فــي العراق، أمس 
الخميــس، بإدارة ثاثيــة لمكتب كركــوك، مؤكدة 
أهمية أن يكــون الأمن الانتخابي، تحت إشــراف 

القوات الاتحادية في عموم المحافظة.
وحســب بيان للجبهة، فقد »التقى النائب عنها 
ورئيــس لجنــة حقوق الانســان النيابية أرشــد 
الصالحــي، مــع الفريــق الانتخابــي لبعثة الأمم 
المتحدة في العراق )اليونامي( برئاســة أمير أرين 
والفريق المساعد له«. وجرى خال اللقاء الذي عقد 
في العاصمــة بغداد بحث »الاســتعدادات الازمة 
لإجــراء الانتخابــات البرلمانيــة، والعقبات التي 
تواجهها، والمخاوف التي تعتري القوى السياسية 

وممثلي المكونات في كركوك«.
الانتخابات،  إجــراء  من  متخوفون  »إننا  وأكد: 
بعد إصدار مفوضية الانتخابات أمرا وزاريا ينافي 
قانون مفوضية الانتخابات، وذلك بناءً على ضغط 

من أحد القضاة داخل مجلس المفوضين«.
وتم خال اللقــاء، التأكيد على »عــدم إمكانية 
مجلــس المفوضين إتخــاذ مثل هذه القــرارات من 
قبــل رئيس مجلــس المفوضين، كما، وتم تســليط 
الضــوء على المشــاكل التــي يعاني منهــا مكتب 
كركوك لمفوضية الانتخابات والمخاوف التي يشعر 
والسياســات  الأخطاء  نتيجة  المكونات  ممثلو  بها 

السابقة«.
وعبّر الصالحي عن رفضه »العمل بمكتب كركوك 
بناء على أوامر من أحزاب سياسية تحاول هيمنتها 
على إدارة محافظة كركوك مســتقبا« مشدداً على 

أهميــة أن »يكــون مديــر مكتب كركــوك لمفوضية 
الانتخابات من المكون التركماني ومن المشــهود له 
بالنزاهة والعمل والخبرة، دون أن يكون من طرف 

سياسي حزبي مسيطر عليه من الأحزاب«.
وأضاف: »إننا أكدنا خــال اللقاء بأن التركمان 
سيحملون الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في حال 
عدم إبدائها المساعدة للتركمان والمكونات الأخرى 
في حال استمرار المفوضية بإصدار قرارات أحادية 

تضغط عليهم من قبل الأحزاب السياسية«.
كما جرى خال اللقاء »البحث عن خطوات لاحقة 
ســيتم اعتمادها لعمل مكتب مفوضية الانتخابات 

في كركوك وابعادها عن التأثيرات السياسية«.
ودعــا، رؤســاء الجمهورية ومجلــس الوزراء 
والبرلمــان العراقي، إلى تحمل المســؤولية باتخاذ 
»موقــف واضح ومحــدد بضرورة تشــكيل مكتب 
مفوضية الانتخابــات في كركوك من ثاث مكونات 
معروفــين بالنزاهة والكفــاءة والعمل، ولا يكونوا 
مثلما  والانحيــاز  التزوير  قضايــا  فــي  متورطين 
شهدناه في انتخابات العام 2018 دون إبقاء المكتب 
بيد إدارة المفوضية بيد مكــون واحد في حال عدم 

إعطائها للتركمان«. 
وحثّ علــى أهمية »الإعداد والعمــل على تأمين 
وإنجــاح خطــط الأمــن الانتخابي فــي محافظة 
كركوك، ويكون الأمن بيد القوات الأمنية الاتحادية 
في جميع حدود المحافظة وهي التي تســيطر على 
تأمين المراكــز الانتخابية ونقــل الصناديق داخل 
مركــز المدينــة وجميــع الأقضيــة والنواحي، بما 
يعزز الأمن ويضمن الشــفافية والعدالة في إنجاح 

الانتخابات في كركوك«.

التركمان يطالبون برئاسة
بغداد ـ »القدس العربي«: مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك

رجّح السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، عدم انسحاب 
القوات الأمريكية من العراق مع اســتمرار تهديــد تنظيم »الدولة 
الإسامية« مؤكدا أن لا استقرار دون دولة قوية ولا بد من دعم دول 
الجوار. وقال في بيان، إن »لا أتوقع انسحابا للقوات الأمريكية من 
العراق طالما أن تهديد داعش قائم، التحالف يوفر التدريب للجيش 

العراقي والمفاوضات السياسية طبيعية«.

وأضــاف، أن، »يجب أن تكــون هناك حماية لقــوات التحالف 
والبعثات الدبلوماسية في العراق«.

وأوضــح، أن »دون دولة قوية لا اســتقرار ولا بد من دعم دول 
الجوار وبالتحديد إيران«.

في الأثناء، أكد »التحالف الدولي« بقيادة واشــنطن، أن مهمة 
القوات الأمريكية في العراق استشارية فقط، والهجمات المسلحة 

تقوض سيادة الدولة.
مواقــع إخباريــة محلّية، نقلــت تصريحاً مقتضبــاً لمصدّر في 

التحالــف، إن »القــوات الأمريكية القليلة المتواجــدة في العراق 
مهمتها استشارية فقط«.

وأضــاف، أن »الهجمات على قوات التحالف تقويض لســيادة 
الدولة العراقية« دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكانت الخارجيــة الأمريكية، قــد أعلنت، الخميــس الماضي، 
مكافــأة تصل إلى 3 مايين دولار لمن يقــدم معلومات عن الهجمات 
التي تســتهدف مصالحها في العراق، غداة هجوم بثاث طائرات 

مسيرة في قاعدة يتمركز فيها عسكريوها في الباد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــددت وزارة الصحــة والبيئــة، أمــس 
الخميس، موعد اســتام أكبر دفعــة من لقاح 
»فايــزر« الأمريكي، منذ بــدء تجهيزه، وحتى 

الآن.
وقــال مدير الصحــة العامة فــي الكرخ في 
بغــداد، نازك لهمــود الفتاوي، إن »الســبت 
أو الأحــد المقبلين، من المقرر أن يشــهدا تجهيز 
أكبر دفعة أســبوعية من لقاح فايزر بمعدل 12 
ألف جرعة، ســيتم توزيعها مباشرة إلى منافذ 
التطعيم المنتشــرة فــي بغــداد والمحافظات« 

حسب الوكالة الرسمية.
البنى  لتهيئــة  خطــط  »وضع  إلى  وأشــار 
التحتيــة لمنافذ التطعيم لتكون مائمة لســير 
عملية تجهيز لقاح فايزر، عبر رفدها بسلســلة 
التبريد حسب الضوابط المعمول بها، مع تجهيز 
سيارات الإسعاف التي تقوم بنقل اللقاحات من 

المذاخر إلى منافذ التطعيم«.
وبين أن »الدائرة استحدثت 4 منافذ تطعيم 

جديدة خاصــة بفايزر في مناطــق الأطراف، 
منها قطاعات المحمودية وأبو غريب والطارمية 
والتاجي، لتضاف إلى منافــذ التطعيم البالغة 
20 منفذا المنتشرة في المراكز الصحية في جانب 

الكرخ«.
وأوضح أن »زيادة المنافذ يهدف إلى تخفيف 
الضغط على المنافذ الحاليــة وتحقيق التباعد 
اللقاح  تلقــي  إجراءات  وتســهيل  الاجتماعي 
الرقعة  من قبل المواطنــين، فضا عن تغطيــة 
الجغرافية للمناطــق الطرفية من خال الحجز 
المســبق عبر المنصــة الالكترونيــة، مع تنظيم 
كارت خاص للذين تم تلقيحهم وموعد الجرعة 

الثانية«.
ولفت إلى »استمرار الفرق الصحية بحمات 
أخذ المســحات العشــوائية مــن المواطنين في 
المناطق الأكثر تسجيا للإصابات تجنبا لتزايد 
حالات الإصابة بالفيروس، إلى جانب التوجه 
نحــو الأســواق والمحــات لزيــادة التوعية 
والالتزام  الوبائي،  الوضع  مســتجدات  بشأن 
الصحــي  والحجــر  الوقائيــة  بالإجــراءات 

للمصابين وعدم الاختاط«.
وتشير احصاءات وزارة الصحة إلى أن عدد 
الملقحين في الباد تجاوز 699 ألف شخص، من 

مجموع 40 مليونا من سكان الباد، مقابل أكثر 
من مليون و205 آلاف إصابة مؤكدة، وأكثر من 

16 ألف وفاة منذ بدء الجائحة. 

السفير البريطاني في العراق: لا استقرار دون دولة قوية

12 ألف جرعة من لقاح »فايزر« تصل العراق الأسبوع المقبل

من عمليات التطعيم في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، عن التقدير 
لما يوفره الأشــقاء العرب مــن دعم ومســاندة لمصر في كل 
ما يؤثر علــى أمنها القومي، فيما رفضت »الجبهة الشــعبية 
المصرية للحفاظ على نهر النيل« اقتراح الســودان بالقبول 

باتفاق مرحلي مؤقت خاص بالملء الثاني لسد النهضة.
كلام السيســي جاء ذلك خلال اســتقباله أمس الخميس 
وزراء ومســؤولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد 
الدورة العادية )51( لمجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة 
الدول العربية، وبحضور الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مفاوضات مضنية

وقال السيســي إن بلاده انخرطت في مفاوضات مضنية 
لفترة توشك على تجاوز عشر ســنوات سعياً للوصول إلى 
اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد 
النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر 
والسودان الشقيق ويحقق في الوقت ذاته متطلبات التنمية 

لإثيوبيا.
في الســياق، أعلنت »الجبهة الشــعبية المصرية للحفاظ 
على نهر النيل« رفضها تصريح وزير الري الســوداني ياسر 
عباس، بشأن قبول اتفاق مرحلي مؤقت خاص بالملء الثاني 
لســد النهضة، على أن تتعهد إثيوبيــا بمواصلة المفاوضات 

عقب انتهاء الملء الثاني.
وقالت الجبهة التي تتشــكل من عدد من أحزاب المعارضة 
المصرية في بيان أمس، إن الوســاطات التي نشــطت أخيرا 
برعاية أمريكية، وباســتخدام أطراف عربيــة تدعم النظام 
الإثيوبــي، وتدعي الرغبــة في تخفيف الاحتقــان والبحث 
عن حلول وسط جديدة، تســاعد عمليا في مراوغات أديس 
أبابا، بعــد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مســدود، وبعد 

أن انكشــفت كل ملامــح الاســتراتيجية التفاوضية للنظام 
الإثيوبي لكسب الوقت بالمماطلة حتى تفرض أمرها الواقع.

وأضافت: استهدفت هذه الوساطات تشتيت جهود مصر 
والسودان لحسم هذا النزاع الذي طال أمده وإحداث شقاق 
في الموقف المصري  ـ  الســوداني، بهــدف تمرير الملء الثاني 

وتحويل السد الأثيوبي إلى أمر واقع
وأعلنت رفضها لتصريحات وزير الري الســوداني التي 

أعلن فيها قبول الخرطوم بتوقيع اتفاق مرحلي مؤقت.
وقالت: تصريح وزير الري السوداني، فضلا عن تناقضه 

مع المواقف الشعبية والرسمية السودانية المعلنة، فإنه أيضا 
ليس شــأنا ســودانيا خالصا، لأن أي اتفاق طويل الأمد أو 
مؤقــت ينبغي أن يحظى بموافقة الأطراف الثلاثة، والأهم أن 
ينهض على مبادئ القانون الدولي ومشــاركة الدول الثلاث 
في إدارة النهر وعلى الاتفاقات والمعاهدات الســابقة، وعدم 
الســماح بوضع محبس إثيوبي على النيل يمنع تدفق المياه 
لمصر والســودان،  ويصب مقتــرح وزير الري الســوداني 
بوضوح في خانــة مصالح النظام الإثيوبــي ويتعارض مع 

مصالح الشعبين المصري والسوداني.

وزاد البيان: الوقــت ينفد، وكلما اســتطالت الأزمة كلما 
تفكك الموقف وزادت الشــروخ وتم تثبيــت المحبس، ونجدد 
تأكيــد ثقتنا في قــدرات مصر والســودان معا واســتعداد 

شعبيهما للدفاع عن الحق في المياه والحياة.
في المــوازاة ردّ ما يعــرف بـ»المجلس الأعلــى الفيدرالي 
للشؤون الإسلامية الإثيوبي« على بيان الشيخ أحمد الطيب 
شيخ الأزهر، عن سد النهضة، في مؤتمر صحافي عقده المفتي 

عمر إدريس رئيس المجلس، أمس الخميس.
وقال رئيس المجلس الإثيوبي إن »بيان الأزهر لا يســتند 

إلى حقائق ويعارض حق إثيوبيا في اســتخدام نهر النيل« 
لافتا إلى أن »إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها 

الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة«.
وواصل »إثيوبيا لم تمنع مصر والســودان من الاستفادة 
والانتفاع من مياه النيل. بــل طالبت بأن ننتفع منه معاً على 

حد سواء وبصورة عادلة ومنصفة وهذا هو العدل المحض«.
ودعا رئيس المجلس الإثيوبــي »المجتمع الدولي والعربي 
والإســلامي والأفريقي إلى تفهم حق إثيوبيا في الاستفادة 
من نهر النيل بما لا يضر بحقــوق دول المصب« قائلا: »مصر 
والسودان يتمسكان باتفاقيات اســتعمارية عفا عنها الدهر 
وكانت تعطــي الملكية الكاملــة لهما في الاســتفادة من نهر 

النيل«.

بالمشاورة والتفاهم

واختتــم: »نحن في بلد الملك النجاشــي، الملــك العادل، 
والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيــا إلى يومنا هذا، ويتعين 
أن تحل القضية بالمشــاورة والتفاهم، وتحــت ظل الاتحاد 

الأفريقي على مبدأ حل المشاكل الأفريقية في أفريقيا«.
وكان شــيخ الأزهر، أحمــد الطيب، دعــا المجتمع الدولي 
مســؤولياتهم  لتحمل  والإســلامي  والعربــي  والأفريقــي 
والتكاتــف ومســاندة مصر والســودان فــي الحفاظ على 
عاء البعض  حقوقهما المائية في نهــر النيل، والتصــدي لادِّ
ة النهــر والاســتبداد بالتصرف فيه بمــا يضر بحياة  مِلْكيَّ
شعوب البلدين، مشــددا على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ 

ة لحياةِ الناس. ة الموارد ضروريَّ مِلْكيَّ
وتتفاوض الــدول الثلاث منــذ 2011 للوصول إلى اتفاق 
حول ملء الســد وتشــغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات 
أخفقت في الوصــول إلى اتفاق. وتبني إثيوبيا الســد على 
النيل الأزرق الــذي ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان 
لتشــكيل نهر النيل الــذي يعبر مصر. وتــرى أنه ضروري 
لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حــين تعتبره مصر تهديدا 
حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشــرب من 

نهر النيل.

أحزاب معارضة ترفض اقتراحا سودانياً بشأن الملء الثاني لسدّ النهضة

السيسي يشيد بالدعم العربي لمساندة مصر لحماية أمنها المائي 

السيسي مع وزراء وسؤولي الإعلام العرب أمس

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

انتقد حزبان مصريان مشــروع الموازنة العامة 
للدولة التي أقرها البرلمان، إذ اعتبرا أنها »لا تنحاز 
للفقــراء« و »تحمل الأجيــال المقبلة عبء ســداد 

القروض«.
الديمقراطي الاجتماعي«  نواب الحزب »المصري 
أعلنــوا في بيــان، رفضهــم مشــروع الموازنة في 
البرلمان التي »لم تراع الأوضاع المعيشــية للطبقات 

الفقيرة والوسطى ولا مصالحها ولا تطلعاتها«.
للتدليل  الحزب  بيان  تناولها  عديدة  مؤشــرات 
على رؤيته، جاء فــي مقدمتهــا أن »البند الوحيد 
الذي قلت مخصصاته في الموازنــة كان بند الدعم 
والحمايــة الاجتماعية، حيث يتحمــل المواطن في 
هــذه الموازنة ثمن الكهرباء والميــاه من دون دعم، 

وكذلك الطاقة باستثناء السولار«.
مؤشر آخر اعتبره الحزب دليلا على عدم انحياز 
الموازنة للفقراء تمثل بـ»ثبــات مخصصات برامج 
الدعم النقدي )تكافــل( رغم ارتفاع معدل التضخم 

ما خفض من مستويات معيشة المستفيدين منها ».

ملف الضرائب

وأكد الحــزب أن »ملف الضرائــب يؤكد انحياز 
الموازنة ضــد مصالح الطبقات الوســطى والدنيا، 
حيث وصلت الضرائب المباشــرة )وهي الضرائب 
على الدخول والأرباح( إلى 37.7٪ من الإيرادات 
الضريبية، بينمــا الضرائب غير المباشــرة والتي 
يتحملها جميع المواطنين على اســتهلاكهم وصلت 
إلــى 62٪ من الإيرادات الضريبية ما يســاهم في 
مزيــد من اللامســاواة ويؤكد عدم عدالــة النظام 
الضريبي، وحتى داخل الضرائب المباشــرة، نجد 
أن أكثــر فئة تلتزم بدفع ضرائبها بنســبة 100 ٪ 
هم الموظفون والعاملون بالدولة، والقطاع الخاص 

نتيجة اقتطاع الضريبة من المنبع«.

التعليم والصحة

وزاد: »تتجلى انحيازات الموازنة بصورة أوضح 
في ملفي التعليم والصحــة، فبينما يرى حزبنا أن 
الانفــاق على هذين الملفين بصــورة مرضية تمتثل 
لأحكام الدســتور، هو الخطوة الأولــى في اتجاه 
بنــاء تنمية مســتدامة تفضي من ناحيــة إلى رفع 
والشعبية  الوســطى  للطبقات  المعيشــة  مستوى 
وتفضي من ناحية أخرى إلى رفع قدرات وكفاءات 
هذه الطبقات بحيث تتمكن من الدخول إلى ســوق 
العمل وتنشــيط الطلــب، مما يؤدي بــدوره إلى 
دوران عجلــة الاقتصاد وبناء التنمية المنشــودة، 
نجد اســتمرار الموازنة في عدم الالتزام بالنســب 
المخصصــة للتعليم والصحة، ويتــم التحايل على 
الأمر لإقناع النواب والرأي العام بأن هناك التزاما 
بالنســب الدســتورية من خلال إضافــة أرقام من 
داخل وخــارج الموازنة على مخصصــات التعليم 
والصحة بشــكل غير دقيق ولا يخضع لأي معايير 

موضوعية يمكن التأكد منها«.
الموازنة  تحليــلات  »تذكــر  الحــزب  وحســب 
القطاعيــة أن مخصصات التعليم العام القادم تبلغ 
172 مليار جنيه أي بنسبة 2.4٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي المتوقع العام المقبل، وهي نسبة تقل كثيرا 

عن الاســتحقاق الدســتوري المطلــوب، كما تبلغ 
مخصصات الصحة 108 مليارات جنيه بنسبة 1.5 
٪، من الناتج المحلــي الإجمالي للعام القادم، وقد 
حاولت وزارة المالية الوصول للنســب الدستورية 
من خلال إضافــة مجموعة أخرى مــن الأرقام من 
داخل وخارج الموازنة لمخصصات التعليم والصحة 

من دون تقديم أي تفاصيل عنها لنواب الشعب«.
 وزاد »استخدم بيان لوزارة المالية الناتج المحلي 
الإجمالي للعام الحالي لحساب النسب الدستورية 
النــاتج المحلــي الإجمالي  في حين أن اســتخدام 
المتوقع لسنة الخطة القادمة يجعل من مخصصات 
التعليم قبل الجامعــي والتعليم الجامعي والبحث 
وتتبقى  الدستورية،  النسب  مستوفية  غير  العلمي 
فقط الصحة مســتوفاة للنســبة الدستورية حتى 
بافتراض صحــة الأرقام المركبــة بطريقة يكتنفها 

الغموض في وزارة المالية«.
ولفــت الحزب إلــى »التقديــرات المختلفة التي 
تضمنتها الموازنــة للناتج المحلــي الإجمالي للعام 
الحالي« وتســاءل عن »مدى صحة هذه التقديرات 
واتســاقها مع وثيقة الحكومة، حيــث أتى في عدة 
مواضع في وثيقــة الموازنة العامة للدولة مرة 6.34 
تريليــون جنيه، ومــرة 6.4 تريليــون ومرة 6.88 

تريليون«.

تعويضات الأطباء

انتقاد آخــر للموازنة تناوله البيــان، تمثل في 
إصــرار الحكومة على عــدم توفيــر التعويضات 
الكافيــة للأطباء على نحــو دفع عــدد كبير منهم 
للهجــرة، حيث بــدا ذلك وكأنــه تأكيــد على أن 
تضحيات الأطباء في جائحــة كورونا غير مقدرة 

على الإطلاق.
ولفــت الحزب إلــى »إحدى المفارقــات في ملف 
الصحــة، تمثلت فــي تخصيص 100 مليــار جنيه 
لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا كان نصيب 

الصحة منها 16.4 مليار جنيه فقط«. 
وتابع: »علــى صعيد آخر لم تقدم وزارة الصحة 
تصورا واضحا لمشــروع التأمين الصحي الشــامل 
ولا برنامجــا زمنيــا واضحــا بتوقيتــات تنفيذ 

واحتياجات مالية«.
واختتم الحــزب بيانه بـ»التحذيــر من الخطر 

الفادح لتزايد حجم الدين العام باطراد«.
 وذكر أنــه »علــى الرغم من وجود مؤشــرات 
اقتصادية إيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، 
وانخفاض العجز الكلي، إلا أننا نشــعر بقلق بالغ 
على مســتقبل الأجيال القادمة بسبب ارتفاع حجم 
الدين إلى نسبة 47.7 ٪ من استخدامات الموازنة 
العامة للعــام القادم بمــا يعــادل 1.17 تريليون 

جنيه«.
وأكد أنــه »مع تمويل العجز الكلي كل ســنة من 
الاقتراض فإن الأمر سيزداد سوءا دون العمل على 
كيفيــة تخفيض العجز الكلي الســنوي وتخفيض 
حجم فاتورة الاقتراض التي تستقطع بشكل متزايد 
من مخصصات بنود التنمية كالتعليم والصحة، أو 
على الأقــل تقلل من فرص زيــادة تلك المخصصات 
للوصول إلى تغطية الاحتياجات الفعلية في هذين 

القطاعين«.
حزب »التجمع اليســاري« أعلن هو الآخر رفض 
الموازنــة، وأرجــع موقفه إلــى اســتمرار انحياز 

السياسات الحكومية للأغنياء على حساب الفقراء 
وصغار  الوســطى  والطبقة  الدخــل  ومحــدودي 
المنتجين، مشــيرا إلى أن عوائــد العمل في الموازنة 

28٪ مقابل عوائد التملك ٪72.
وأكــد أن »السياســة الماليــة تســتدعي زيادة 
مخاطر بقاء معــدلات الفقر على ما هــي عليه، بل 
وقــوع الطبقة المتوســطة حول خــط الفقر وعدم 
عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشــكل يعزز من 

انخفاض معامل العدالة الاجتماعية«. 
وانتقــد »عدم وجــود مخصصات فــي الموازنة 
لتحمل فروق أســعار الســلع التموينيــة، خاصة 
أن كافة المؤشــرات تشــير إلى ارتفاع أســعار تلك 
الســلع خلال العام المالي الجديد، وتحميل حاملي 

البطاقات التموينية فروق الأسعار«.
الدعم،  وهاجم كذلك »الاتجاه الحكومي لخفض 
الذي انخفض فعليا إثر ارتفاع أسعار الزيت بنسبة 
23.5 ٪ خلال الشــهر الجاري، ممــا خفض الدعم 
للفرد فــي بطاقة التمويــن من 50 جنيهــا إلى 46 

جنيها«.
النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية 
لحزب التجمع، شــدد على »ضرورة وجود مشروع 
وطني متكامــل ذي بعد اســتراتيجي طويل المدى 
لتحقيــق الاكتفاء الذاتي من الســلع الأساســية« 
مشــيرا إلى »تجاهل الموازنة العامة أيضا أزمة سد 
النهضة وانتشــار فيروس كورونــا وتأثيرهما في 

مسار الاقتصاد المصري«.

ترحيل أعباء القروض

وحــذر التجمــع من »اســتمرار الاعتمــاد على 
الاقتراض مــن الخارج، وترحيــل أعباء القروض 
للأجيال المقبلة« مطالبا بوضع »ســقف للاقتراض 
من خلال الســندات والصكوك وخلافه« كما طالب 
بـ»إعــادة هيكلة الأجــور، ودعم برامــج مكافحة 
الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق العدالة 
الاجتماعيــة، وهيكلــة الاقتصاد نحــو الاقتصاد 
الإنتاجي بدلا من الاعتماد علــى الاقتصاد الريعي 
الذي يتأثر بالعوامــل الخارجية كما حدث في أزمة 

فيروس كورونا«
ورأى أن »وزارة الماليــة تتعامــل مــع الديون 
باعتبارها عبئا يمكن ترحيله إلى الأجيال القادمة، 
ويفتح لها الطريق إلى مزيد من الاقتراض عبر خطة 

استبدال الديون القصيرة بديون طويلة الأجل«.
ولفت إلى »لجــوء الحكومة إلى هذا الأســلوب 
بنــاء علــى توصية مــن المؤسســات الافتراضية 
الدولية )مؤسســة جى بي مورغان المالية( بهدف 
فتح الطريق للاســتدانة للحكومة المصرية بعد أن 
دخل سقف الاقتراض إلى الحد الأقصى من السقف 
الائتماني، ويتطلب هذا وضع سقف للاقتراض من 

خلال السندات والصكوك وخلافه«.
وأوضح أن »سياســة وزارة الماليــة والحكومة 
تستند إلى إعادة هيكلة الدين العام عبر إطالة عمر 
الدين وتحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض 
طويلة الأجل، وهو ما يعتبرهــا وزير المالية مهارة 
في إدارة الدين العام، وأن هذه السياســة تترتب 

عليها زيادة تكلفة القروض«. 
وتابــع » على ســبيل المثال أصــدرت الحكومة 
خلال السنة المالية الحالية سندات لتمويل الإنفاق 
الحكومي، منها شــريحة بقيمة 2 مليار دولار لأجل 

30 عاما، اســتحقاق 2050 بفائدة 8.8 ٪ ســنويا، 
وفى فبراير/ شباط الماضي، أصدرت سندات بقيمة 
1.5مليــار دولار لأجــل 40 عاما، اســتحقاق 2061 
بفائدة 7.5٪، وهذا العائد يعــادل 7 أمثال العائد 
على ســندات الخزانة الأمريكية وقــت إصدار تلك 
الســندات، وفى الشــريحة الأخيرة من السندات 
المصــدرة تصــل قيمة القــرض عند أجل الســداد 
إلــى 7.3 مليار دولار بعد إضافة الفوائد، وحســب 
الموازنة العامة الجديدة يصل متوسط الفائدة على 
القروض الخارجية إلى 7٪، في حين تصل الفائدة 
على القروض المحلية من سندات وأذون خزانة إلى 
14 ٪، منخفضة مــن 18 ٪ متأثرة باتجاه البنك 
المركزي لخفض أســعار الفائدة خلال العام الحالي 

بنحو ٪4«.

طمأنينة كاذبة

وزاد »هذه السياسة تمنح الحكومة طمأنينة كاذبة 
على مســتوى أمــان الدين الخارجي، مما يشــجعها 
على مزيد من الاقتراض. وبهذه السياســة فإن وزير 
الماليــة الحالــي هو المتحكــم في مجمل السياســات 
المالية لأربعين عاما مقبلــة، ويحمل الأجيال الجديدة 
عبء ســداد الديون، التي تصل إلــى 64 ٪ من كافة 
مصروفــات الدولــة، أو 86٪ من كافــة الإيرادات، 
وتعادل 119٪ من الإيــرادات الضريبية في الموازنة 
الجديــدة، ويفــرض علــى الحكومــات المقبلة عمل 
مخصصات لســداد تلك الديون وأعبائها، مما يحرم 
الاقتصاد من أموال كانت ستســتخدم لتحسين حياة 

المواطنين، وتطوير الإنتاج والبنية التحتية«.
ووافــق مجلس النــواب المصري الإثنــين الماضي 
على الموازنة العامة للدولــة للعام المالي 2022/2021. 
وبلغت جملة اســتخدامات الموازنة العامة 2 تريليون 
و461 مليــار جنيه موارد الدولــة بالموازنة الجديدة، 
مقســمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، 

و185 مليارا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وبلــغ حجم إيــرادات الدولــة بالموازنــة العامة 
الجديدة، وفــق مشــروع الموازنــة، تريليونا و365 
مليار جنيه، فيما بلغ حجــم الضرائب المتوقعة ضمن 
الإيــرادات بموازنــة العــام المالي المقبــل 983 مليار 
جنيه أبرزهــا 370 مليار جنيه الضرائب على الدخول 
والأرباح والمكاسب الرأسمالية تريليون، و837 مليار 

جنيه مصروفات الموازنة.
المتوقعة  للدولة  العامة  الموازنة  مصروفات  وبلغت 
تريليونا و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور 
والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 
171 مليارا، و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة، 

و142 مليارا و320 مليون للإدارة المحلية.
للدولة  العامة  الموازنــة  قانون  مشــروع  وتضمن 
للســنة المالية 2022/2021 تخصيص نحو 164 مليارا 
و246 مليونــا و875 ألف جنيه للمزايــا الاجتماعية، 
منها نحو 19 مليــار جنيه مخصصات معاش الضمان 
الاجتماعــي، و70 مليــون جنيــه مخصصات معاش 
الطفل. وبلغ حجم المســاعدات الاجتماعية نحو 135 
مليــارا و6 ملايين و308 آلاف جنيــه، منها 134 مليارا 
و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات في صناديق 
المعاشــات، و8 ملايــين و32 ألــف جنيه مســاعدات 
اجتماعية عينية. كما بلغ إجمالي حجم المنح بالموازنة 
من حكومات أجنبية مليــارا و85 مليون جنيه، و422 

مليون جنيه منحا من منظمات أجنبية.

أحدهما أكد أنها تحمّل الأجيال المقبلة عبء سداد القروض

حزبان مصريان ينتقدان الموازنة العامة لعدم مراعاتها الفقراء

■ الخرطــوم ـ  الأناضول:  حذرت الســلطات الســودانية، أمس 
الخميــس، من خطــورة إعــادة »المرتزقة« فــي ليبيا إلــى بلادهم 

بأسلحتهم، ما يهدد دول المنطقة، حسب وزارة الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزيرة الخارجية الســودانية مريم المهدي، 
ونظيرتها الليبية نجلاء المنقوش، في العاصمة القطرية الدوحة، على 
هامش اجتماع وزاري عربي طارئ بطلب من مصر والسودان، لبحث 

تطورات أزمة سد »النهضة« مع إثيوبيا.
وقالــت الخارجية الســودانية، فــي بيــان، إن »الاجتماع )بين 
الوزيرتين( ناقش قضية المرتزقــة الأجانب في ليبيا، وأكدت الوزيرة 
الســودانية، على أهمية أن يُنظر لهذه القضيــة باعتبارها جزءا من 
الأمن الإقليمي، وأن يتم التفاكر والتباحث حول آليات لحفظ السلام 
والتســريح وإعادة دمج هؤلاء المسلحين واستيعابهم في مشروعات 

تدعم الاستقرار في بلادهم«.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية 
وغربية ومرتزقة، يتردد أن بعضهم من إقليم دارفور غربي السودان، 
قاتلت ميليشــيا اللواء المتقاعد خليفة حفتــر حكومة الوفاق الوطني 

السابقة، المعترف بها دوليا.

وحذرت المهدي من »خطورة إعادة المرتزقة إلى بلادهم بأسلحتهم 
لما يمثله ذلك من تهديد لدول المنطقة«.

وإحلال السلام والاستقرار هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة 
عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في الســودان منذ أن عزلت قيادة 
الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة )1989 ـ 

2019( تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
المنقوش قالت إن »قضية إخــراج المرتزقة الأجانب أصبحت ملحة 
بســبب الظروف الأمنية في ليبيــا، واهتمامها بتحقيق الاســتقرار 

والأمن في الجنوب الليبي«.
وأكــدت »أهمية جلــوس دول الجوار وأصدقــاء ليبيا للبحث عن 

حلول مشتركة لهذه القضية« وفق البيان.
وتضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج المرتزقة 
الأجانــب من البلــد الغني بالنفط، الذي يشــهد منذ أشــهر انفراجا 

سياسيا على طريق إنهاء النزاع.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت قيادة انتقالية منتخبة، تضم 
حكومة وحدة ومجلسا رئاســيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات 

برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

السودان يحذر من إعادة المرتزقة بأسلحتهم من ليبيا إلى بلادهم
■ الخرطــوم ـ الأناضول:  بحــث رئيس مجلس 
الســيادة الســوداني، عبد الفتــاح البرهان، أمس 
الخميس، مع رئيــس بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة 
لمساعدة الانتقال في الســودان )يونيتامس( فولكر 
بيترس، حشــد المســاندة الدولية لتحقيق السلام 

الشامل في البلاد.
وخلال لقائهما في القصر الرئاسي في الخرطوم، 
أشاد البرهان بـ»الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة 
للانتقال  وجهودها  الانتقاليــة  الفترة  حكومة  لدعم 
السياسي وتحقيق السلام الشــامل والاستقرار في 

البلاد« وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
ومنذ 21 أغســطس/ آب 2019 يعيش الســودان 
مرحلة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاســم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع 
حكومة الخرطوم في جوبا اتفاقا لإحلال السلام، في 

3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد مجلس السيادة بأن اللقاء بحث »عددا من 
القضايا المطروحة على الســاحة الداخلية والدولية 
وعملية تنسيق المواقف بين حكومة الفترة الانتقالية 
والبعثة الأممية في القضايا ذات الاهتمام المشترك« 
فيما قال بيتــرس، في تصريح صحافــي إن »اللقاء 
بحــث جملة مــن القضايا التــي تتطلــب التعاون 
والتنســيق بين البعثة وحكومة الفتــرة الانتقالية، 
لا سيما عملية الســلام مع الحركة الشعبية - شمال 
بقيادة عبــد العزيز الحلــو، ودور الأمم المتحدة في 
حشــد المســاندة الدولية للســودان لتحقيق سلام 
شــامل«. والثلاثاء، قررت وســاطة جوبا للســلام 
في الســودان رفع جلســات التفاوض بين حكومة 
الخرطوم وحركة الحلو، إلى أجل غير مسمى، للمزيد 

من الحوار والتشاور حول نقاط الاختلاف.
وأضاف بيترس أن »اللقاء اســتعرض بالتفصيل 
ملــف الترتيبات الأمنيــة الخــاص باتفاقية جوبا 
لسلام الســودان، والدور الأممي لدعم آليات تنفيذ 

الاتفاقية«.
وفي 29 أغســطس/ آب الماضي، وقعت الحكومة 
الســودانية والجبهــة الثورية )حركات مســلحة( 
في مســار إقليم دارفــور )غرب( علــى بروتوكول 

للترتيبات الأمنية.
وتتضن هذه الترتيبات تشــكيل قوات مشــتركة 
بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، تحت اسم 
»القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور« لحفظ 

الأمن وحماية المدنيين في الإقليم.
وفــي 2003 اندلع فــي دارفور نزاع مســلح بين 
القوات الحكومية وحركات مســلحة متمردة، أودى 
بحيــاة حوالى 300 ألف، وشــرد نحــو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأنشأت الأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2020، 
بعثة »يونيتامس« لمساعدة عملية الانتقال السياسي 
في الســودان، ودعم عملية الســلام، والمساهمة في 

حماية المدنيين، خاصة في دارفور.

البرهان ورئيس »يونيتامس« يبحثان دعم إحلال سلام شامل في السودان

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

كشــفت »الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة إســرائيل« أمس الخميس، أنها 
وجهت رســالة لليوتيوبر المصري أحمد الغندور، المعــروف بـ»الدحيح« طالبته 
فيها بالتراجع عن الشــراكة مع المنصة الإماراتية »نيو ميديا« كونها منصة غارقة 

في التطبيع مع كيان الاحتلال.
وقالت في رســالتها التي نشــرتها على صفحتها الرســمية على »فيسبوك«: 
»نكتب إليك من الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل مصر، تقديرا لموقفك 
الواضح الرافض للتطبيــع ولوقوفك إلى جانب القضية الفلســطينية، القضية 
المركزية لشعوب منطقتنا، ولمناشدتك بالتراجع عن الشراكة مع أكاديمية الإعلام 
الجديد )نيو ميديا( كونها منصّة غارقة في التطبيع، ولا تليق باسمك وبالمحتوى 
الخلّاق والمتابع مــن قبل الكثيرين الذي تقدمه«. وأضافــت: »تعمل )نيو ميديا( 
علــى جذب وتوريط صنّــاع محتوى ومؤثريــن مثلك تحت مظلّتها المشــبوهة، 
الخافية على الكثيرين، ولذا نرى أن من واجبنا لفت انتباهك لطبيعة هذه المنصّة، 
آملين أن تنسحب من العلاقة معها، إنّنا كمصريين فخورين بك وبما تقدمّه لنا من 
محتوى مفيد، نربأ بالدحيــح أن يكون أداة في يد النظام الإماراتي، المتحالف مع 
دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولاته لتلميع صورته«. 
وزادت: »تابعنا البيان الذي أصدرته حول طبيعة العلاقة التي تربطك بشركة 
أكاديمية الإعلام الجديد، فضلًا عن البيان الذي أصدرته الأكاديمية نفســها، في 
أعقاب الحملة الشــعبية التي انطلقت منــذ الإعلان عن الشــراكة بينكما، التي 
طالبــت بمقاطعة برنامجك »الدحيح« على هذه المنصّــة الإماراتية، ومن المهم أن 
يعرف الجميع أن هذه الأكاديمية أسســها نائب رئيــس دولة الإمارات، محمد بن 
راشد آل مكتوم في أعقاب اتفاقية الخيانة بين النظام الإماراتي في آب/أغسطس 
الماضي، التي تمخض عنها ليس خيانة القضية الفلســطينية وحسب، بل وأيضاً 
بناء تحالف عسكري واقتصادي ومالي بين النظامين، الذي سيكون على حساب 

أمن شعوب المنطقة وحقوقها ومقدّراتها«.
وتابعــت: »التعاقد بينــك وبين )أكاديميــة الإعلام الجديد( تعاقد إشــكالي 
يخالف الموقف العربي الشــعبي وموقف المجتمع المدني العربي، بما فيه المصري 
والفلســطيني، إذ حتى ولو ثبت إنهاء علاقة المنصة الإماراتية مع صانع المحتوى 
التطبيعــي )ناس ديلــي( وأكاديميّته  ـ  وهــو ما يعتبر غير دقيــق أيضاً  ـ  فإنّ 
التعاقد مع منصّة تمرّر أجندات تطبيعية مع إســرائيل بشكلٍ جليّ، ويقوم عليها 
أحد أعلام النظام الإماراتي الاســتبدادي، تأتي خرقاً للنداء الذي أطلقه المجتمع 
المدني الفلسطيني والعربي  ـ  ومعه عشــرات النقابات والأطر والهيئات المدنية 
والحقوقيــة العربيــة  ـ  لمقاطعة النظــام الإماراتي وجميع مؤسســاته وأذرعه 
الرسمية والتابعة له، والتي تعمل بشكل لا يخفى على أحد على تعزيز دور العدوّ 

الصهيوني في المنطقة ككيان طبيعي«.
ولفتت إلــى أنخ »خلال أقل من 24 ســاعة مــن الضجة الأخيرة في وســائل 
التواصل الاجتماعي، عملــت )أكاديمية الإعلام الجديد( على حذف البرامج التي 
لها علاقة مباشــرة بأكاديمية »نــاس ديلي« مثل برنامج )يوتيوبر الشــباب( و 
)البرنامج المفتــوح لابتكار المحتوى( ولكننا تمكّنا مــن الوصول إلى صفحاتهما 
الأصلية التي تبيّن طبيعة الشراكة بين الأكاديمية و)ناس ديلي( فضلًا عن ذكرها 

لدورة جديدة سيتم الإعلان عنها في بداية 2021«.
وأكدت أن »هــذا الخداع وحده يثبت بشــكل قاطع نوايــا )أكاديمية الإعلام 
الجديد( وكذب روايتها التــي تقول إنّها أنهت علاقتها مع نصير ياســين، صانع 

محتوى »ناس ديلي« التطبيعي العام الماضي«
وزادت الحملة: »شــراكتك مــع »أكاديمية الإعلام الجديد تتجــاوز الأثر الذي 
يعــود عليك، كفرد، إنّما تســاهم في زيــادة عدد المتابعين على منصة الشــركة، 
وبالتالي الربح، بسبب الشــعبية التي يجذبها محتواك العلمي، فهل ترضى بأن 

تربط محتواك بهكذا منصة تطبيعية مشبوهة؟ وهل تحتاج إلى أمثالها أصلًا؟«.
يذكر أن »الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل« مؤلفة من أحزاب سياسية 
واتحادات وحركات طلابية ونقابات ومنظمات غير حكومية وشــخصيات عامة 
في مصر، وهي شــريكة في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض 
العقوبات عليها )بي دي أس( بقيادة المجتمع المدني الفلسطيني، التي تضم ضمن 

شركائها المجتمع المدني والأطر العربية الشعبية وأحرار العالم.
وشهدت الأيام الماضية إطلاق ناشطين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي 
ضد الغندور، الذي يعرفه ملايين المتابعين باسم »الدحيح« بعد عودته مرة أخرى 
لبث برنامجه عبر منصة جديدة تحمل اســم »نيو ميديــا أكاديمي« وهي منصة 

إماراتية متهمة بالتعاون مع مؤسسات إسرائيلية.

الحملة المصرية لمقاطعة إسرائيل تدعو 
»الدحيح« للانفصال عن المنصة الإماراتية
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 شــهدت بيروت تبريــداً لحرب البيانــات التي 
حول  والثانية  الأولــى  الرئاســتين  بين  اشــتعلت 
الدستورية  والصلاحيات  الحكومة  تأليف  موضوع 
والتي أدخلت الملف الحكومي في سُبات عميق، ولم 
يُسجّل سوى صدور بعض المواقف لنواب من طرفي 
مجلس  ورئيس  عــون  ميشــال  الجمهورية  رئيس 
النواب نبيه بري، في وقت ســعى حــزب الله إلى 
التهدئة، وأكدت كتلته النيابية »أن تشكيل الحكومة 
في لبنــان يبقى هو التدبير الأول الذي يتوقّف عليه 
تقرير الحلــول والإجراءات«  معتبرة »أن التنازلات 
المتبادلــة ضرورة حاكمــة على الجميع، وليســت 
منقصــةً لأحد، في حــين أنّ التصلّب ســيؤدي إلى 
تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص 

الثمينة على الوطن والمواطنين«. 
ورأت الكتلة »أن اختلاف المقاربات بين المسؤولين 
ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعــة الأفكار والمعطيات 
وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولًا 
إلى تحقيق التفاهم المشترك«  مشيرة إلى أنه »مهما 
بلغت التعقيدات فإنّ الجهود والمساعي التي ينبغي 
أن يواصلها المسؤولون أثناء الأزمات، من شأنها أن 
تبعــث على الأمل في نفوس المواطنين لأنّها توسّــع 
مســاحة التلاقي بين الأطراف والفرقاء، ولأن البلد 
في حاجة إلى مزيدٍ من الحــوار والتفاهم الإيجابي 
بين أبنائه لحفظ مصالح البلاد العليا ولقطع الطرق 
أمام الانتهازيين والمثيريــن للعصبيّات ومنعهم من 

إسقاط ثوابت الوفاق الوطني«.
وعلــى خــط مــوازٍ، كان الرئيس المكلّف ســعد 
الحريــري يلتقــي رؤســاء الحكومات الســابقين 
لاستعراض سلســلة المواقف ومصير مبادرة رئيس 
المجلس النيابي الذي أكد اســتمرارها في ظل تراجع 
الآمــال بتحقيــق أي خرق جدّي يؤسّــس لحكومة 
إنقاذيــة تضع حــداً للانهيار المتمادي. واســتقبل 
الحريــري مفتــي جبل لبنــان الشــيخ محمد علي 

الجوزو علــى رأس وفد من مشــايخ جبــل لبنان، 
ورفــض الجوزو »الاعتــداء على الطائفة الســنّية 
بأي شكل من الأشــكال«  داعياً رئيس الجمهورية« 
لأن يكون حيادياً وليس منحــازاً ضد هذه الطائفة 
أو ضــد رئيس الــوزراء، الذي له دوره الأساســي 
في الدســتور، ولا يمكن أبداً تجــاوز هذا الدور بأي 
شكل من الأشكال«. واتهم باسيل »بالتآمر على البلد 
ومحاولة لعب دور ليس من حقه، فهو ليس رئيســاً 
للجمهوريــة، ولا يمكن أبداً أن يكون هناك رأســان 

لرئاسة الجمهورية«.
وقد شــكّل عنــوان تأليــف حكومة إنقــاذ أحد 
أبرز عناوين تحــرّك الاتحاد العمالــي العام الذي 
نفّــذ اضراباً عاماً، كان المســتغرب فيــه أن أحزاب 
السلطة تســابقت إلى الالتزام به وتأييده، ما دفع 
البعض إلى القول إن السلطة تُضرِب وتتظاهر ضد 
الشعب وكأنه هو المسؤول عن تعطيل الحلول وعن 

الانهيار.
وقد شــهد الاضراب قطعاً للطرقــات في عدد من 
وكورنيش  والــدورة  خلدة  في  وخصوصاً  المناطق 
المزرعة والمدينة الرياضية وشتورة وطرابلس، لكن 
الخوف من حصول اشــكالات وأعمال فوضى ترافق 
التحــركات على الارض كان في غيــر مكانه، وبقي 
الوضــع مضبوطاً ولم تنزلق الامور إلى اســتخدام 

الشارع لأهداف سياسية من أطراف ضد أخرى.
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر 
فــي كلمة خلال اعتصــام مركزي »وجــود محاولة 
اغتيال للشعب اللبناني ودعوته للهجرة«  وقال »ما 
نراه هو انهيار كل المنظومــات الصحية والتربوية 
والاقتصاديــة والمستشــفيات، حيــث أصبح الحد 
الادنى للاجــور أقل مــن 30 دولاراً«  مضيفاً »يجب 
التصدّي من أجل الحفاظ على ما تبقّى من لبنان وكل 
فئات الشــعب، وهذا لا يتحقّق الا من خلال حكومة 
للمعالجات  وتمهّد  سياســي  لاســتقرار  تمهّد  انقاذ 

الاقتصادية وما عدا ذلك ضرب من المحال«.
ايها  بالقــول« توقّفوا  السياســيين  إلى  وتوجّه 
الساســة عن التراشــق والاتهامــات والمحاصصة 
وبادروا إلــى حكومة إنقاذ. إن ما يحصل يخرج عن 

نطاق العقــل، توقّفوا عن تنفيذ سياســة القتل في 
حق الشــعب وبادروا إلى تقديم الحكومة الانقاذية، 
فالشــعب اللبناني الذي صدّر الحــرف إلى الخارج 
أصبح يلهث خلــف لقمة العيش، وان لــم تبادروا 
لتشكيل حكومة انقاذ فإن الفوضى ستكون عارمة«.

وســأل رئيس رابطة أســاتذة التعليم الثانوي 

الرســمي نزيه الجباوي الذي تحدّث بإســم هيئة 
التنســيق النقابية »أتعجبكم مشاهد الذل وطوابير 
الســيارات أمام محطات المحروقات؟ أيعجبكم عدم 
توفر الأدويــة فــي الصيدليــات؟ أيعجبكم رفض 
المستشفيات استقبال المرضى إلا بالملايين العشرين 
كتأمــين أولــي؟ أيعجبكم توسّــل المــواد المدعومة 

في التعاونيــات؟«  واضاف للسياســيين« كل هذه 
المصائب والمشاكل.... ألا تستدعي منكم وقفة ضمير 
وإنسانية! إلى أين أنتم ذاهبون بمصير البلد وأنتم 
تتصارعــون على جنــس الملائكة، إذا لــم تبادروا 
وتتنازلوا فالعصيان المدني سيكون ملاذنا وطريقنا 

وبات قاب قوسين أو أدنى«.

 إضراب عام... قطع لعدد من الطرقات والاتحاد العمالي يحذّر من الفوضى 

لبنان: تبريد بين الرئاستين الأولى والثانية
و»حزب الله« يدعو إلى التخلّي عن التصلّب وتقديم تنازلات متبادلة

التحالف الدولي يلقي القبض على خلية لتنظيم »الدولة« بإنزال شرقاً 

ملايين في إدلب معرضون للجوع
إذا تم إغلاق معبر إنساني شمال غربي سوريا 

إدلب - دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات: 

يعيش حســين محمــود، وهو مــزارع نازح من 
محافظــة حماة الســورية، الآن في مخيــم بإدلب 
شمال البلاد، ويتقاسم سلة غذاء يتلقاها شهريًا مع 
زوجته وأطفاله الثلاثة عشــر هذا إنسانياً، ميدانياً 
ألقت قوات التحالف الدولي بمســاعدة ميليشــيا 
قوات سوريا الديمقراطية »قسد« القبض على خلية 
تابعــة لتنظيم الدولــة »داعش« مكونــة من ثلاثة 
عناصر في حي الشــبكة في بلدة الشحيل الواقعة 
علــى الضفة الشــرقية لنهر الفرات جنوب شــرق 

مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وبحلول منتصف الشــهر، توشك المواد الغذائية 
الأساســية مثل الخبز والأرز والعدس التي يحصل 
عليها كمساعدات على النفاد.. لكن أخشى ما يخشاه 
محمــود الآن أن يتوقف هذا الدعــم المتواضع الذي 
يشكل شريان حياة لأســرته. وقال »إذا بيقطعوها 
علينا مــن المعبر... والله لتصير فيــه مجاعة. وين 

بدنا نروح؟ والله ما نعرف«.
يعيش الملايين في شمال غربي سوريا بعدما نزح 
كثير منهم من مناطق أخرى في البلاد بسبب الصراع 
المستمر منذ أكثر من عقد. وبالتالي يواجهون نفس 
مصير محمود هم وأسرهم إذا أخفقت الأمم المتحدة 
في تموز/يوليو في إقرار تمديد العمليات الإنسانية 
عبر الحدود. وتقلص دخول المساعدات عبر الحدود 
من تركيــا العام الماضــي ليصبح من خــلال معبر 
واحد فقط بعد معارضة روســيا والصين العضوين 
الدائمين في مجلس الأمن لتجديد التفويض الخاص 
بمعابر أخرى. ومــن المتوقع أن تكون هناك مواجهة 
جديدة في هذا الملف الشــهر المقبل لدى حلول موعد 
تجديد التفويض. وتمثــل محافظة إدلب آخر معقل 
للمعارضة المسلحة وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة 
يعتمد أكثــر من نصفهم على المســاعدات الغذائية. 
وتتدفق كل تلك المســاعدات حاليــاً من خلال معبر 
باب الهوى إذ تدخل نحو ألف شــاحنة تابعة للأمم 

المتحدة إلى سوريا شهريا من تركيا.
وقال باســل الديري مدير منطقة إدلب في هيئة 
الإغاثة الإنسانية التركية »هناك خطة الآن تحسباً 
لعدم التجديد، ســنقوم بالتعاون مع شــركائنا في 
برنامــج الأغذيــة العالمي بتخزين إمــدادات تكفي 
لثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر... لكن بعد ذلك لن 

يكون هناك أي شيء«.
تمكن الرئيس السوري بشار الأسد من البقاء في 
السلطة رغم المعارضة المسلحة التي خاضت المعارك 
للإطاحة به، ويســيطر حاليا على نحو 70 في المئة 
من مساحة البلاد بمساعدة عسكرية روسية ودعم 

جماعات مسلحة إيرانية. لكن تركيا ما زالت تهيمن 
على مناطق في شــمال غرب سوريا وهناك مخاوف 
من أن روســيا ستســتخدم حق النقــض )الفيتو( 
لإحباط أي قــرار لإبقــاء المعبر مفتوحــاً. وإذا ما 
حدث ذلك ســتضطر الأمم المتحــدة لإعادة توجيه 
التي تشــرف عليها  المســاعدات وعمليات الإغاثة 
عبر دمشــق. وقال عبد السلام اليوسف مدير مخيم 
التح للنازحين في شــمال إدلب »أطالب كل المعنيين 
بالإغاثة في العالم بالتصدي لروسيا حتى لا يحدث 
ذلك«. وأضاف وهو يشارك في تجمع بشأن الأمر في 

المخيم »ستحدث كارثة إنسانية إذا حدث ذلك«.
ويحــذر البعض في إدلب من ارتفاع وشــيك في 
أسعار الســلع الأساســية مع تزايد ندرتها وتنامي 
الطلب على أساســيات مثل الخبز والأرز ومع بقاء 
الإمــدادات محــدودة. وقــال الديري »لــن تتمكن 
مســارات التجارة التقليدية مــن تلبية احتياجات 
الســوق... وبالتالــي مــن وجهة نظــر اقتصادية 

سيكون هناك ارتفاع جنوني في الأسعار«.
تابع قائلًا »نتحدث عن ســلع أساسية لكل أسرة 
وليــس رفاهيــات... لا يمكن لأي أســرة أن تعيش 
بدونها«. وكشــف تقييــم أجراه برنامــج الأغذية 
العالمي في مارس آذار عن ارتفاع أســعار الغذاء في 
ســوريا بأكثر من مئتين في المئة فــي العام الماضي 
وحده. وخلصت التقييم إلى أن 12.4 مليون سوري 
أو ما يشكل أكثر من 60 في المئة من السكان يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي والجوع وهو ضعف الرقم 

المسجل في 2018.
ويعيــش بعض أكثر الســوريين فقراً وبؤســاً، 
بعــد أن فروا من منازلهم وأرضهم بســبب الحرب، 
في مخيمــات إدلب في أوضاع متردية مثل حســين 
محمود. ويتوقــف مصير أســرته وملايين آخرين 
على القــرار الذي ســيتخذ في العاشــر من تموز. 
وقال »نطلــب من الله ثم من الجهات المعنية أن تظل 

مستمرة ها السلة الشهرية«. 
ميدانياً، وقال مصدر عســكري لدى »قســد«  إن 
الأخيرة تمكنت بدعم وإســناد جــوي من التحالف 
الدولي، مــن القبض على ثلاثــة عناصر من خلايا 
تنظيم داعش في بلدة الشــحيل في ريف دير الزور 
الشرقي أثناء اجتماعهم في أحد أحياء البلدة. حيث 
تتهم هؤلاء العناصر بتنفيــذ عمليات اغتيال بحق 

مدنيين وعسكريين في المنطقة.
ســوريا  لقــوات  الحربــي  للإعــلام  ووفقــاً 
الديمقراطيــة، فــإن العمليــة نفــذت بنــاء على 
معلومات اســتخباراتية دقيقة، كما صادرت »قسد« 
أســلحة ومعدات عســكرية وتقنيــة كانت بحوزة 
الخلية الإرهابية. وجاءت العملية غداة اســتهداف 
طيــران التحالف الدولي لمعابر الشــحيل النهرية، 
حيث نفــذت مروحيات التحالف عدة رشــقات من 

مروحياتها استهدفت الزوارق النهرية في المعابر.
وتتضــارب الأنبــاء حول عــدد أفــراد الخلية 
المستهدفة، حيث ذكر موقع »نهر ميديا« الإلكتروني، 
أن طائرات مروحية تابعــة للتحالف الدولي نفذت 
الليلة الماضية عملية إنــزال جوي على منزل لخلية 
تابعة لتنظيــم »داعش« فــي حي الشــبكة ببلدة 
الشحيل، حيث أسفرت العملية عن مقتل شخص من 
أبناء بلدة الباغــوز واعتقال اثنين آخرين من أبناء 

بلدة ذيبان بدير الزور.
ووفقًا للمصدر، فإن العنصر في الأمن العسكري 
ســهيل الحمود المتمركز ببلدة بقــرص أطلق النار 
من بندقيتــه على المروحيــات، فقابلته المروحيات 
الأمريكية بإطلاق النار على موقعه ما تسبب بمقتله 
على الفور. بينما ذكرت شبكة »برجاف« الكردية، أن 
القوات الأمريكية التابعــة للتحالف الدولي، نفذت 
عمليــة إنزال جوي في بلدة الشــحيل في ريف دير 
الزور الشــرقي في منطقة شرق الفرات، أفضت إلى 
اعتقال شخص من خلايا تنظيم داعش من الباغوز، 
وقتل شــخص آخر من عناصر التنظيــم أيضا من 
البلدة. وتأتي عملية الإنزال الأخيرة ضمن سلسلة 
ينفذها التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية 
»قسد« على مواقع لخلايا تتبع لتنظيم »داعش« في 

المناطق الواقعة شرق الفرات في دير الزور والرقة.
وفي 20 أيار/مايو، رصد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية 
بدعم من قــوات التحالف الدولي، فــي قرية جديد 
عكيدات في ريف دير الزور الشــرقي، حيث اعتقلت 
القوات المهاجمة شخص من خلايا تنظيم »الدولة« 

من منزله، كما داهموا مدرسة تؤوي نازحين.
واتهمت وكالة النظام الرســمية »سانا« القوات 
الأمريكية باختطــاف عدد من المدنيين في دير الزور 
على ضفة الفرات الشــرقية، وذكرت أن »التحالف 
الدولي« الذي تقوده الولايــات المتحدة الأمريكية، 
نفذ عملية إنزال جوي في مدينة الشــحيل في ريف 
دير الزور الشــرقي واختطف علــى إثرها عدداً من 

المدنيين.
ونقلت ســانا عن مصادر محليــة، أن طائرات 
تابعة لـ »التحالف الدولي« نفذت خلال الساعات 
الماضية »عملية إنزال جوي في حي الشبكة وسط 
مدينة الشحيل في ريف دير الزور واختطفت خلال 
مداهمتها أحد المنازل عــدداً من المدنيين واقتادتهم 
إلى جهــة مجهولة، كما ذكرت المصــادر أن طيران 
الاحتلال الأمريكي استهدف بالتنسيق مع ميليشيا 
»قسد« المرتبطة به الممرات النهرية على ضفتي نهر 
الفرات بالرشاشات الثقيلة لمنع الشبان الرافضين 
للانضمام إلى ما يســمى التجنيد الإجباري الذي 
تفرضــه الميليشــيا من مغــادرة مناطق انتشــار 

»قسد«.

»فرعية« الإصلاح: توزيع »لا يغضب أحداً« 

الأردن: نثر »الوزراء« وتفاضل عددي
لـ»اليسار الرسمي« يحيط بالشيخ »منصور«

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 أبعــدت ترتيبــات اللجــان الفرعيــة ضمن 
لجنة الحــوار الملكيــة الأردنية القيــادي البارز 
فــي جماعة الإخوان المســلمين الشــيخ حمزة 
منصور، عن اللجنة الأكثر حساســية وأهمية، 
وهي لجنــة إعداد قانون انتخــاب جديد، فيما 
مُثل الإســاميون في هذه اللجنة بمقعد واحد 
من 18 مقعداً، جلست فيه الإسامية الدكتورة 

ديمة طهبوب.
الشيخ منصور ورد اسمه في اللجنة المعنية 
فــي صياغــة قانون جديــد للأحــزاب وبرفقة 
خصوم حزبيــين معروفين للتيار الإســامي، 
مــن بينهم الوزير الســابق واليســاري بســام 
البرلمــان ســابقاً صالــح  حداديــن، وعضــوا 

إرشيدات وعدنان السواعير.
في لجنة الأحزاب أيضاً شخصية شيوعية 
بارزة هي فــرج إطميزه، وأغلبيــة واضحة من 
خصوم التيار الإسامي ودعاة عدم تمكينه من 
الســيطرة، مثل عبلة أبو علبــة ومازن القاضي 

ومد الله الطراونة.
القراءة في خريطــة عضوية لجنة الأحزاب 
تــدل علــى أن حركــة الشــيخ حمــزة منصور 
فيهــا ســتكون مقيــدة لا بل معقــدة في بعض 
التفصيــات. لكــن فيما يخص اللجنــة المعنية 
في قانــون الانتخاب -وهذا الأهــم- خبرات 
قانونية أساســية، من بينها النواب السابقون 
الثاثــي:  الانتخابــات  هندســة  وضحايــا 
مصطفى ياغي، وخالد رمضان، وخالد البكار، 
ومعهــم المحامي المســيس وصاحــب التجربة 
الأكاديمــي  إلــى  إضافــة  الحجــوج،  محمــد 
الليبرالــي زيــد العيــادات، والناشــط المدنــي 
المختص بمراقبة الانتخابــات عامر بني عامر، 

والإعامي جميل النمري.
وبــين أعضــاء لجنــة الانتخابــات الوزيــر 
السابق سمير الحباشــنة الذي يطمح كثيرون 
بدفعه لتولي رئاســة هذه اللجنــة المهمة، وهو 
أمــر لم يعــرف بعد كيــف سيحســم، لكن بين 

الأعضــاء أيضاً ضابــط الأمــن المتقاعد محمد 
خير الصباغ وطه أرسان وفارس بريزات.

يبــدو أن تركيبة لجنة الانتخاب تضم أيضاً 
خصوماً عنيدين للإخوان المسلمين، وبمعيتهم 
راغبون في تأسيس الضمانات المختلفة لإنجاز 
زبــدة الإصــاح السياســي، فيمــا التوازنات 
الاجتماعية والسياســية تميــل لصالح النخبة 
المحافظــة والقريبــة مــن الســلطات فــي هذه 
اللجنــة تحديدا، والتي تضــم أيضاً خبراء في 
مســألة الانتخاب يمكن الرهان عليهم لتحقيق 
اختراقات. واضح من تركيبة هندســة اللجنة 
الفرعيــة لقانــون الانتخــاب أن الاتجــاه نحو 
توصيــات متوازنة توفر ضمانات لدعاة تغيير 
القانون والإصاح السياسي مقابل ضمانات 
للمحافظــين الراغبــين بعدم الانقاب بقســوة 

على النظام الانتخابي.
 مهمتان أساســيتان على المحك في مســألة 
إصاح النظــام الانتخابي، وهمــا أولًا التوثق 
مــن وجــود ضمانــات فــي النص تــؤدي إلى 
تجــريم العبــث بالانتخابــات عنــد الإشــراف 
عليها، وثانياً التوثق من أن تقســيمات الدوائر 
الانتخابية ينبغــي أن تتغيــر وأن تصبح نصاً 

في القانون وليس في التعليمات.
ويعتقد بأن المســألتين ســالفتي الذكر هما 
محــور المواجهــة والصــراع الآن داخــل تلــك 
اللجنــة، أمــا »التفاضــل العــددي« لما يســمى 
باليسار الحكومي في اللجنة المختصة بقانون 
الأحزاب، فهو الرســالة الأوضــح في خريطة 
اللجان الفرعية للنظام الإصاحي، ولم يعرف 
بعــد مــا إذا كان العجوز السياســي المخضرم 
مواجهــة  فعــل  يســتطيع  منصــور،  حمــزة 

التفاضل العددي لليساريين.
 وداخــل بنيــة توزيــع مقاعــد لجنــة الأداة 
المحليــة لا يختلــف الأمــر كثيراً؛ فشــخصيات 
بــارزة مــن دعــاة الإصــاح فــي هــذه اللجنة 
تحديداً، وبينهــا: النقيب الحالي للمهندســين 
أحمد ســمارة الزعبي، وسلفه الإسامي وائل 
الســقا، وأعضاء بارزون من المبادرة النيابية، 
إضافــة إلى المخضــرم والخبير محمــد صقر، 
فيما يمكــن ببســاطة توقع هجمــة منظمة من 

الوزيــر الأســبق للحكم المحلي وليــد المصري، 
لاحتــكار موقــع رئيــس هــذه اللجنــة بصورة 

تخفف من الاندفاع في مسألة الامركزية.
لاحقــاً حشــر العنصــر النســائي تقريبــاً 
بأغلبيــة في اللجنــة الأم داخل اللجنــة المعنية  
بتمكين المرأة، ويبدو أن الوزيرة السابقة خولة 
عرموطي، عينها هنا أيضاً على الرئاســة، فيما 
كانت لجنة التمكين الشــبابي هي الأقل عدداً، 
وفيهــا وزير الشــباب الأســبق أحــد الاعبين 
المهندســين في تشــكيلة اللجنــة الأم الدكتور 

محمد أبو رمان.
وعندما يتعلق الأمر باللجنة الفرعية المعنية 
بالتعديات الدســتورية، ثمة خبير دســتوري 
واحــد فقط هو الدكتور ليــث نصراوين، ومعه 
علــى الأرجح الوزير الســابق محمــد المومني، 
وزميلــه الدكتــور أحمــد العبادي، وحشــدت 
نخبة مــن القانونيين في عضويــة هذه اللجنة 
التــي لم يعــرف بعد لماذا تشــكلت أصــاً، مع 
أن الهــدف المعلن برامجياً هــو إجراء تعديات 
دســتورية تناســب التوصيــات التــي تقررها 

اللجان الفرعية الثاث الرئيسية.
ويبــدو بصــورة عامة أن الرئيــس الرفاعي 
حــاول خلط الأعضاء بطريقــة لا تغضب أحداً 
وهندســة اللجــان الفرعيــة في إطار مشــروع 
محتمل في إطار التوازن السياسي بين القوى، 
علماً بأن كل عضو في اللجنة ملأ استمارة قال 
فيها مسبقاً أين يريد أن يعمل وتحت أي لجنة.
 يفترض بهــذه التوزيعة والتركيبة أن تعمل 
اللجــان الفرعيــة لأربعــة أشــهر مــن العصف 
الذهنــي المكثــف، وأن لا تغضــب اللجنــة الأم 
أحداً لا في المســتويات المحافظة ولا في الدولة 
العميقة، ويبدو مســبقاً بأن الوزراء السابقين 
وزعــوا علــى جميــع اللجــان، بمعنــى بــروز 
مؤشرات قد تدفع بهم إلى رئاسة هذه اللجان.
هندســة التوازنات ظاهــرة لافتة في توزيع 

الأسماء والطروحات.
 ومــا تبقــى هو انصــراف اللجــان الفرعية 
للعمــل والاجتمــاع على أمــل إحــداث نقلة أو 
تغييــر وســط حالــة تشــكيك عامــة بالنتائج 

والمخرجات. 

مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني... وعون يحذّر من انكشاف البلد أمنياً
وانتشار الفوضى إذا انهارت المؤسسات وضمنها المؤسسة العسكرية

■ بيروت - »القــدس العربي« :  انعقــد المؤتمر الدولــي الافتراضي لدعم 
الجيش اللبناني بدعوة من فرنســا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة 
عشــرين دولة بينها دول خليجية. وحذّر قائد الجيش العماد جوزف عون من 
»أن اســتمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ســيؤدي حتماً إلى 
انهيار المؤسســات ومن ضمنها المؤسسة العســكرية وبالتالي فإنّ البلد بأكمله 
سيكون مكشوفاً أمنياً«، مشدداً »على ضرورة دعم العسكري كفردٍ لاجتياز هذه 

المرحلة الدقيقة إضافةً إلى دعم المؤسسة ككل«.
ونوّه »بأداء العســكريين الذيــن يواجهون هذه الظــروف الصعبة بعزيمةٍ 
واصرارٍ وانضباطٍ وايمانٍ بقدســية المهمة، على رغم تدهور قيمة الليرة ما أدّى 
إلى تدنّي قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90 في المئة، والنسبة عينها تنسحب على 
التغذيــة والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيــار الآليات«. وأكد »أن الجيش 
يواجه أزمة اقتصادية غير مســبوقة ويبدو واضحــاً انعدام فرص الحلول في 

الوقت القريب وهو يحظى بدعمٍ وثقة محليــة ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم 
أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه«.

وختم »الجيش هو المؤسســة الوحيدة والاخيرة التي لا تزال متماســكة 
وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة وأي مسّ بها سيؤدي إلى 
انهيار الكيان اللبناني وانتشــار الفوضى ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة 
الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنــا وارادتهم وبدعم اللبنانيين والدول 

الصديقة«.
وشــكرت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفــاع في حكومة تصريف 
ة فلورنس بارلي، على تنظيم هذا  الأعمال زينة عكر وزيرة الجيوش الفرنســيَّ
ة التي شــاركت فــي رعايته ومنظمة الأمم  اللقــاء بالتعاون مع الدولة الإيطاليَّ
كم تطرحون سؤالَين: لماذا دعم الجيش؟ وكيف يمكن  المتحدة. وقالت »لا بدّ من أنَّ
ة، نذكر منها: السعي  دعمه؟«. وأضافت »الجيش اللبناني يعمل على جبهات عدَّ

طات والمؤامرات  الدؤوب والمتواصل إلى ملاحقة الخلايا النائمة وكشــف المخطَّ
ة من الأراضي  الإرهابية. وقد نجح الجيــش اللبناني في اجتثاث البؤر الإرهابيَّ
اللبنانية، مراقبة الحدود ومكافحة التهريب، ضمان تطبيق القرار 1701 الصادر 
ة وتوزيعها وتسليمها في  عن مجلس الأمن الدولي، تنسيق المساعدات الإنسانيَّ

أعقاب انفجار الرابع من آب/أغسطس«.
ولفتت إلى »أن الجيش اللبناني اليوم يرزح تحت العبء نفســه مع الشعب 
ته للوطن واستقامته ونزاهته لم  اللبناني. فقدرته الشرائية تتلاشى، لكنَّ محبَّ
ولن تهتزّ. وهو يحتاج إلى دعم فعليّ لكي يستمرّ في أداء مهامه. يحتاج عناصر 
نوا من إعالة أســرهم التي تعاني جراء تدهور  الجيش إلى دعم فعليّ لكي يتمكَّ
ة«. وأوضحت »أن قائد الجيش ســيقدّم قائمة  ة والاجتماعيَّ الأوضاع المعيشــيَّ
ــات الراهنة التي  ز في تقريره على الأولويَّ لــة بحاجات الجيش. وســيركَّ مفصَّ
لة مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان  خضع مضمونها لمناقشات مطوَّ

ومعظم عواصم دولكم الكريمة. وذكرت أبرز خطوط الدعم وهي: 
ة. - مساعدة الجيش من خلال توفير المواد الغدائية والمساعدات العينيَّ

- دعم نظــام الرعاية الصحية في الجيش اللبناني، مع العلم أن المؤسســة 
م حاليًا خدمات طبية لنحو 400000 عنصر )من ضمنهم الجنود  العســكرية تقدِّ
وعائلاتهم( من خلال تأمين الأدوية والمعدات والمســتلزمات الطبية، وأيضًا من 

ا. خلال صيانة المعدات المتوافرة حاليًّ
- تزويــد الجيش اللبناني بقطــع غيار لمعداته وأجهزتــه. ويتلاءم هذا مع 
البرامج التدريبية المســتمرة التي تهدف إلى تطويــر قدراته«. وفي المعلومات 
أن الدعم سيشــمل ايضاً قوى الأمن الداخلي والأجهــزة الأمنية الأخرى كونها 
ل هي أيضًا عبء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وقد يكون هناك نوع من  تتحمَّ
المســاعدات المادية ما بين 50 و200 دولار لعناصر وضباط الجيش تعويضاً عن 

تدنّي قيمة رواتبهم.

تهكم على مواقع التواصل 
في لبنان... عندما تثور 

السلطة الحاكمة ضد نفسها
أبــدى  ■ بيــروت - »القــدس العربــي«:  
العديــد من الناشــطين على مواقــع التواصل 
الاجتماعي استغرابهم لدعوة أحزاب السلطة 
إلى المشــاركة فــي الاضراب العمالــي، لكنهم 
اغتنمــوا هــذه الواقعــة لينســجوا التعليقات 
الطريفة حول عدد من الرؤســاء والمسؤولين. 
ورصــدت »القدس العربي« ما تداوله بعضهم 
على خدمــة الواتســاب أو على حســاباتهم، 
ومن بينها »اعتقال الثائر والناشــط نبيه بري 
علــى خلفيــة المسّ بمقــام رئاســة الجمهورية 
وتــرداده الهيــا هيــا هــو على مفــرق قصر 

بعبدا«.
ونقل أحدهم خبراً عاجاً مرفقاً بـ«هاشتاغ 
الســلطة تنتفض« عــن »اصابــة الثائــر ايلي 
الفرزلي برصاص مطاطي في ظهره«. وكتبت 
إحــدى الناشــطات »يا أيهــا الحــكّام خلص 
أعطونــا طلباتكــم ونعدكم بدرســها بأســرع 
وقــت«  أما زميلهــا فكتب« الســلطة الحاكمة 
دعت إلــى الالتــزام بالإضــراب للضغط على 
السلطة الحاكمة لإيجاد حلول لهذا البلد الذي 
انهار بســبب الســلطة الحاكمة«. وفي تعليق 
آخر جاء« الشــعب يســتجيب لمطالب السلطة 
ويســمح لهــا بوضع يدهــا على مــا تبقّى من 

ودائع«.

المتظاهرون أحرقوا الدواليب وأغلقوا الطرق  أمس في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع »فايس« الذي أنشــأه الإيراني 
الكندي ســروش علــوي تقريراً تحــت عنوان 
»في داخل حرب الظل للســيطرة على الشــرق 
الأوســط« حيث ذهب فريق من الموقع بالإضافة 
إيران  إلــى  آذار/مــارس  شــهر  في  لمؤسســه 

والعراق. 
ونقلوا حســب كاتب التقرير اليكس تشيتي 
صورة عن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة 
وإيران وهي حرب يبدو أن طهران تنتصر فيها. 
وكان الهدف مــن الزيارة هو إعــداد تقرير عن 
عملية الاغتيال الطائشة للعالم النووي محسن 
البرنامج  رئيــس  أنــه  المفترض  زادة  فخــري 
النووي الإيراني الذي قتل في تشــرين الثاني/

نوفمبر عــام 2020 في عملية اتهمت إســرائيل 
بتدبيرها. 

ويقــول الكاتــب إن إيران بلد مــن الصعب 
أثناء فتــرة الوباء، حيث  زيارته، ولكنها فــي 
عانت إيران من أكبــر حالات الإصابة في منطقة 
الشــرق الأوسط، منحت تأشــيرات دخول إلى 
عدد كبير من الصحافيين. ودهش الفريق عندما 
منحوا تأشــيرات وحصلوا علــى مقابلات غير 
مسبوقة. ففي طهران ســمح لهم بمقابلة مقاتل 
من تنظيم الدولة الإســلامية ألقت الميليشــيات 
الشــيعية التابعــة لإيران في العــراق القبض 
عليــه، وكان أول لقاء يجريــه فريق أجنبي مع 

معتقل من التنظيم في إيران.
وفــي الفيلم المتوفــر على موقــع »فايس« و 

»يوتيوب« التقى
سروش علوي مع عالم الذرة فريدون عباسي 
الــذي نجا مــن محاولة اغتيال فــي 2010. وتم 
اللقاء أمام بقايا للسيارة المدمرة التي كان فيها، 
وبعد التصوير قال عباســي إنه لا يزال يشــعر 
بالخوف حتى للخروج من البيت. واتهم العالم 
والإسرائيلية  والبريطانية  الأمريكية  المخابرات 

بملاحقة الباحثين النوويين الإيرانيين. 
وفي متحف الحرب شــاهد سروش ما تقدمه 
إيــران مــن دعاية حــول الحــرب الإيرانية - 
الإيرانيين  المخرجين  أحــد  مع  والتقى  العراقية. 
الذي أخرج مسلسلا عن الجنرال قاسم سليماني 
الــذي اغتيل بنــاء علــى أوامر مــن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير 
2020. وقال المخرج إنه عمل مسلسله دون تدخل 

من الحرس الثوري أو الدولة. 
مع  مقابلة  وفريقه  للمخرج  المسؤولون  ووفر 
أحــد مقاتلي الدولة الذيــن اعتقلوا في العراق. 
وكانت المقابلة في واحد من الفنادق في طهران. 
وتحدث المقاتــل الذي ينتظر الإعدام عن تدريبه 
كواحــد من فرقة للقيام بعمليــات انتحارية في 
تركيا وإيران ولم يتــم التأكد من رواية المعتقل. 
وقــال إن الهدف كان تحويل طهــران إلى بغداد 

جديدة والقيام بمحو الشيعة. 
اللهيان  والتقى الكاتب مع حســين أمير عبد 
الذي وصف بأنه رجل الظل لقاســم ســليماني 
أكد أن إيران  ومسؤول شؤون خارجيته، حيث 
تحركت ضد تنظيم الدولة قبل الولايات المتحدة 
ونفى أي تعــاون بين البلدين فــي الحرب ضد 
الجهاديين. وأكد أن تصرفات إدارة ترامب أفقدت 
أمريــكا المصداقيــة، حيث خرجت مــن اتفاقية 
التزمــت فيها طهران. وقــال إن جوزيف بايدن 

فشل في التحرك ورفع العقوبات.
وعندما طلب مقابلة قادة في أكبر الميليشيات 
التابعة للجنرال قاســم ســليماني في العراق، 
وهي منظمــة بدر فوجــئ باســتجابة الطلب. 
وســافر الفريق براً من طهران إلى بغداد حيث 

قابلوا زعيم المنظمة هادي العامري.
 وزار ســروش مــكان مقتل ســليماني وأبو 
مهدي المهندس في مطار بغــداد والنصب الذي 
أقيم من خــلال الموكب الــذي كان فيه المهندس 
وسليماني، حيث كتب على الجدار المقابل »هناك 

جريمــة الإرهاب الأمريكــي«. وفوجئ بحضور 
مقاتل أصيب في معركة مــا يعرف بحزام بغداد 
عــام 2014 وتحــدث عــن لقائه مع أبــو مهدي 
المهندس. ويرى سروش أن العملية مرتبة حيث 
عبر المقاتل عن أمله بوجود بديل والانتقام لمقتله 

وسليماني. 

والتقى مع محمد العقابي مسؤول الاتصالات 
في الميليشيات الشيعية في بيته، وأظهر للمخرج 
مجموعاته من المقتنيات التي جمعها من العراق 
واليابــان وبريطانيــا، تلفونات ومسدســات 
وخناجر وطيــور نادرة وغير ذلك حيث قال إنه 
يحتفظ بأشــياء قديمة. وتحدث عن علاقته مع 

أبو مهدي وقاسم سليماني وكيف تشكل الحشد 
الشعبي وان شعبية القائدين زادت بعد موتهما 

وأن الحشد لم يتأثر بمقتلهما. 
وردد ما قالــه اللهيان أن إيران هي أول دولة 
ســاعدت العراق ضد تنظيم »الدولة« وأرسلت 
السلاح بالتلفون. وأشار سروش إلى أن هادي 

العامــري زار مرة باراك أوبامــا رغم الاتهامات 
بأنه اســتخدم المســبار لحفــر رؤوس أعدائه. 
وقدم قصته حيث قاتــل العامري مع الإيرانيين 
ضد العراق فــي الحرب التي اســتمرت ثمانية 
أعوام. ونفى أن يكون قتاله مع النظام الإيراني 
عمالة، مذكرًا بأن الفرنســيين ساعدوا الكنديين 

للتخلص مــن الإنكليــز. وقــال إن الجماعات 
الشيعية هي بمثابة الآباء المؤسسين للعراق كما 
هو الحال في أمريكا. وقال إن ســليماني ساعد 
الشــيعة والأكراد بل وكانت علاقته مع الأكراد 
أفضل من الشــيعة. ويرى أن قتــل الامريكيين 
لســليماني والمهندس هي حماقة كبرى وعملية 
غير مبررة. ويعتقد أن تنظيم الدولة فقد القدرة 
على احتلال مناطق ولم يفقد القدرة على شــن 

حرب استنزاف. 
وفي مقابلة مع قادة للحشد الشعبي قالوا إن 
معظم الأسلحة هي إيرانية أو تستوردها إيران. 
وفي ساحة التحرير في بغداد، قال إن عدد القوات 
الأمريكية في العراق هــو 3.500 مقابل 100.000 
مقاتل من الحشد الشعبي. ولكن السؤال هو ماذا 
ســيحدث لهذا العدد من القــوات الأيديولوجية 

المسلحة بعد رحيل القوات الأمريكية.
 والحديــث عــن محاولة إيران مــلء الفراغ 
الأمريكي في الشــرق الأوســط، ليــس جديداً 
لكن ما شــاهده الفريق هو أن عملية الســيطرة 
اكتملت، على الأقــل في العراق. ورغم محاولات 
الاغتيــال والحــرب الســرية التــي تخوضها 
الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، لكن قبضة 

إيران قوية على جارتها. 
وأشــار تقريــر الموقــع إلــى أن الإيرانيين 
ســيتوجهون لمراكــز الاقتراع يــوم الجمعة في 
عملية قــد تؤدي لانتخاب رئيس متشــدد معاد 
للولايــات المتحــدة. ولــو حدث هذا فســتزيد 
وسيكون  ســوءًا.  وإيران  الغرب  بين  العلاقات 
هــذا كارثة بعد عــام عانت فيه إيــران من آثار 
كوفيــد-19 ومن الآثار القاتلــة للعقوبات التي 
فرضتها إدارة دونالد ترامب وشــلت الاقتصاد 
وركعــت البــلاد. ويعلق ســروش فــي نهاية 
فيلمه، أن انتصار المتشــددين المتوقع يعني أن 
تريليونات الــدولارات التــي أنفقتها الولايات 
المتحدة والجنود القتلى فــي الغزو ذهبت هباء 
وكانــت من أجــل تســليم العراق، البلــد المهم 
لإيران، حيث أصبــح البلد جزءا من الكومنولث 
الإيرانــي. مما يعني أن حرب الظل ســتتواصل 

دون أي نهاية قريبة

صحافة 
»فايس«: إيران تنتصر في حرب الظل مع أمريكا... على الأقل في العراقعالمية

»إيكونومست«: قمة بايدن- بوتين عودة للدبلوماسية التقليدية... والرئيس الروسي حصل على ما يريد
 علقت مجلة »إيكونومســت« على قمة الرئيــس الأمريكي جوزيف 
بايدن والروســي فلاديمير بوتين في جنيف في سويســرا بأنها نسمة 
من التقارب وتعبر عن عودة أمريكا وروســيا إلى دبلوماســية القوى 
العظمى التقليدية، مشــيرة إلى أن ما حصل عليه الرئيسان من اللقاء 

كان صغيراً لكنه صلب.
وقالت إن جوزيف بايدن كان في سن الـ 12 عاماً عندما جلس دوايت 
أيزنهاور في جنيف مع نيكيتا خروشــوف لأول مرة في قمة ثنائية بين 
قادة أمريكا والإتحاد الســوفييتي. وكان سن الرئيس الحالي 42 عاماً 
يعمل كســيناتور في مجال التحكم في الســلاح عندما جلس الرئيس 
رونالــد ريغان على الأريكة مع ميخائيل غورباتشــوف لأول مرة وفي 
المدينة نفســها، فيما نظر إليها على أنها الخطوة الأولى لنهاية الحرب 

الباردة.
وجاء دور الرئيس بايدن فــي 16 حزيران/يونيو لمواجهة الرئيس 
الروسي بوتين والذي قوض الكثير من مكتسبات مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة وأحيا بعض الممارســات السوفييتية الســيئة. ورغم تشابه 
المكان إلا أن الحبكة للقاء كانــت مختلفة. فلم يكن اللقاء قمة بين قوتين 
عظميــين تقرران مصير العالم بينهما، ولــم تكن محاولة أخرى لإعادة 

ضبط العلاقة كما فعل باراك أوباما، لكن كان أمراً أكثر غموضاً.
وكان هــدف اللقــاء هــو إدارة المواجهــة عبر رســم خطوط حمر 
وتوضيح قواعد الاشــتباك والتعرف على نقاط ضعف كل طرف. وكان 
الإنجاز الوحيد من اللقاء هو الاتفاق على بدء محادثات نووية جديدة 

وعودة السفيرين إلى منصبيهما.

ملامح انفراج

وكانت القمة ابتعاداً عن الدراما السيكولوجية لعلاقة دونالد ترامب 
مع بوتين. ويشــعر الدبلوماسيون الأمريكيون بالذعر عندما يتذكرون 
المؤتمر الصحافي في هلســنكي عندما قال ترامب إنــه لا يجد أي مبرر 

لعدم ثقته ببوتين.
ولم يكن هناك مؤتمر صحافي مشــترك، لكن بعد لقاء في فيلا تعود 
للقرن الثامن عشــر لمدة لم تزد عن 4 ساعات حدد كل من بوتين وبايدن 
موقفهما: الهجمات الإلكترونية يجب ألا تســتهدف المنشآت الحيوية، 
ويجب عدم حل الخلافات المتعلقة في أوكرانيا وبيلاروسيا عبر الطرق 
العســكرية. كما أن موت المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه 
ســتكون عواقبه وخيمة. ومن المؤســف أن انتهاكات حقوق الإنسان 

يجب التعامل معها كشأن منفصل عن الأمن.
وبلغــة الحرب البــاردة، فقد أشــارت القمة إلى الكثيــر من ملامح 
الانفــراج. وقدم بايدن العلاقة مع روســيا من خــلال تعبيرات كبرى 
وأنها تنافس بين الديمقراطية والاســتبداد، التي مثلتها روســيا هذا 
الأســبوع، مع أن المقصود هي الصين. ووضع بايدن لقاءه مع بوتين في 
سياق الوحدة الجديدة بين مجموعة الدول السبع وحلف الناتو. وكان 

حريصًا في أسلوبه وخطابه التأكيد على أنه مختلف عن ترامب. وكان 
شعاره هو »إعادة اليقين والاســتقرار« للعلاقات الأمريكية مع روسيا 
وخلــق قاعدة للعلاقات القائمــة على التعامل حتى لــو كانت عدائية 

والعودة إلى أسلوب العلاقات مع الاتحاد السوفييتي السابق.

انتصار جديد لبوتين

والمشكلة أن الرجل الذي كان يجلس أمامه في جنيف ليس قائداً من 
العهد السوفييتي المقيد بالأيديولوجية والهيكلية الحزبية، والأهم من 
كل هذا تجربة الانتصار المشتركة في الحرب العالمية الثانية. فهو نتاج 
انهيار الاتحاد السوفييتي ويقود نظاماً من أصحاب المصالح وتسيطر 
عليه أجهزة الأمن العنيفة. وهو نظام يهتــم بالثروة لا الأيديولوجية 
ومنشــغل بالبقاء لا التنافس الدولي مع الولايات المتحدة، علاوة على 
اهتمامه بمصالح الشعب الروســي. وهو ينتعش في الفوضى ويغزو 
الدول الجارة ويسمم المعارضة ويشن الحرب الإلكترونية ضد الغرب. 
ويتحدث بوتين عن إعادة المجد الروســي مع أنه ســمح لشــلته بنهب 
مصادر روسيا. والخطر هو أن خطاب بوتين المتشدد قد يكون بديلًا عن 

الفعل القاسي وليس مؤشراً عليه.
وأصل القمة هي دليل عن نتائجها، ففي آذار/مارس وبعد شــهرين 
من تنصيبه كرئيس الذي تزامن مع عودة المعارض الروســي نافانلي. 
ووصــف بايدن بوتين بالقاتــل. ورد بوتين بابتســامة متكلفة وتمنى 
للرئيس الصحة والعافية واقترح مناظــرة تلفزيونية بينهما. وأجاب 
مكتب الرئيس بايــدن أن لديه ما هو أكثر أهميــة لعمله في نهاية ذلك 

الأسبوع.
وبعد أســابيع قام بوتين بحشــد قواته على الحدود الأوكرانية ثم 
أنزل قوات أمنه لقمــع أنصار نافالني. وهرب بعض المعارضين للخارج 
وكمم بوتين ما تبقى من وســائل إعلام مســتقلة ووصف العاملين فيها 
بـ«عمــلاء الأجانب« مما أخاف المعلنين عليها. ولإيصال الرســالة إلى 
واشنطن قام قراصنة الإنترنت الروس بالقرصنة على منظمات حقوق 
الإنسان معاهد البحث التي انتقدت بوتين. وأثارت طبول الحرب التي 
قرعها بوتين انتباه بايدن حيث اقترح قمة لإرضاء غروره، حسبما فكر 

فريق الرئيس وإظهار أسلوب جديد في القيادة والتحاور.
ومنح بايدن انتصاراً جديداً لبوتين عندما تجاوز اعتراضات عدد من 
كبار مســاعديه ورفع العقوبات عن واحدة من الشركات المشتركة في 
خط الغاز »نورد ســتريم 2« الذي تبنيه روسيا تحت بحر البلطيق إلى 
ألمانيا متجاوزا بولندا وأوكرانيا. واعتبر بايــدن أن هذا تنازلا لألمانيا 
وليس لروســيا مع ان الخط اكتمل بنســبة 90%. لكن بوتين والرئيس 
الأوكراني فولديمير زيلنســكي الذي علم عــن القرار من خلال الإعلام 
اعتبره انتصارا لروسيا. وعبر بوتين أيضا، عن رغبة بعلاقة »مستقرة 
ويقينية« وعنى بذلك أن تظل الولايات المتحدة بعيدة عن شؤون بلاده 

وتدخلها في الحديقة الخلفية لها.

وفي محاولة وقائية منه قبل القمة أعلن عن تصنيف جماعة نافالني 
بالجماعة المتطرفــة وهدد بمحو أوكرانيا لو اقتــرب حلف الناتو منها 
ودعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي اختطف الشهر 
الماضي طائــرة »رايان إير« للقبض على معارض كان عليها. وحســب 
ألكســندر كورتونوف، مدير المجلس الروسي للشــؤون الدولية فإن 
روسيا توصلت خلال السنوات الماضية إلى نتيجة وهي أنها لا تستطيع 
التخلص من المخاطر لحكمها في الداخل وهي تقاتل في نفس الوقت ضد 
الغرب وبثمن مرتفع«. ولو كان بايدن يريد تخفيف التوتر مع روســيا 
حتى يستطيع التركيز على الأمور الملحة، مثل الصين، فبوتين في حاجة 
لنوع من الانفراجة مــع أمريكا ليركز انتباهه على قمع المعارضة لحكمه 

وإعادة بناء إمبراطوريته.
وفي الوقت الذي يتعامل فيه بايدن كما فعل باراك أوباما من قبله مع 
روســيا كنوع من حرف الانتباه، ينظر بوتين لأمريكا كتهديد وجودي. 

ويرى ديمتري ترينين، مدير مركز كارنيغي في موســكو »لو قبل بوتين 
بمطالــب بايدن مثل الإفراج عن المعتقلين السياســيين وانســحب من 
القرم ودونبــاس وتنازل للغرب في الموضوعــات الأخرى فإنه يكتب 
نهاية حكمه«. وفي الوقت الحالي يبدو أن رهان بوتين قد نجح، بعودة 
للمحادثات النووية واســتئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل يعطي 
مظهر شــرعية لنظام مارق مســتعد للتضحية بحياة الآخرين لحماية 

ثروته وسلطته.
والسؤال إن كانت القمة ستجعل النظام أقل خطورة أم لا، لكن فيونا 
هيــل التي عملت في مجلس الأمن القومي أثنــاء إدارة ترامب تقول إن 
مجموعة المصالــح في نظام بوتين والقرصنة الإلكترونية أصبحتا أكبر 
التهديدات الأمنية للغرب. وقالت »علينا أن نظهر اســتعداداً للتمســك 
بالموقــف من خلال الفعل وإلا فإننا نطلب من روســيا المضي فيما تقوم 

بعمله«.

عراقيون مناصرون لإيران يتظاهرون في ساحة التحرير في العاصمة بغداد يناير / كانون الثاني الماضي بمناسبة مرور عام على مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية

»بلومبرغ«: إيران تقامر برئيس متشدد وتضيق فرص إحياء الاتفاقية النووية مع الغرب
تحت عنــوان »مقامــرة إيــران على رئيس متشــدد 
يضيق نافذة الصفقة النووية« نشــر موقــع »بلومبرغ« 
أعدته غولنــار متولي، قالت فيه إن المرشــح الأوفر حظًا 
فــي انتخابات الجمعــة في إيران هو رجل دين متقشــف 
ورئيس هيئة القضاء المعادي للغرب، في عملية انتخابية 
من المتوقــع أن يقاطعهــا الملايين بعدما منع المرشــحون 
الإصلاحيــون المفضلون لهم من المشــاركة في الســباق 

الرئاسي.
 وتقول إن العملية الانتخابيــة المرتبة لترفيع إبراهيم 
رئيسي /60 عامًا/ تحمل الكثير من المخاطر للمرشد الأعلى، 
أية الله علي خامنئي، إذا أخذنا بعين الاعتبار رغبته برفع 
العقوبات القاســية عن إيــران. ولكن المرشــد البالغ من 
العمر /82 عاماً/ يتطلع لتعزيز موقع المحافظين المتشددين، 
ويعتبر رئيســي المرشــح الأفضل لخلافته. ويقول فؤاد 
أزادي، الاســتاذ في جامعــة طهران إن انتصار رئيســي 
ســيؤكد »مســتوى من التوازن« داخل المؤسسة الحاكمة 
وبعــد ثمانية أعــوام من حكــم الرئيس المعتدل حســن 

روحاني التي تخللتها مماحكات.
 ولا يعــرف من فــي الخــارج تداعيات فوز رئيســي، 
فروحاني ســيظل في السلطة حتى شــهر آب/أغسطس، 
ولدى المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين عدد من الأسابيع 
لإعادة إحياء الصفقة النووية التــي وقعتها إدارة باراك 

أوباما في 2015 وألغتها إدارة دونالد ترامب في 2018. 
ويراقب تجار النفط الدوليين الدبلوماســية الأمريكية 
- الإيرانيــة وينتظرون بترقــب تدفق النفــط الإيراني 
الخام للســوق العالمي. وكذا جيران إيران بعد مواجهات 
مع ترامب كادت أن تصل إلى حــد الحرب مع طهران التي 

زادت من معدلات تخصيــب اليورانيوم. ويرى علي فائز، 
مســؤول برنامج إيران فــي مجموعة الأزمــات الدولية 

»مقايضة كبرى«.
 ويعتقد أن النظام الإيرانــي يفضل إعادة الاتفاقية في 
ظل روحاني حتى يتم تحميله المســؤولية حالة لم تتحقق 
وعود الاتفاقية، وفي الوقت نفســه ســيكون رئيسي هو 
الشخص الذي ســيحصد ثمارها الاقتصادية. ولن يقوم 
رئيســي بتقديم تنازلات لــم تكــن إدارة روحاني قادرة 
عليها. و»لم يتم إحياء الاتفاقية بحلول آب/أغسطس فلن 

يتم إحياؤها«. 

المنافس الأقوى

وأشــارت إلــى أن المرشــح والمنافس الأقــوى الباقي 
لرئيســي هو حاكــم البنك المركــزي عبــد الناصر همتي 
والــذي يحظى بدعم مــن بعض الإصلاحيــين، فيما قرر 
سعيد جليلي، المرشح المتشدد الانسحاب من السباق يوم 
الأربعاء. ولو كانت المشاركة خارج التوقعات فرئيسي قد 
يواجه حملة إعادة، إلا أن اســتطلاعات الرأي يوم الإثنين 
أظهرت أن المشــاركة لــن تزيد عن 42%، وعبــر 5.000 من 
المشاركين في الاســتطلاع عن خطط للمشاركة ودعم رجل 
الدين. ويحاول رئيسي تصحيح صورته لدى الرأي العام 
الإيراني باعتباره رجل ديــن منفصماً عن الواقع ولا يفهم 

الحكومة. 
وفــي حملته الانتخابيــة دعم الدبلوماســية النووية 
ولكنه قلل مــن أهميتها باعتبارها »موضوعاً هامشــياً«. 
وحاول الترويج لإنجازاته بكونه أدار الوقفية الأغنى في 

إيران وهي »اســتان قدس رضائــي« والتي تملك أراضي 
وأســهمًا في شــركات وقدم ذلك على خبرتــه وذكائه في 

إدارة الاقتصاد.  
وتعهد تقديم الأولوية للتجارة مــع الجيران وإصلاح 
وضع العملة، في ترداد لتصريحات خامنئي عن »اقتصاد 
المقاومة« الذي يقوم على الصناعة المحلية ودعم الشركاء 
مثل الصين وروســيا. ووعد ببناء مليون وحدة ســكنية 
رخيصة وزيادة الضريبة على الأثرياء وتحسين المعونات 
للفقــراء الذيــن خفضت الأمــوال الممنوحة لهــم في ظل 
روحاني بســبب تراجع موارد النفط الإيراني تحت وطأة 
العقوبات الأمريكية. وعادة ما يتبنى المحافظون سياسات 

شعبوية للحفاظ على دعم الطبقة العاملة. 

»يستطيعون الوفاء بوعودهم«

وترى ســارة ظهيري، الصحافية في طهران والداعمة 
لرئيســي إن رجــل الديــن يســتطيع جمــع المتدينــين 
والعلمانيــين معــاً. وقالــت إن الإصلاحيــين يحاولون 
التي  المــرأة  اســتخدام الخلافات »للتفريــق بيني وبين 
ترتدي الحجــاب« أو البرقــع و »نريد إزالــة هذا الجدار 
الذي يقسمنا«. ونقل الموقع عن مسؤول رفض الكشف عن 
هويته إنه قد يتم تعيين مســؤولين على علاقة أمنية قوية 
مع الرئيس الســابق محمود أحمدي نجــاد لإدارة وزارة 
النفط. ومن بين المرشحين مسعود كاظمي، وزير النفط ما 
بين 2009 – 2011 وعبد الحســين بيات، المسؤول السابق 
لشــركة البتروكيميائيات الوطنية ومهدي دوستي الذي 
تولى منصبًا بارزًا في مؤسسة الإنشاءات التابعة للحرس 

الثوري. 
ولو وصل المتشــددون إلى الســلطة فلن يوافقوا على 
صفقات مع الشــركات الأوروبية مثل توتال أس إي التي 
تخلت عن مشــروع بخمســة مليــارات دولار بعد إعادة 
ترامب فرض العقوبات على إيران وتبنيه سياسة »أقصى 
ضغط«. وســيعتمدون بدلًا من ذلك على شركات التطوير 
الصينيــة والروســية وتلــك التابعة للحــرس الثوري. 
ويتولــى المرشــد قضايا الدفــاع والخارجيــة، ويترأس 
الرئيس مجلس الأمن القومي لكن قراراته تأتي من المرشد 

والجيش.
 وولد رئيســي في عائلة دينية حيث دخل حوزة علمية 
معروفة في ســن 15 عاماً، وبعد خمســة أعوام وباندلاع 
الثورة الإســلامية عين قاض قرب طهــران ليبدأ صعوده 
في ســلك القضاء. وعندما ترشح للرئاسة في 2017 لخص 
الرئيس روحاني مســيرته السياســية بـــ«37 عامًا من 

الإعدامات والسجن«. 
ولم يعلق رئيســي أبدًا على اتهامــات منظمات حقوق 
الإنســان أنه كان وراء حملة إعدام المعارضين السياسيين 
في 1988. وفرضــت الولايات المتحــدة عقوبات عليه في 
2019 مشــيرة لدوره فــي قمع المتظاهريــن الذي خرجوا 

احتجاجاً على تزوير الانتخابات في 2009. 
ورغم سجله المتشــدد إلا أن فائز من مجموعة الأزمات 
الدولية لا يتوقع مواجهة مقبلة بين إيران والغرب في ظل 
حكم رئيســي. وأضاف »لو كانوا يريــدون تعزيز قوتهم 
في الداخــل فهم في حاجــة لخفض التوتر مــع الخارج. 
فالمحافظــون يســتطيعون الوفــاء بوعودهــم أكثر من 

البراغماتيين عندما يتحررون من الخلافات المحلية.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

في إطار العمل على فتح علاقات أوســع، والحصول على 
دعم عربي، يواصل رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، على رأس وفد قيــادي رفيع، جولة عربية 
كانت محطتهــا الثالثة المغرب، الدولــة العربية التي كانت 
ضمن الدول الأربــع التي وقعت اتفــاق تطبيع علاقات مع 
إســرائيل، فيما يســتبعد أن يكون على جدول الوفد زيارة 
الإمارات العربيــة المتحدة، راعي تلك الاتفاقيات، بســبب 

الخلافات الكبيرة بين الحركة وأبو ظبي. 
ولأول مرة منذ توليه منصبه كرئيس للمكتب السياسي 
لحركة حماس، يزور هنية المغرب على رأس وفد يشارك فيه 
عضوا المكتب السياســي خليل الحية وموسى أبو مرزوق، 

وآخرون. 

تحشيد الموقف العربي

ووصل هنيــة الى هناك مســاء أول من أمــس. وتقول 
الحركــة إن زيارته تهدف إلى »تحشــيد الموقــف العربي 
والإســلامي لخدمة القضية الفلســطينية، وحماية القدس 
والمسجد الأقصى من التهديدات الصهيونية المتواصلة، وفي 
ظل ثبات وصمود الشعب الفلســطيني، وانتصار مقاومته 

الباسلة في معركة سيف القدس«. 
الزيارة التي حظي فيها هنية باستقبال رسمي في المطار، 
من خلال وزارة الخارجية، ســتتخللها خلال الأيام المقبلة 
سلســلة من اللقاءات مع مســؤولين كبار وبرلمانيين وقادة 
أحزاب، بعد أن اســتهلها بعقد لقاء مع سعد الدين العثماني 
رئيــس الوزراء المغربــي ورئيس حزب العدالــة والتنمية 
وعدد من قادة الحزب الذي وافق سابقا على اتفاق التطبيع 

مع إسرائيل. 
وحســب بيان لحمــاس، فقد بحــث الجانبــان العديد 
من القضايا المتعلقــة بالعلاقات الثنائيــة ونتائج الحرب 
الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وسبل دعم القضية والشعب 

الفلسطيني.
 ونقل عن العثماني القول خلال مؤتمر صحافي مشــترك 

مــع هنية »هــذه الدعوة في ســياق الموقــف المغربي ملكا 
وحكومةً وشــعا في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله حتى 

ينال حقوقه ويبني دولته المستقلة وعاصمتها القدس«.
  وأكــد أن الشــعب المغربي يعتبر القضية الفلســطينية 
قضيته، لافتا إلى المســيرات المليونية خلال عقد من الزمن 
تضامنا مع الشــعب الفلســطيني في مناســبات متعددة، 
مشيرا إلى العمل المتواصل لمؤسســة بيت مال القدس التي 

يرأسها الملك المغربي لدعم المقدسيين والحفاظ على هويتها.
 وتخلل اللقاء اســتعراض العثماني مواقف الملك محمد 
السادس الرافضة لـ »صفقة القرن وتهويد القدس« مشيرا 
إلى آخر هــذه المواقف بتوجيه الدعم لغــزة والضفة إبان 

الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة. 
وأشــار العثماني إلى أهمية وحدة الصف الفلســطيني 
لتقوية القضية الفلســطينية والوقوف في وجه مخططات 
الاحتــلال. وأكد دعم حــزب العدالــة والتنمية للشــعب 
الفلســطيني ومقاومته ونصرتها، معتبرا تقوية العلاقة مع 

كل الفئات الفلسطينية علاقة صداقة وتعاون. 

محاولات تهجير أهالي القدس

أما هنية فأشــاد بالمغرب ملكا وحكومةً وبرلمانا وشعبا، 
وقال »إذا كان المغرب بعيدا جغرافيــا لكنه في قلب الوطن 
العربي والإســلامي وعلــى تماس بالقــدس والأقصى في 
الماضي والحاضر والمســتقبل« مشــيرا إلى بــاب المغاربة 
وحــي المغاربة في القدس، مســتعرضا التطورات الأخيرة 
في فلســطين قبــل وبعــد الحــرب الأخيــرة، المتمثلة في 
الســيطرة  ومحاولات  القــدس،  أهالي  تهجيــر  محاولات 
على باب العامود واقتحام المســجد الأقصــى المبارك، لافتا 
إلى أنه ســيبحث خلال الزيــارة العديد مــن الملفات ذات 
الاهتمام المشترك والمرتبطة بتطورات الوضع على الساحة 

الفلسطينية والمنطقة. 
وتأتي هذه الزيارة لوفد حمــاس إلى هذا البلد العربي، 
الذي ســبق وأن وجهــت انتقادات لسياســاته بعد توقيع 
اتفــاق تطبيع علاقات جديد مع إســرائيل في العاشــر من 
ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حين لحق بركب كل 

من الإمارات والبحرين والسودان. 
ورغم توقيــع ذلك الاتفاق، إلا أن  تقارير عبرية ذكرت أن 

المغرب أبلــغ حكومة تل ابيب أنه لا يــرى بالتفاهمات التي 
توصل إليها مع إســرائيل أنها جزءا من »اتفاقيات أبراهام« 

التي قادتها الإمارات العربية المتحدة. 
ووقتها قال الدكتور موســى أبو مرزوق »نرفض وبشدة 
توقيــع الاتفــاق الثلاثي بــين المغــرب وأمريــكا والكيان 
الصهيوني«. وتابع »أصابنا خذلان كبير بتوقيع سعد الدين 
العثماني للاتفاق، الذي كنا نأمل منه اتخاذ موقف تاريخي 

مشرف«. 
وتعتبر حماس حزب العدالة والتنمية مقربا إليها، كونه 
من الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية، وهو ما شكل صدمة 
للحركة حين وقع ووافق على اتفاق التطبيع مع إســرائيل، 
لكن بدا واضحــا أن الحركة تعمل من خلال زيارتها الحالية 
للمغــرب على فتــح صفحة جديــدة في العلاقــات مع هذا 

الحزب. 
وبالعودة إلى جولة هنية، قالت حماس إنه وصل المغرب 
بعد لقاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير 
المخابــرات المصري في القاهــرة، ويُعتبــر المغرب محطته 
الثالثة، وسوف يزور عقبه موريتانيا مطلع الأسبوع المقبل. 
لكن من المســتبعد أن تكون ضمن جولته الحالية زيارة 
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي رعت العام الماضي 
اتفاقيات التطبيع العربية الجديدة ودعمتها، وكانت إحدى 
الدول العربية التي وافقت علــى »صفقة القرن« الأمريكية، 
التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وانتهت بانتهاء حكم 

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 
يشــار إلى أن دولة الإمارات لا تــزال تحرض على حركة 
حماس، وقبل أيام كشف النقاب عن طلب وزير خارجية أبو 
ظبي عبد الله بن زايد، من الــدول الغربية بتصنيف حركة 
حماس كـ »حركة إرهابية« وعبر عن أمله بأن يساعد اتفاق 
التطبيع الموقع بين بلاده وإســرائيل على »إلهام دول أخرى 

في المنطقة لإعادة تصوّر المستقبل«. 
ولاقت تصريحاته تنديدا كبيرا من الحركة التي وصفتها 
بـ»التحريضيــة، وقالت إنهــا »تتنافى مع قيــم العروبة، 
وتتناقض مع كل المفاهيم القوميــة«. وقالت إن تصريح بن 
زايد »يتســاوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم 
مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين«. 
وكانت دولــة الإمارات قد وقعت في منتصف ســبتمبر/ 
أيلــول الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إســرائيل، خلال 

احتفال في واشنطن، رعته الإدارة الأمريكية السابقة. 
وتتفاخــر دولة الاحتلال بذلــك التطبيع ومــا تلته من 
اتفاقيات أخــرى وقعت مــع الإمارات اشــتملت على فتح 
خط طيران مباشــر، والتوقيع على العديــد من الاتفاقيات 
التي اشتملت على استيراد الإمارات منتجات  الاقتصادية، 
المســتوطنات الإســرائيلية، في مخالفة للموقــف الدولي 
والفلسطيني، كون أن هذه المستوطنات تؤثر على الاقتصاد 

الفلسطيني بشكل خطير، ومقامة خلافا للقانون الدولي. 
غيــر أن جملة قرارات اتخذتها إســرائيل خــلال الأيام 
القليلــة الماضيــة، من شــأنها أن تؤثر على هــذه العلاقة، 
كونها تؤثــر على العلاقات الاقتصادية التي تدعي الإمارات 
اســتفادتها منها، بداية تلك القــرارات كانت مطالبة وزيرة 

البيئة الإســرائيلية الجديدة تمار زندبرغ حزب »ميريتس« 
اليساري بإلغاء اتفاقية تســمح للإمارات بنقل النفط عبر 

خط أنابيب إلى ميناء إيلات ومنه إلى العالم. 
وعقب ذلك حذرت وزارة الصحة الإسرائيليين من السفر 
إلى الإمارات بســبب ارتفــاع أعداد الإصابــات بفيروس 
»كورونا« المســتجد فيها، وقالت إنه تم إدراج الإمارات في 

»قائمة الدول الخطرة التي تحمل تحذير السفر«. 
ومن شــأن هــذه الخطــوة أن تؤثــر علــى الاتفاقيات 
الاقتصادية الموقعة بــين تل أبيب وأبو ظبــي، وتؤثر على 
الأخيرة بالــذات، التي تتطلع لمكاســب مــن وراء رحلات 
الطيران المباشــرة من وإلى إسرائيل، وكذلك الاستفادة من 

الأفواج السياحية الإسرائيلية التي تزور دبي. 

إسرائيل تدرج الإمارات ضمن »الدول الخطرة« مع اتساع الخلافات 

هنية يبدأ جولة عربية ويبحث في المغرب آخر التطورات
واستبعاد زيارة أبو ظبي لتحريضها ضد حماس

اسماعيل هنية لدى استقباله في المغرب

غزة ـ »القدس العربي«: 

التي  الانتهاكات  فلسطين  دولة  اشتكت 
إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  دولة  تمارســها 
مجلس  وطالبت  المتحــدة،  الأمم  منظمــة 
والقدرات  الآليات  جميع  باستخدام  الأمن 
والقانونية،  والسياســية  الدبلوماســية 
من أجل إنهــاء الاحتلال، وتحقيق العدالة 

للشعب الفلسطيني. 
جــاء ذلك في ثــلاث رســائل متطابقة 
بعثها المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى 
الأمم المتحدة، الســفير ريــاض منصور، 
إلى كل من الأمــين العام لــأمم المتحدة، 
ورئيــس مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر 
)استونيا( ورئيس الجمعية العامة، حول 
تفاقم الأوضاع التي يعاني منها الشــعب 
الفلسطيني جراء مواصلة إسرائيل، القوة 
القائمــة بالاحتلال، بتصعيد ممارســاتها 

وسياساتها غير القانونية. 
تزايد  الفلســطيني  الســفير  واشتكى 
الفوضى التي يتســبب بها المستوطنون، 
الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، بما فيهــا القدس 

الشرقية. 
وتطرق كذلــك إلى مواصلة إســرائيل 
انتهاكاتهــا لـ»وقف إطــلاق النار« منوها 
إلــى قيام قوات الاحتلال بشــن المزيد من 
الهجمات الوحشــية ضد السكان المدنيين 

الفلســطينيين العزل، بما فــي ذلك جولة 
أخرى من الضربات الجوية الإرهابية ضد 

قطاع غزة أول من أمس. 
وأشــار إلى مواصلة اعتــداءات قوات 
الاحتلال على الفلســطينيين واستفزازات 
المســتوطنين في القدس الشرقية المحتلة، 
لافتا إلى تعرض المقدســيين لـ »اعتداءات 
متطرفة« بشكل يومي من قبل المستوطنين 
شــعار«الموت  ترديد  يواصلــون  الذيــن 
للعرب« وغيره من الشــعارات العنصرية 

البغيضة. 
وأكد على عدم وجود سيادة لإسرائيل 
في القدس الشــرقية المحتلــة، أو في أي 
جــزء مــن الأرض الفلســطينية المحتلة 
منذ عــام 1967 وقال مخاطبــا قادة الأمم 
المتحدة »ليس لها )إسرائيل أي حق على 
الإطلاق في توجيه المســيرات العنصرية 
عبر المدن الفلســطينية، أو على تحصين 
مناطق في جميع أنحــاء القدس، بما في 

ذلك أحياء الشيخ جراح وسلوان«. 
وأعــاد التذكيــر بقرار مجلــس الأمن 
2334، الذي أدان جميــع التدابير الرامية 
إلــى تغيير التكويــن الديمغرافي وطابع 
منذ  المحتلة  الفلســطينية  الأرض  ووضع 
عام 1967، بما في ذلك القدس الشــرقية، 
وكذلك بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل 
المســتوطنين، ومصادرة الأراضي، وهدم 
المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في 

الدولي  الإنساني  للقانون  صارخ  انتهاك 
والقرارات ذات الصلة. 

وتطــرق فــي رســائله المتطابقة إلى 
مــن  فلســطينيين،  خمســة  استشــهاد 
بينهم طفــل، على أيدي قــوات الاحتلال 
في مناطــق متفرقة من الضفــة الغربية 
المحتلة فــي غضون ثلاثة أيام، منوها إلى 
أن عمليــات القتل تجرى »خــارج نطاق 
التي  الممارســات  أن  مؤكــدا  القانــون« 
تنتهجهــا قوات الاحتلال تعد »ممارســة 
منهجيــة للاحتــلال، ترقى إلــى جرائم 

الحرب ضد السكان المحتلين«. 
وأشــار إلى زيادة وتيــرة الاعتقالات 
الجماعيــة والمداهمــات من قبــل قوات 
الاحتــلال على نطاق واســع، في تجاهل 
تام لحالة الطوارئ التي مــا زالت قائمة 
في الضفة الغربية بسبب وباء »كورونا« 
الأمــر الــذي يقــوض ســلامة ورفاهية 
السكان المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك 

خطير للقانون الدولي الإنساني. 
الجديد  الوزراء  رئيس  قيام  إلى  ونوه 
بينيــت، بمضاعفــة خطابــه المناهــض 
للفلســطينيين وإعــلان وجهــات نظره 
الراســخة للاحتــلال، والــى مواصلــة 
»المســتوطنات  تعزيز  الجديدة  الحكومة 
فيما تعتبرها جميع أنحاء أرض إسرائيل، 
في إشــارة واضحة إلــى الضفة الغربية 
مشددا  الشرقية«  القدس  فيها  بما  المحتلة 

إسرائيل  محاولات  مجابهة  ضرورة  على 
بوقف  كفيلة  بإجراءات  احتلالها  لتطبيع 
هذه الأعمــال العدوانية وحماية الأرواح 

البشرية.  
وشــدد علــى ضــرورة قيــام الدول 
ومجلس الأمن باســتخدام جميع الآليات 
والقــدرات الدبلوماســية والسياســية 
والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي 
كمصدر للســلطة في قضية فلســطين من 
أجل جعــل نظام الاحتلال الاســتعماري 
ومن  مكلفــا،  هــذا  العنصري  والفصــل 
ثــم إنهــاؤه، من أجــل تحقيــق العدالة 
بين  والأمن  والسلام  الفلسطيني  للشعب 

الفلسطينيين والإسرائيليين. 
والمغتربين،  الخارجية  وزارة  وطالبت 
الجنائية  للمحكمة  الجديــد  العام  المدعي 
الدولية كريم خان، البريطاني الجنسية، 
بوضــع التحقيــق في جرائــم الاحتلال 
الإســرائيلي على ســلم أولويــات عمله 
خلال الفترة الأولى، وتوجيه رسالة إلى 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة« حتى لا 
تستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق 
أن المحامي  الفلســطيني«.  يذكر  الشعب 
البريطانــي كريم خان تولى أول من أمس 
مهامــه مدعيا عامــا للمحكمــة الجنائية 

الدولية، خلفا لفاتو بنسودا. 
وكانت قد أعلنت في الثالث من مارس/ 
آذار الماضي بدء مكتبهــا بإجراء تحقيق 

إن  يتعلق بالوضع في فلســطين. وقالت 
التحقيق ســيغطي الجرائــم التي تدخل 
في اختصاص المحكمة، ومن المفترض أنّها 
ارتكبــت في القضيــة ذات الصلة منذ 13 

يونيو/ يونيو 2014. 
الخارجية  وزارة  أدانــت  ذلــك  إلــى 
الفلســطينية في بيــان صحافي، جرائم 
الإعدام الميدانية المتواصلة التي »ترتكبها 
قوات الاحتلال ضد أبناء شــعبنا، وكان 
آخرها إعــدام الدكتورة مــي عفانة )29 
عاما( من بلدة أبو ديــس، والفتى زاهي 
بني شمســة )16 عامــا( من بلــدة بيتا 
من  الرابع  الشــهيد  وهو  نابلس،  جنوب 

بلدة بيتا خلال أقل من شهر. 
الإســرائيلية  الحكومــة  وحملــت 
المســؤولية كاملة عن تلــك الجرائم وعن 
المســتوطنين  ميليشــيات  اعتــداءات 
المســتمرة ضد المواطنين الفلســطينيين. 
وحــذرت مــن التعامل مع تلــك الجرائم 
تتكرر  كونهــا  واعتيادية  عابــرة  كأمور 
التوقــف عندها او  يوميا ولا تســتدعي 

التعليق عليها او اتخاذ موقف تجاهها. 
وطالبــت المجتمع الدولــي والمنظمات 
والمجالس الحقوقية والإنســانية الأممية 
بعدم المرور عليهــا مرور الكرام وتوثيقها 
بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها 
ومســاءلة  لمحاســبة  الدولي  القانــون 

مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم. 

دعوة المدعي العام الجديد للجنائية لوضع جرائم الاحتلال على سلم أولوياته 

فلسطين تطلب من مجلس الأمن استخدام جميع الآليات لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة 
محامو عائلة الشهيد الحلاق:
 نخشى من التفاف السلطات 

الإسرائيلية على الإجراءات القضائية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

فــي الذكــرى الســنوية لإعــدام الشــاب المقدســي ذي 
الاحتياجات الخاصة إياد حلاق بدم بارد، تقدمت أمس النيابة 
الإسرائيلية العامة لقســم التحقيقات مع الشرطة في وزارة 
القضاء الى المحكمــة المركزية في القدس المحتلة بلائحة اتهام 
هزيلة بحق شرطي حرس الحدود، قاتل الشهيد إياد الحلاق، 
الفعل المفضي الــى الموت دون الاكتــراث للنتائج،«بـ«القتل 
باستهار« او »بتهور«. وعلى خلفيتها أكد طاقم المحامين المكون 
من خالــد زبارقة، ورمــزي كتيلات ومدحت ديبــة، الموكلين 

بقضية الشهيد حلاق على عدة نقاط مهمة. 
وقالوا »أولًا ان تقديم شــرطي حرس الحدود قاتل الشهيد 
هو خطوة مهمة ولكنها غير كافية لتحقيق ولو جزء بســيط 
مــن العدالة المفقــودة في هــذه القضية، وان جــاءت هذه 
الخطوة متأخرة جداً وذلك بعــد مرور أكثر من عام على هذه 
الجريمة. ثانيا: لا تفي لائحــة الاتهام التي تقدمت بها النيابة 
الإســرائيلية العامــة ولو بالحــد الأدنى المطلــوب في هذه 
القضية، حيث ان صياغتها بهذه الطريقة تشــكّل غطاء آخر 
ر على الجريمة التي  لما تقوم به المؤسسات الرسمية بالتســتّ

تمارسها الشرطة بحق العرب. 
ثالثــاً: نعبّر عن خشــيتنا مــن محــاولات الالتفاف على 
الإجراءات القانونية الســليمة، وذلك بهدف حماية الشرطي 
المجرم والمساس بحقوق ضحية الجريمة الشهيد إياد الحلاق. 
رابعاً: المطلوب حالًا وبعد تقديم لائحة الاتهام الكشف عن 

هوية القاتل. 
خامساً: سنستمر بممارسة جهودنا من أجل تحقيق حقوق 
الشهيد إياد وعائلته المكلومة وحقوق جميع ضحايا الشرطة 

الإسرائيلية. 

نابلس تودّع شهيدا رابعا في أقل من شهر
رام الله ـ »القدس العربي«:

شــيعت جماهير غفيرة وغاضبة في محافظة نابلس شمال 
الضفة الغربية، جثمان الشــهيد الفتى أحمد زاهي داوود بني 
شمســة )16 عامً( من بلدة بيتا جنــوب نابلس، بعد أن أصابه 
جنــود الاحتــال أول مــن أمس الأربعــاء، بالرصــاص الحيّ 
في رأســه خال مواجهات بالحجارة مــع الجنود الموجودين 
على قمة جبل صبيح لحماية مســتوطني البؤرة الاســتيطانية 

»إفيتار«.
وانطلقت الجنازة العســكرية المهيبة من مستشــفى رفيديا 
الحكومــي في مدينة نابلس باتجاه بلدة بيتا، حيث صلي على 
الجثمــان، ثم ووري الثرى وســط صيحات تطالــب بالانتقام 

واستمرار المقاومة الشعبية ضد بقاء بؤرة »أفيتار«.
واستشــهد الطفل بني شمســة متأثرا بإصابته برصاصة 
في رأســه مساء أول من أمس، حيث أجريت له عملية جراحية 
في رأسه، لكنه بقي في وضع حرج داخل غرفة العناية المكثفة 

إلى أن أعلن عن استشهاده فجر أمس.
وكانــت البلدة قد نعته عبر مكبّرات الصوت في مســاجدها 
فجر أمس، فيما كتب والد الشــهيد على صفحته الخاصة على 
الفيســبوك »أنعــى ابنــي أحمد، ولا أقــول إلا ما يرضــي الله، 

راضيا بقضاء الله وقدره، إنا الله وإنا إليه راجعون«.
وقبل تشــييع الجثمان قامت قوات الاحتال بإغاق مفرق 

بيتا الرئيس )الواصل بين مدينة نابلس ورام الله(.
والفتــى بني شمســة هو الشــهيد الرابع في بيتــا منذ نحو 

شــهر، حيث يرفض الأهالي إقامة بؤرة اســتيطانية على جبل 
صبيح جنوب البلدة، ويخوضون مواجهات يومية في المكان، 
الأمر الذي أدى لاستشهاد الطفل محمد سعيد حمايل الجمعة 
الماضية، وقبله الشــهيد الأســتاذ زكريا حمايــل، وقبله وكيل 

نيابة سلفيت، الدكتور عيسى برهم.
ميدانيا قامــت قوات الاحتــال بهدم منزل المواطن باســم 
العجلونــي في بلدة بيــت أمر في مدينة الخليــل، كما أخطرت 
مواطنين بهدم 8 منازل وآبار مياه في منطقة »الجوايا« شــرق 

يطا جنوب الخليل.
وفــي حديث لمنســق اللجــان الشــعبية والوطنيــة لمقاومة 
الجدار والاســتيطان جنوب الخليل راتب الجبور قال إن قوات 
الاحتال ســلمت ســكان منطقة الجوايا شــرق يطا إخطارات 
بالهدم شــملت ثاثة منازل، وبركســا، وغرفــة زراعية، وأربع 

آبار لتجميع مياه الأمطار.
وتابــع أن الإخطــارات توزعــت كالآتــي: منــزل مكــون من 
طابقين تعود ملكيته للمواطن علي محمد حســين الشــواهين، 
ومنــزل آخر مكون مــن طابقين بمســاحة 120 متــرا للمواطن 
عبد حماد الجمل النواجعة، ومنــزل وبئر مياه للمواطن أحمد 
حماد الجمل النواجعة، وبئر مياه قديمة لعائلة محمد حســين 
الشــواهين، وبركس وغرفــة زراعية يملكهما المواطن موســى 
حســن الشــواهين، وبئر ميــاه للمواطن محمد حســين حماد 
الشواهين. كما أخطر الاحتال أصحاب خمسة منازل بهدمها 
في منطقة الأصيفر الواقعة بالقرب من مستوطنة »بيت يسير« 

تشييع جثمان الشهيد بني شمسة في نابلس أمسالمقامة على أراضي المواطنين شرق يطا.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

قبيّل انتهاء مدة صلاحيته تســتعد وزيــرة الداخلية في 
حكومة الاحتلال أييلت شــاكيد لطرح قانون منع لمّ شــمل 
العائلات الفلسطينية على الكنيست من أجل المصادقة عليه، 
وســط تجدد الجدل حوله. والحديث يدور عن قانون ســنّه 
الكنيســت في 2002 يحرم فلســطينيين فــي الأرض المحتلة 
عــام1967  من حق المواطنــة والإقامة، رغــم أن لهم أزواجا 

يحملون بطاقات هوية زرقاء والجنسية الإسرائيلية.
 وبســبب عنصرية هذا القانون المؤقت تعتبره إسرائيل 
»نظاما« أو إجراء وتتحاشــى تحويله إلــى قانون اعتيادي 
خوفا على صورتها في العالــم، فهو يبعد الزوج عن الزوجة 
والأولاد عــن بعضهم البعــض ويهدد العائــلات بكابوس 
الإبعــاد، بل إنه يحظر الحــبّ والزواج وفــق إرادة الناس 

الحرّة.
وفي إطــار المزايدات أعلــن حزب الليكــود المعارض أنه 
ربما يصوت ضد أو يمتنــع أو يتغيب عن التصويت على هذا 
القانون كي يحرج الائتلاف الحاكم برئاســة نفتالي بينيت، 
وذلــك لعدم وجود أغلبيــة  كافية له لدى الحكومة بســبب 
رفض القائمة العربية الموحــدة له وكذلك بعض نواب حزب 

»ميرتس«. 
وعقبت شــاكيد أمس بالقــول إنها لا تتخيــل أن يصوت 
الليكــود وبقيــة أحــزاب المعارضة ضــد قانــون مهم لأمن 
إسرائيل«. وقالت إنها مصممة على طرح  القانون للمصادقة 
عليه لمد عام إضافي، معربة عــن أملها في أن تبدي المعارضة 
نضوجا سياسيا وألا تتورط بـ »ألاعيب سياسية ». وتابعت 
»في مثل هذه المواضيع لا توجد معارضة وائتلاف فكلنا جبهة 

واحدة ».
يشــار الــى أن  حكومة أرئيل شــارون قد بــادرت عقب 
الانتفاضة الثانية بتشريع هذا القانون المؤقت عام 2002  من 
أجل وقف مشــاركة مواطنين فلسطينيين في عمليات عدائية 
بعدما كانوا حازوا على المواطنة والجنســية الإســرائيلية 
ضمن لمّ الشــمل وصار بمقدورهم التحرك بحرية في البلاد. 
غير أن جهات سياسية فلسطينية ومنظمات حقوقية أظهرت 
في معطيات واســعة أن أمثال هؤلاء عددهــم قليل جدا وأن 
الأمن ليس ســوى غطاء للهدف الحقيقــي وراء هذا القانون 
العنصري، وهو منع تزايد عدد فلســطينيي الداخل والرغبة 

بالمحافظة على غلبة يهودية في الميزان الديمغرافي.

بدايات قانون القومية
وقبل عقــد ونيف أثار قــرار المحكمة الإســرائيلية العليا 
تثبيت قانون منع لمّ شــمل العائلات الفلسطينية على طرفي 
الخط الأخضر، عاصفة من الغضب لدى فلســطينيي الداخل 
الذين اعتبروه جريمة وانعكاســا لتأثــر المحكمة بالأجواء 
الفاشــية. ورفضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل 
خمســة الالتماس الذي قدمته جمعيات حقوقية قبل سنوات 

ضد »قانون المواطنــة« العنصري، القاضــي بحرمان آلاف 
العائلات الفلسطينية من لم الشمل بدعوى »حماية المصلحة 
القومية« لمنع ممارسة حق العودة بطرق غير مباشرة. وبرأي 
رئيسة المحكمة وقتذاك دوريت بينيش فإن القانون يتناقض 
مع قانون دستوري أساسي هو »قانون المساواة« لكنها ظلت 

ضمن الأقلية في هيئة المحكمة.
ويحكم القانون المصــادق عليه من قبل المحكمة على آلاف 

العائلات الفلسطينية بالتشتت والضياع. 
وقال تيسير خطيب من مدينة عكا الذي يطاله القانون لـ» 
القدس العربي« إن زوجته من جنــين في الضفة وتقيم معه 
وولديهما في عكا منذ نحو عقدين، لكنها رغم ذلك ما زالت بلا 
جنسية وبلا حقوق وتحمل وثيقة إقامة مؤقتة تجدد كل عام.

وهــو لا يتفاجأ بقــرار المصادقــة كل عام علــى القانون 
العنصري، وقــال إنه دليل على عدم وجــود مكان للثقة في 
القضاء الإسرائيلي، لافتا إلى أن زوجته حرمت من ممارسة 
حياة طبيعية وحتى من استصدار رخصة قيادة. ويعتقد أن 
»الأجواء الفاشــية قد أثرت في حينــه على الجهاز القضائي 
أيضــا« ويبدي قلقــه من محاولة الســلطات الإســرائيلية 

ابتزازه هو وعشرات الآلاف من أمثاله. 

وردا على ســؤال يقول »بســبب القانون نضطر كل سنة 
لأن نقدم طلبات تثبيت إقامة للســلطات الإسرائيلية فتطلب 
منا وثائق كثيــرة تثبت أن عكا هي مركز حياتنا وهذه عملية 
مضنية ولك أن تتخيل بأي كابوس نعيش خاصة الأولاد وهم 
يرون والدتهم بلا حقوق أساسية منها خدمات طبية ورخصة 
قيادة ســيارة أو حتى التصويت لانتخابات البلدية، وكذلك 
هم يستشــعرون بخطر إبعاد أمهم عنهم إلــى جنين. ونوه 
خطيب إلى أن زوجته هي الأكثر تضررا من هذا القانون، فهي 
تحتاج لتجديد إقامتها ســنويا ومحرومــة من حقوق كثيرة 
ومهــددة بالطرد باســتمرار كونها حاملــة لبطاقة هوية من 

السلطة الفلسطينية.
كما عبرّت عن الغضب ذاته الســيدة ابتســام بارود من 
كفركنا داخل أراضي 48 التي  تزوجت في غزة، وهي موجودة 
في كفركنا اليوم وأولادها الذين يحرمون منذ ثلاث ســنوات 
من لقاء والدهم لأنهم في حال ذهبــوا إلى هناك مع والدتهم 
لن يتمكنوا من العودة للداخل رغم أنهم ولدوا هنا في كفركنا 

في الجليل.
ويرى المحامي حســن جبارين مدير عــام مركز » عدالة«  
أن القانون عنصري ويســبب ضررا فادحا لعشــرات آلاف 

الفلسطينيين رغم أنه مؤقت. 
وردا على ســؤال »القــدس العربي« قــال جبارين: »هو 
رســميا قانون مؤقــت لكنه مــا زال موجودا بعد عشــرين 
ســنة فأكثر، شــيء ثابت هو الّمؤقت على ما يبدو« موضحا 
أن الجهات الحقوقيــة مترددة في المطالبــة بالالتماس ضد 
اســتمرار القانون العنصري كونه مؤقتا ومــا زال موجودا 
منذ 2002، منبهــا الى أن هناك مخاوف من أن يدفع الالتماس 

الحكومة الإسرائيلية لتحويله لقانون ثابت بدلا من مؤقت. 
ويستذكر في هذا الســياق أن المحكمة الإسرائيلية العليا 
»تســاوقت في حينه مع الأجــواء العنصرية الســائدة في 
الشــارع والإعلام والسياســة« ويتابع »يبــدو أن الجرف 
العنصري ســحب معه كل المجتمع الإسرائيلي من سياسيين 
وإعلاميين وحتى القضــاة«. وقال إنه مــن وقتها وكما كان 
متوقعا شــجع هذا القانون العنصري المجموعات العنصرية 

في الكنيست على سن المزيد من القوانين المعادية للعرب.
 وتابع »كما حذرنا فقد أقدمت السلطات الإسرائيلية على 
استغلال قرار المحكمة لتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل 
الخط الأخضر إلى مناطق السلطة في الضفة والقطاع بخلاف 

القوانين والمواثيق الدولية«.

وتؤكد لجنة المتابعة العليا الخاصة بفلســطينيي الداخل 
البالغ عددهم 1.5 مليون نســمة، على أهمية تضافر الجهود 
من أجل فضح السياســات والقوانين والقرارات الإسرائيلية 

العنصرية والتصدي لها. 
فــي بيانها اعتبرت لجنة المتابعــة العليا تجديد المصادقة 
على هذا القانون حكما جائرا وجريمة كبيرة بدعم من المحكمة 
الإسرائيلية العليا التي باتت في قبضة التطرف الإسرائيلي 

الذي يحكم السيطرة عليها وتحت تأثير عصابات فاشية. 
ويرى رئيس التابعة العليا محمد بركة أن مصادقة العليا 
الإســرائيلية على القانون في حينــه ومواصلة اعتمادها له 
حتى اليوم »دليل آخر على انضمام أعلى مستوى في الجهاز 
القضائي الإســرائيلي إلــى موجة العنصريــة الجارفة في 
إسرائيل، خاصة بعد أيام قليلة من قبول ذات المحكمة قانون 

إحياء النكبة العنصري في تلك الفترة«.

من أوجه العنصرية

وقال »إن القانون الوقح الذي ســنّه الكنيست عام 2002  
يفرض مقاييس لحياة الإنســان العربــي ويحرمه من حق 
اختيار شريك حياته، بل هو قانون يحظر الحب بين الأزواج 

بخلاف ما هو موجود في كل الدنيا«. 
وشــدد على أن هــذا القانون المدعوم مــن المحكمة العليا 
أســقط آخر الأوراق التي كان يتســتر بها الجهاز القضائي 
الإســرائيلي بانضمامهــا إلى الرعــاع العنصريين وتذرعها 
بمزاعــم أمنية هشــة، فــوق كل المعايير والحقــوق والقيم 

الإنسانية.
وشدد بركة على أن »تشــتيت عائلات فلسطينية بدوافع 
ديمغرافية عنصرية، يتماشــى تماماً مع روح العنصرية التي 
باتت تنخر حتى النخاع في جسد الأفراد والمؤسسات داخل 

إسرائيل«.
يشار الى أن هناك مساعي تجريها القائمة العربية الموحدة 
من أجل صياغة تعديل للقانون يحقق تســوية مقبولة لكافة 

الأطراف، كما قال رئيسها النائب منصور عباس أمس. 
وطبقا لمعطيات إســرائيلية رســمية فقد حــاز 130 ألف 
فلســطيني من الضفة وغزة على مواطنة وبطاقة إسرائيلية 
في القترة الممتدة من اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى المصادقة 
على قانون منع لمّ الشــمل عام2002 .وكان عدد من الساسة 
الإســرائيليين قد اعتبروا هذه الأرقام نوع من ممارسة حق 
العــودة الفلســطينية من النافــذة بدلا من البــاب مما مهد 
لتشريع القانون العنصري بموافقة واسعة من الإسرائيليين.

وحســب معطيات جهات حقوقية، هنــاك تقريبا 50 ألف 
فلســطيني عالقون بهذه الوضعية ومتضررون من القانون 
منذ عام 2002  وهم مهــددون بالطرد، هذا ناهيك عن معاناة 
نساء من الداخل تزوجن في الضفة وغزة وفقدن خدمات مثل 
الضمان الاجتماعــي والخدمات الصحية وغيرها بدعوى أن 
مركز حياتها بات داخل الضفة الغربية أو غزة، ولذلك صرن 
يواظبن على المجيء لمستشــفيات الداخل كي يلدن، وبالتالي 
منح الأبناء بطاقــة هوية زرقاء تمكنهم من البقاء في الداخل 

إن رغبوا بذلك، وهذه الأرقام لا تشمل مدينة القدس.

قانون منع لمّ الشمل... ظاهره أمني وهدفه الحقيقي منع التكاثر

إسرائيل تستعد للمصادقة مجددا على قانون يحرم الفلسطينيين من الحبّ والزواج 

الناصرة، »القدس العربي«:

يؤكد باحث إسرائيلي بارز أن فشــل القائمة العربية 
الموحدة في تحقيق مهمتها بالتأثير على صناعة القرارات 
في إســرائيل رغم مشــاركتها في دعــم الائتلاف الحاكم 
الجديــد، من شــأنه أن يؤدي لتعميق عزلة فلســطينيي 
الداخل وتهيئــة الأوضاع لانفجار جديد كالذي حصل في 

مايو/ أيار الماضي.
في المقابل يرى الباحث الدكتور ميخائيل ميليشطاين 
والمحاضر في جامعة تل أبيــب، أن نجاح القائمة العربية 
الموحدة سيمنحها فرصة لتكون التيار السياسي العربي 

المهيمن داخل أراضي 48. 
وقال في مقال مطول نشره معهد دراسات الأمن القومي 
التابع لجامعة تل أبيب، إنــه من الصعب عدم المبالغة في 
أهمية انضمام حزب القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف 
الحاكم الجديد، معتبرا ما جرى منعطفا تاريخيا، ســواء 
بالنسبة إلى الجمهور العربي في إسرائيل أو بالنسبة إلى 

العلاقات بين اليهود والعرب داخلها.
وبالنسبة له أيضا كسرت الموحدة المحرّمات، أي التابو 
القديم في السياسة العربية، أي اختيار »موقف المتفرج« 
والتقدم نحو الاندمــاج في الحيز الحكومي »الصهيوني« 
الأمر الذي أقصى العرب حتى اليوم عن اتخاذ القرارات، 

وعن عملية توزيع الموارد الوطنية«.
 ويعتبر أن »قرار رئيس القائمة العربية الموحدة النائب 
منصور عباس يمكن أن يشكل حاجزاً يفصل بين السياسة 
العربيــة القديمة التي لاقــت صعوبة فــي التغيّر، وبين 
سياســة جديدة مرنة وعملية«. ويتابع »لكن من الصعب 
فهــم العربية الموحدة من طرف الجمهــور اليهودي الذي 
بدأ يــدرك في العامين الأخيرين الفروقات في السياســة 
العربية بعــد أن تعامل معها حتى الآن ككيان واحد. تمثل 
الموحدة مناطق الأطراف الاجتماعية والجغرافية لجمهور 
عربي يعرفه الجمهور اليهودي بصورة أقل مقارنةً بسائر 

الأحزاب العربية والجماعات التي تمثلها«. 

فكّ شيفرة »الموحدة«

علاوة على ذلك، في رأي ميليشــطاين مــن الصعب فكّ 
شــيفرة حزب الموحدة فــي ضوء حقيقــة أن الحزب الذي 
اندمج بصورة عميقة في اللعبة السياســية في إســرائيل 
هــو بالتحديد كيان دينــي ـ  محافظ، وهو فــرع من حركة 
»الإخوان المســلمين« وهو من الناحية الاجتماعية أقرب إلى 
أحزاب اليهود الحريديم الدينية في إســرائيل أكثر  مما هو 
قريب من اليســار الصهيوني الذي كان »المعسكر الطبيعي« 

بالنسبة إلى الجمهور العربي.  
وبالنســبة إلى الجمهور العربي، مثّلت الموحدة بصورة 
واضحة تفضيلها معالجة مشاكل مدنية صعبة، وعلى رأسها 

الجريمة والعنف، على الاهتمــام بموضوعات أيديولوجية 
وسياسية، بما فيها الموضوع الفلسطيني. لهذه الغاية وضع 
عباس شــعار«لا يمين ولا يسار« في إســرائيل، موضحاً أن 
الموحدة ليست في جيب معسكر اليسار، وأن الحزب يتحرك 
في ضــوء مصالح الجمهور العربي فقط، لذلك هو مســتعد 

للتعاون مع أي طرف في السياسة الإسرائيلية.
 ويغفل ميليشــطاين أن هناك أحزابا وأوســاطا عربية 
داخــل أراضي 48 تــرى بذلك انتهازيــة وتفريطا بثوابت 
وطنية أو قبولا بالفتات مقابل التنازل عن حقوق سياسية.

ويدعــو لفهم نقطة مهمــة لا علاقة لهــا بالموحدة: على 
عكــس ما يجري في السياســة اليهوديــة وحتى العربية 
المعروفة، المقصود حــزب يمثّل حركة واســعة ويخدمها. 
الموحدة هو الممثل للجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في 
إســرائيل، التي تُعتبر كياناً له بنية تحتية غنية مؤلفة من 
جمعيات خيرية، ومســاجد، وأجهزة بلدية، ومؤسســات 
تعليمية ودعائية، ومنظمات شــبابية وطلابية ونسائية. 
ويشــير إلى أن الموحدة تقــوم بخدمة حاجــات الحركة 
ويخضــع لقراراتهــا.  ويضيف »صحيــح أن عباس زعيم 
جــريء ورائد، لكنه ليــس مصدر الصلاحيــات العليا في 
الموحدة. في إمكانــه التأثير من خلال الحزب، لكن المطلوب 
منه طــوال الوقت الحصــول على موافقــة وتوجيهات من 
مصادر الســلطة التــي تعتمد على الشــريعة« موضحا أن 
عملية اتخاذ القرارات داخــل القائمة العربية الموحدة أكثر 
تعقيداً بكثير مما هي عليه في الأحزاب السياســية: منصور 
عباس هو النائب الثاني لرئيس الحركة الإســلامية الشيخ 
حماد أبو دعابس، وإلى جانبه يعمل النائب الأول )الشــيخ 
صفوت فريج( المســؤول عن إدارة الحركة، ورئيس المكتب 
السياســي )إبراهيم حجازي( الذي يمثل الهيئة التنفيذية 

المركزية للحركة ـ  المكتب السياسي.
ويوضح أيضا أن مَن يقرر سياسة الحركة الإسلامية كلها  
ـ  بما فيها الموحدة ـ هو مجلس الشورى، مكوّن أساسي في 
الحركات التي تتماهى مع الإخوان المسلمين، وأن هذه الهيئة 
هي التي تحسم مسائل أساسية سياسية واجتماعية وتقدم 

الأساس الشرعي للخطوات المتخذة. 
ويقول إنه تحــت القيادة القطرية تعمل قيادات مناطقية 
- في النقب والوسط والشمال - ولكل واحدة منها مجلس 
شــورى محلي، قيــادات وزعماء هذه المؤسســات يجري 
انتخابهم في مؤتمر عــام يتألف من مئات الناشــطين عُقد 

حتى اليوم 23 مرة.
وفي قراءتــه يقول ميليشــطاين إن مجلس الشــورى 
هو المســؤول عن تســوية التناقضات التي تعترض طريق 
الحركة الإســلامية، وفي حالة الجنــاح الجنوبي يبرز منذ 
أعوام توجّه ثابــت: مرونة عندما يكــون مصدر التناقض 
سياسياً، ومن جهة أُخرى تشدّد في الموضوعات الاجتماعية 
والثقافية. ويســتذكر أن مجلس الشورى هو الذي قرر في 
ســنة 1996 الدخول في اللعبة السياسية الإسرائيلية، وفي 
سنة 2021  هو الذي قرر الانضمام إلى الائتلاف الحاكم وهو 

أيضاً الذي أوضح أن التشــريع في موضوع المثليين أو المسّ 
بالمقدسات الإســلامية هما »خط أحمر«.ويغفل ميليشطاين 
أن هناك مكتبا سياســيا يعمل الى جانب مجلس الشــورى 

ويشاركه في صناعة القرارات داخل الحركة.
وحســب ميليشــطاين يمتاز الجناح الجنوبي للحركة 
الإســلامية عموماً والموحــدة خصوصاً بعدد مــن الميزات 
الواضحة: يوجد في رئاسته ممثلون لجيل الشباب، أغلبهم 
من مواليد الســبعينيات )مثلًا أعضاء الكنيســت منصور 
عباس وســعيد الخرومي أو إبراهيم حجازي( بينما مهمة 
لون في الأســاس  الجيل المؤســس محدودة أكثر، وهم ممثَّ
في مجلس الشــورى )أغلبيتهم من مواليد الخمســينيات 
أو بداية الســتينيات، مثل أبو دعابس أو النائب الســابق 
الرئيس الســابق للجنــاح الجنوبي.  إبراهيم صرصــور 
ويقــول إنه مثــل معظم الحركات الإســلامية في الشــرق 
الأوسط وخارجه تتألف الحركة الإسلامية في إسرائيل، في 
أغلبيتها، من زعامات غير دينية، ومن أصحاب المهن الحرة 
)عباس طبيب أســنان، حجازي طبيب نفســي، الخرومي 
يحمل شــهادة في الفيزياء، وليد طه أســتاذ ومدير قســم 
التربية والتعليم في بلدية كفر قاســم سابقا ويحمل شهادة 
في العلوم السياســية(. كما يقول إن جزءا أساسيا منهم مرّ 
في مسار مشابه من التعليم في بلدته، والاندماج في مجال 
البلديات، ومن هناك انتقل إلى السياســة، معتبرا أن أهمية 
المســتوى التعليمي والمهمات الدينية تبرز في الأساس لدى 

الجيل القديم في الحركة.
كذلــك يلاحظ أن هــذه القيــادات تمثّل جميــع المراكز 
الجغرافية للحركة الإسلامية، وعلى رأسها المجتمع البدوي 
في النقب، الذي منح حوالى نصف أصوات ناخبي الموحدة 
في الانتخابــات الأخيرة ويتمثل من خــلال رئيس الجناح 
الجنوبــي الشــيخ أبو دعابس وعضو الكنيســت ســعيد 
الخرومي، وفي المثلث الجنوبي، وخصوصاً في كفرقاســم 
»عاصمة ومهــد ولادة الحركة الإســلامية« وفــي البلدات 
المختلطة الساحلية في وسط البلد، وفي منطقة الشمال التي 

يأتي منها، عباس )من قرية المغار( وحجازي )من طمرة(.

الشق الشمالي المحظور

في المقابل  يشــير الباحث الإســرائيلي وهو خريج 
المؤسســة الأمنيــة ســابقا، أنه إلــى جانــب الجناح 
الجنوبي يعمل توأمه الجناح الشــمالي بقيادة الشــيخ 
رائد صلاح الذي لديه بنية تنظيمية مشــابهة ومنظومة 
مدنية موازية تضم حزباً لا يشــارك في المجال السياسي 
الرسمي في إسرائيل )اسمه الوفاء والإصلاح(. وبعكس 
الجناح الجنوبي، للجناح الشمالي علاقة متينة بجهات 
خارجية، وخصوصاً في معاقل القوة للإخوان المسلمين 
في المنطقة، وعلى رأســها قطر وتركيا وسلطة »حماس« 
بينما علاقات الجناح الجنوبي محدودة نســبياً بسبب 
إحجام عناصر إســلامية في المنطقة مــن أن تكون على 

علاقــة بكيان يعترف فــي دولة إســرائيل، وانضم إلى 
المنظومة السياســية الرسمية فيها وتحول إلى عضو في 

الائتلاف الحاكم.
وفي عيــون ميليشــطاين يعتبر الجمهــور العربي 
انضمــام الموحدة إلــى الائتــلاف اختبــاراً تاريخياً: 
السياســة العربيــة »القديمــة« فشــلت والآن أُعطيت 
الفرصة لســبيل جديد من الاندمــاج والتأثير من دون 
التخلي عن الهوية المســتقلة، وأيضــاً من دون أن تكون 
هــذه الهوية مصدراً دائمــاً لعدم الانتمــاء وللانفصال 
والعزلة في نظر الجمهور اليهودي. إذا نجح عباس، ولو 
جزئياً، في إيجاد رد على المشــكلات الأساسية للجمهور 
العربــي ـ وعلى رأســها استشــراء الجريمــة والعنف 
والضائقة الاقتصادية، فقــد يتحول إلى قوة مهيمنة في 
المجتمع العربي، وســيتمكن من الدفع قدماً بإعادة صوغ 
العلاقات بين اليهود والعرب في الدولة، لكن إذا فشل في 
مسعاه فإن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى إقصاء الجمهور 
العربي عــن الدولة وعن المجتمع اليهودي وزيادة فرص 
نشــوب مواجهات مشــابهة لتلك التي حدثت في مايو 

الماضي، وربما بصورة أعنف.
يشــار الى أن الحركة الإســلامية داخــل أراضي 48 

تشكلت في  نهاية ســبعينيات القرن الماضي بتأثير المد 
الإسلامي في المنطقة بعد ثورة الخميني في إيران، وفي 
عام 1996 انشــقت لشطرين شمالي برئاسة الشيخ رائد 
صلاح وكمال خطيب المعتقلين وهو يحرّم المشــاركة في 

انتخابات البرلمان الإسرائيلي. 
وفــي المقابل  أيد الشــطر الجنوبي برئاســة رئيس 
الحركة الإســلامية المؤسس الشيخ الراحل عبد الله نمر 
درويش الذي حلل المشاركة، مسوغا ذلك بأن فلسطينيي 
الداخــل يقيمون داخــل »بطن الحــوت« وعليهم إبداء 
مواقف سياســية فيها مرونة لحماية البقاء والمكتسبات 

وامتلاك فرصة للتأثير لا التمثيل السياسي فحسب. 
وقد اســتخدم أنصار الشــق الجنوبي هــذه الرؤية 
للتدليــل على صحــة طريقهم بعدما حرمت الســلطات 
الإسرائيلية الشــق الشــمالي في 2015. وعقّب الشيخ 
رائد صلاح علــى ذلك في كتاب مذكراتــه )أضواء على 
الحركة الإســلامية( بالقول إن دخول الحركة الإسلامية 
للكنيســت الإســرائيلي ســيؤدي لموتها بكل الأحوال 
لأنها ســتفقد روحها وإن بقي جســدها. قبل ذلك جرت 
عدة محاولات لــرأب الصدع واســتعادة لحمة الحركة 

الإسلامية في الداخل ولكن دون  نجاح.

باحث في جامعة تل أبيب يحذر:

فشل »الموحدة« في التأثير على صناعة القرارات الإسرائيلية سيفضي لانفجار في أراضي 48 أشد من »هبّة الكرامة« الشهر الماضي 

اتصالات مصرية لتثبيت الهدوء في غزة تتواصل
ووفد إسرائيلي يزور القاهرة لأول مرة منذ تولي بينيت رئاسة الحكومة  

غزة ـ »القدس العربي«: 
لا يزال الوســيط المصري يقود اتصالات بين 
غزة وتل أبيب، بهدف منــع تصعيد التوتر الذي 
يخيم حاليا علــى الأجواء، بعــد تفعيل أدوات 
»المقاومة الشــعبية الخشــنة« على حدود غزة، 
ضد  الإســرائيلية  الإجراءات  لاســتمرار  رفضا 

القدس، واستمرار تشديد حصار غزة. 
وفــي هذا الســياق، كانــت قنــاة »كان 11« 
العبرية قد ذكرت أن إســرائيل تبحث في ســبل 
الــرد على إطلاق »البالونــات الحارقة« من غزة 
باتجــاه المســتوطنات الإســرائيلية المحاذيــة 
للقطاع، وذلك في أعقاب تلقيها رســائل من مصر 
مفادها أن حماس »غيــر معنية بتصعيد جديد«.  
وأشــارت القناة إلى وجود مناقشات إسرائيلية 
تجري حول الرد على إطــلاق البالونات بقصف 
مواقع في غزة، على غرار ما شــهده القطاع فجر 
الأربعــاء، فيما تســعى الحكومة الإســرائيلية 

الجديــدة لمواجهة »اختبار غــزة« بخلق معادلة 
جديدة مفادها أن »ما سيكون مغاير لما كان«. 

وكان نشــطاء المقاومة الشــعبية اســتأنفوا 
العمل بـ »الأدوات الخشــنة« بســبب استمرار 
المحتلة،  القــدس  ضد  الإســرائيلية  الهجمــات 
ورفضا لاســتمرار تشديد إجراءات الحصار ضد 
غزة، إذ لم تفتح معابر القطاع بالشــكل المطلوب 
وكما كان الوضع عليه، رغم مرور نحو شهر على 

انتهاء الحرب. 
وكشــفت تقاريــر عبرية أن إســرائيل نقلت 

الى حمــاس عبر الوســطاء رســالة مفادها أن 
المعادلة تغيرت، وأن جيشــها سيرد على إطلاق 
»البالونات الحارقــة« وليس على إطلاق قذائف 

صاروخية فقط. 
وكانــت »القــدس العربــي« قد كشــفت أن 
الوســطاء المصريــين كثفــوا مــن اتصالاتهــم 
بالطرفــين، منذ الثلاثــاء الماضــي، عندما نظم 
المســتوطنون ما تســمى »مســيرة الأعلام« في 
القــدس المحتلة، لمنــع تدهور الوضــع الميداني، 
والوصول إلى صدام أو اشــتباكات مسلحة على 

حدود عزة، إذ اقتصرت فعاليات الرد من القطاع 
على المســيرة بتفعيل أدوات المقاومة الشــعبية 
الخشنة، فيما قامت قوات الاحتلال بالرد بقصف 
غزة لأول مرة منذ انتهاء الحرب، مستهدفة مواقع 
للمقاومــة.  جاء ذلك رغم تحليلات إســرائيلية 
أشارت إلى أن احتمالات التصعيد العسكري مع 
قطاع غزة أعلى مــن إمكانية توقيع اتفاق لتهدئة 

طويلة الأمد. 
وكان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الجديد 
نفتالــي بينيت قد عقد مســاء أول من أمس، أول 

لقاء عمل مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.  
ووفقاً لبيان صــادر عن مكتب بينيت، فقد ناقش 
مع كوخافــي الأوضاع العملياتيــة والتحديات 
الأمنية القائمة، كما ناقشــا استخلاص العِبر من 

الحرب الأخيرة على غزة. 
لكن رغم ذلك، كشــف النقــاب عن توجه وفد 
إســرائيلي إلى القاهرة، للمرة الاولى منذ تولي 
بينيــت مقاليد الحكــم، لبحث ملــف عقد صفقة 
تبادل أســرى مع حمــاس، وعدد مــن القضايا 
العالقة مع قطاع غزة.  ويرأس الوفد أحد أعضاء 

ويبحث  الإســرائيلي،  القومــي  الأمــن  مجلس 
ملف غزة وســبل تثبيت التهدئــة، حيث يهدف 
الوفد لمحاولة صياغة مســار للتسوية بوساطة 
مصرية مع التأكيد على المطلب الإسرائيلي بعدم 
الدفع بــأي قضايا مدنية ومشــاريع إعمار غزة، 
دون إعــادة الأســرى الإســرائيليين المفقودين 
في غزة.  ومــن المرجح أن يصــل الوفد القاهرة 
الأســبوع المقبل، لكن لم يكشف إن كانت القاهرة 
ستســتضيف في الوقت ذات وفــدا من حماس، 
لإجراء مباحثات غير مباشرة بين الطرفين، لحل 

الملفات المطروحة أم لا. 
يشــار إلى أن الوســطاء المصريين سبق وأن 
زاروا قطــاع غزة وتل أبيب مــرات عدة. ويتردد 
أن الحكومة الجديدة ستسير في ملف التعامل مع 
غزة، على النهج ذاته الذي سارت عليه سابقتها، 
خاصة وأن وزير الجيش بيني غانتس لم يتغير، 
وسبق وأن ربط إعمار غزة بإنجاز صفقة لتبادل 

الأسرى. 

عباس منصور يتبادل أطراف الحديث مع رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت في الكنيست

أسرة تيسير الخطيب في عكا إحدى ضحايا قانون منع لم الشمل
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شؤون عربية وعالمية

استطلاع رأي: المغاربة راضون عن تدابير الحكومة لمكافحة وباء كورونا
الرباط ـ »القدس العربي«:

خلص استطلاع للرأي قام به "البارومتر العربي" إلى 
أن المغرب نجح في كسب رضا أغلب مواطنيه بخصوص 
تدبير أزمة جائحة فيروس "كورونا" المســتجد، إذ تصدّر 
المغرب، وفق اســتطلاع حديث، دولَ الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا على مستوى أعلى نسب الرضا عن أداء 

الحكومة أثناء الجائحة.
وبلغت نســبة الرضا عــن أداء الحكومة فــي تدبير 
جائحة "كورونا" فــي المغرب 86 في المئــة، وركزت آراء 
المواطنين المستجوبين على استجابة الحكومات للجائحة 
بالاســتناد إلى عاملين أساســيين، وهما نوعية الرعاية 
الصحيــة وآثار جائحة "كوفيد" علــى الاقتصاد؛ وفق ما 

ذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.
وحسب المصدر نفسه، فإن المواطنين المغاربة يَعتبرون 
أن الحكومة أحســنت تدبير الآثار الاقتصادية والصحية 
المترتبة عن كوفيد 19 في آن واحد؛ بينما لم تتعدّ نســبة 
المعبّرين عن رضاهم عــن أداء الحكومة في لبنان 16 في 
المئة، لتكون بذلــك صاحبة أدنى المعدلات المســجلة في 
البلدان التي جرى فيها استطلاع الرأي الذي أنجز خلال 

الفترة ما بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2021.
واســتطاعت الحكومة أن تحافظ على نسبة رضا عن 
الرعاية الصحية متقاربة بــين الفترة التي كان فيها عدد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا قليلًا والفترة التي بلغت 
فيها الإصابات ذروتهــا، إذ أعرب 52 في المئة من المغاربة 
خلال شــهري آذار/ مارس ونيســان/ أبريل عن رضاهم 
تجاه نظــام الرعاية الصحية، بانخفــاض طفيف قدره 
6 نقــاط مقارنة مع معدلي تموز/ يوليو وآب/ أغســطس 

2020، حين لم تكن حالات الإصابة بلغت ذروتها بعد.
وسجّل استطلاع البارومتر العربي أن غالبية بسيطة 
مــن المغاربة )56 فــي المئة( يروْن أن الحكومة أحســنت 

الأداء في ما يتعلق بإبقائها على الأسعار منخفضة.
وحســب المعطيات التحليلية الواردة في اســتطلاع 
"البارومتر العربي"، فإن ما يميز المغرب عن الدول الأخرى 
التي جرى فيها الاستطلاع، وهي الجزائر وتونس وليبيا 

والأردن ولبنــان، هــو أن حملة التطعيم التــي أطلقتها 
الحكومة المغربية كانــت فعّالة، إذ تلقى حوالي تســعة 
ملايين ونصف مليون مغربــي الجرعة الأولى من اللقاح 

على الأقل إلى حد الآن.
ويفيد الاســتطلاع بأن المغاربة متحمسون للحصول 
على لقاح فيــروس كورونا، ويُحتمل أن يصل عدد الذين 
ســيُطعمون باللقاح، إذا توفر، إلى 77 في المئة على الأقل 
من إجمالي السكان، وهي أعلى نسبة تطعيم بالمقارنة مع 

باقي البلدان الخمسة التي جرى فيها الاستطلاع.
وتتواصل عملية التطعيم، حيث بلغ عدد المســتفيدين 
من الجرعة الثانية من اللقاح إلى حدود مســاء أول أمس 
الأربعاء، 7 ملايين و683 ألفاً و878 شــخصاً، فيما تلقى 9 

ملايين و369 ألفاً و489 شخصاً الجرعة الأولى.
وأعلن عن تســجيل 500 حالة إصابــة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا المســتجد، و303 حالات شــفاء، وأربع 

وفيات جديدة خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكــدة بالمملكة إلى 524 ألفاً 
و975 حالة منذ الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/ مارس 
2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 512 ألفاً و97 
حالة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 9221 حالة، ووصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 3657 حالة.
وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقســام الإنعــاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 
ســاعة، 20 حالة، ليصل العدد الإجمالــي لهذه الحالات 
إلــى 192 حالة، أربــع منها تحت التنفــس الاصطناعي 
الاختراقــي، و97 تحــت التنفــس الاصطناعــي غيــر 
الاختراقــي، أما معدل ملء أســرة الإنعــاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19( فقد بلغ 6.1 في المئة.
وأفــاد موقع "اليــوم 24" أن مراكــز التطعيم في مدن 
مغربية مختلفة عاشــت خلال الآونــة الأخيرة على وقع 
احتقان غير مســبوق بســبب عدم تمكّــن مجموعة من 
المواطنين من الاســتفادة من الجرعة الأولــى من اللقاح 
ضد فيروس كورونا. ونفى ســعيد عفيف، عضو اللجنة 
العلمية والتقنية للتطعيم، ما أشــيع حول توقف المراكز 

عن إعطــاء الجرعة الأولــى من اللقــاح للمواطنين، من 
خلال الجزم بالقول إنها أصبحت تســتقبل فقط أصحاب 
المواعيد المتعلقة بالجرعــة الثانية بعد أن أضحى المغرب 

على حافة استنفاد ما تبقى من مخزونه من اللقاح.
 وأكد في الآن ذاتــه أنّ مخزون اللقاحات ضد فيروس 
كورونــا، لــم يتبقّ منــه الكثير فــي انتظــار التوصل 
بالشــحنات الجديــدة، ويتعلق الأمــر بمليون ونصف 

المليون جرعة من لقاح "ســينوفارم" الصيني و650 ألف 
جرعة من لقاح "أســترازنيكا" في إطــار آلية "كوفاكس" 
العالميــة لتأمــين اللقاحات، قبــل أن يفصــح أنّ المغرب 
وخلافاً لبعض الدول، حرص على استفادة المواطنين من 

الجرعتين الأولى والثانية.
 وأشــار في تصريح للموقع المذكور أن عملية التطعيم 
ما زالت مستمرة دون مشاكل تذكر وأنّ من لديهم مواعيد 

مسبقة، هم فقط من سيستفيدون من الجرعة الأولى بعد 
أن تقاطر على مراكــز التطعيم في مدن متفرقة، مجموعة 
من المواطنين بســبب جــواز ســفر اللقاح، مــا جعلهم 
يحجّــون بكثرة إلى مراكــز التطعيم، رغــم أنّ البعض 
منهم لم تحن بعد مواعيد تلقيهم اللقاح، والبعض الآخر 
انقضت التواريخ المحددة لاســتفادتهم من التطعيم ولم 

يحترموها.

بين المدرسة العمومية والخاصة مسافة حقيقية 

كوفيد-19 أسدل الستار على مسرحية التفاخر المجتمعي في التعليم المغربي
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

هكذا... بكل بساطة أســدلت جائحة فيروس كورونا المستجد الستار 
على مســرحية كان أبطالها يظنــون أنهم على صواب عندمــا اختاروا 

أدوارهم بما يتناسب مع طموحهم الشخصي.
المســرحية التي كانت تدور رحاها بين منازل الأسر ومدارس خاصة، 
بــدأت كرغبة في حصول الأبناء على تعليم جيد، وانتهت بعجز كامل عن 
أداء المســتحقات المالية خلال فترة الإغلاق الشامل الذي أقرته السلطات 

المغربية من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.
وبــين نقطة الانطــلاق والوصول، مســافة تحولت فيهــا الرغبة في 
التكوين، إلى شــعار تفاخر مجتمعي لدى العديد من الأســر، التي كانت 
تعتبر دراســة الأبناء في مدارس خصوصية نوعاً من التميز عن البقية، 
وتلك البقية لم تكن عاجزة تماماً عن خنق دخلها الشــهري، والدخول في 

المعاندة والقيام بالمثل.
الحكاية قديمة نوعــاً ما، تعود إلى بدايات جائحــة فيروس كورونا، 
لكنها تظل عبرة، أمام ما تعيشــه المدرسة المغربية بشكل عام من تجريب 
مســتمر لكل السياسات الممكنة، لعل وعسى تســتعيد المدرسة العمومية 

بريقها وألقها وجاذبيتها، كما كانت قبل عقود.
لكن الأمس ليس هو اليوم، أمس لم تكن هناك مدارس خاصة متناسلة 
مثل الفطر، أمس كانت المدرســة العمومية وحدها تكــون وتربي وتعلم 

وتخرج الأفواج من كوادر المستقبل.

الجائحة تعري الواقع

الصدمة التي شــكلتها جائحة فيروس كورونــا كانت بمثابة الدرس 
للعديد من الأســر التي هاجرت مضطرة إلى المــدارس العمومية، بعد أن 
تبين لها أن التعليم الخاص هو ضرب من تجارة مربحة لصاحبها ومفلسة 

للآباء والأولياء.
الجائحة كشفت أن نســبة مهمة من الأســرة التي يدرس أبناؤها في 
المدارس الخصوصية، معيلها يشــتغل في مهن حرة، تجارة أو مقاولات 
أو غيرهما، وعندمــا دق جرس الإغلاق توقفت عجلة الكســب وضاقت 
اليوميات وعجز الجيب عن إخــراج المزيد من النقود لدفع تكاليف تعليم 

غائب.
وهنا نشير إلى أن المدارس كانت مغلقة وجرى اعتماد التعليم عن بعد، 
وهو ما جعل نار الخلاف تشــتعل بين الأســر وأرباب المدارس الخاصة، 

فكل منهما يؤكد أحقيته في النزاع، الأســرة تقول بعدم ســداد ما لم يتم 
الاســتفادة منه، والمدارس تؤكد أن التعاقد لا يشــمل مثل هذه الحالات 

الطارئة.
وهنا تبدأ الحكاية الجديدة، قصة صارت حديث المغاربة صباح مساء، 
وتلتها وقفــات احتجاجية وشــعارات، بل بلغ الأمر حــد الوصول إلى 

المحاكم.
ومن بين تجليات الأزمــة الحقيقية التي عصفت بالتعليم الخاص، هي 
نزول الرأي العام المغربي بثقلــه واتهامه لأصحاب التعليم الخصوصي 
بـ"الجشــع" و"مص دماء الأســر" وما إلى ذلك من الاتهامات التي كانت 
تجد مبررها في إصرار المدارس على اســتخلاص مستحقاتها المالية رغم 

الإغلاق والتوقف عن تقديم الدروس في مقرات المدارس.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ســاحة حرب حقيقية، حين أطلق 
عدد من آباء وأولياء تلاميذ يدرسون بالمدارس الخصوصية، حملة تدعو 

إلى هجر مؤسسات التعليم الخاص.
وحسب صحيفة "المساء"، التي كانت قد أوردت الخبر حينها، فإن عدداً 
من آباء وأولياء التلاميذ الذين يتابعون دراســتهم بمؤسسات تعليمية 
خاصــة بعدة مناطق عبر أقاليم المغرب، من بينها الدار البيضاء وســلا، 
أطلقوا حملة "فيســبوكية" تدعــو إلى هجر هذه الأخيرة نحو المدرســة 

العمومية ورد الاعتبار لها.
إطلاق هذه الحملة، جاء احتجاجاً على سوء التفاهم والاختلاف الذي 
وقع ما بين بعض أولياء الأمور ومؤسســات تعليمية خاصة حول الأداء 

الشهري في ظل الجائحة التي تعرفها البلاد.
لكــن الجميل في هذه الحملة هي تلك الدعــوة البليغة إلى رد الاعتبار 
للمدرسة العمومية عبر تخصيص مساهمات شهرية أو سنوية لتجويدها 
وتحسين بنيتها التحتية وظروف اســتقبال أبنائهم بها، من قبيل توفير 
مســتلزمات النظافــة أو عمليــة التدريــس والتكفل بمصاريــف النقل 
والديمومــة، إضافة إلى العمل علــى إضافة بعض المــواد الأخرى، مثل 

الموسيقى والمسرح.

دور المدرسة العمومية

الأكيد أن المدرســة العمومية كان لها دور في لجوء عدد من الأســر في 
وقت سابق إلى المدارس الخاصة، بسبب وضعية التعليم التي تعاني من 

العديد من الاختلالات حسب تقارير رسمية.
وفي هــذا الإطار، كان "المجلــس الأعلى للتربيــة والتكوين والبحث 
العلمي" قد أصدر تقريراً، قدم فيه تشــخيصاً لحالة منظومة التعليم بين 
الإنجازات الفعلية التي أحرزتها، والتعثرات التي ما تزال قائمة، وحاول 

التقرير كذلك الوقوف على الاختلالات الكبرى التي تعوق تطور المنظومة 
والتي من شأنها إيجاد حلول ناجعة لها أن يكون له وقع فعلي على باقي 
الإصلاحات التي انخرطت فيها المغرب، منذ ســنوات. كما اقترح التقرير 
التركيز على أولويــات دقيقة، وبناء تعاقد ثقة، كفيل بالســير نحو أفق 

جديد للمدرسة المغربية.
المجلس نفسه، كان قد أطلق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الممتدة من 

عام 2015 إلى 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
وحســب المجلس، فإن هذه الرؤية الاســتراتيجية تأتــي إدراكاً منه 
لأهمية تموقع المدرسة اليوم في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، اعتباراً 
للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد وفي 
تحقيق أهداف التنمية البشــرية والمســتدامة، وضمان الحق في التربية 
للجميع؛ بــادر لبلورة رؤية اســتراتيجية جديدة للإصــلاح التربوي 
)الرؤية الاســتراتيجية للإصلاح(، يكمن جوهرها في إرســاء مدرســة 
جديــدة قوامها الإنصاف وتكافــؤ الفرص، الجودة للجميــع والارتقاء 

بالفرد والمجتمع.
اليــوم هناك إجماع على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرســة العمومية، 
الأســر بدورها أخذت على عاتقها هذه المهمة إلى جانب الجهات المختصة 

من وزارة وصية على القطاع ومجلس مختص وجمعيات مهنية.
طبعاً، كان لجائحة فيروس كورونا المســتجد دور أســاس في إعادة 
الوعي بأهمية المدرســة العمومية، خاصة بالنسبة للأسر التي استفاقت 
على واقع مغاير وعلى حقيقة مفادها أن التعليم هو للتحصيل والتكوين 
وليس للتفاخر، وأن التعليم العمومي هو الركيزة الأساسية وما تبقى هو 

مجرد إضافات.
وفي خضم الصراع مع الأســر حول المستحقات المالية لأشهر الإغلاق، 
طلبت المدارس الخصوصية من الحكومة استفادتها من الدعم الذي منحه 
صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا والذي استهدف المقاولات المتوقفة 
عن العمل بســبب الفيروس. هذا المطلب جر علــى المدارس الخصوصية 
سيلًا من النقد والهجوم الكبير، حتى بات أصحاب المدارس الخاصة مثل 

"الثور الأبيض".
وبعد شــد وجذب، أنهى قرار رسمي صادر عن وزارة التعليم المغربية 
الجدل بخصوص تشبث مؤسســات التعليم الخصوصي بمطلب الدعم 
بسبب الضرر الذي تقول إنه لحقها جراء الجائحة، مؤكداً أنها ليست في 

"وضعية صعبة".
ونشــرت الجريدة الرســمية القرار لتنهي التجاذب الذي بادرت إليه 
الهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخــاص، والتي اعتبرت أنها متضررة من 
الجائحة، ويلزمها الاســتفادة من تعويضات صنــدوق مواجهة كورونا 

لرفع هذا الضرر.

لم تنته أزمة الأسر والمدارس الخاصة على خير بالنسبة لهذه الأخيرة، 
فقد شهد الموسم الحالي هجرة كبيرة للتلاميذ نحو المدارس العمومية.

وفي هذا الإطار، أجمعت العديد مــن الآراء على أن للأمر علاقة بأزمة 
الجائحة وتداعياتها، في حين رأى البعض أنها دليل على عودة الثقة إلى 

المدرسة العمومية.
وبالنســبة للخبيــر التربوي عبد اللطيف اليوســفي، فــإن الهجرة 
المضادة للتلاميذ من التعليم الخصوصي نحو المدرســة العمومية عادية 
وطبيعية وقد عرفتها الســنوات الماضية، مشــيراً إلى أنــه وعلى امتداد 

السنوات الثلاثين الماضية كانت طرق الهجرة سيارة في الاتجاهين.
الخبير التربوي في حوار ســابق له مع صحيفة "الوطن الآن"، أكد أن 
هذه الهجرة المضادة القوية ترجع في تقديره إلى ما كشــفت عنه جائحة 
كورونا من ســوء العلاقة بين مجموعة من آباء وأمهات التلاميذ، وبعض 
مســؤولي المدارس الخصوصية. كما كشــفت عن الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية المحيطة بالظاهرة، مشــيراً إلى أن جائحة فيروس كورونا 
لم تفعل ســوى كشــفها عن عدد من الاختلالات التي يعاني منها المجتمع 

المغربي.

ماذا تقول الأسر؟

بعد أن هدأت عاصفة الأزمة، واختارت العديد من الأســر العودة إلى 
حضن المدرسة العمومية، تبدو الصورة في مجملها عادية جداً، كأنها نوع 
من المصالحة الاضطرارية للتلميذ مــع التعليم العمومي، وفي هذا الإطار 
قال عبد الرحيم، وهو أب تلميذ هجر مدرســته الخصوصية إلى المدرسة 

العمومية، إن الأمر يعتبر بالنسبة إليه عودة إلى جادة الصواب.
وفي تصريحه لـ "القــدس العربي" أكد أنه كان على خطأ عندما اختار 
أن يدرس ابنه في مدرســة خاصــة، كانت عملية مرهقــة مادياً جداً، كل 
شــهر يلزمه مصاريف باهظة لمواكبة تعليم ابنــه، لكنه اليوم يحس بأن 
ثقلًا كبيراً أزاحه من على كتفه فالمدرســة العمومية توفر التعليم المجاني. 
وتمنى أن تعود المدرســة العمومية إلى سابق عهدها بالجودة، مستطرداً 

أن ما يقدم هنا هو ما يقدم هناك، يقصد المدارس الخاصة.
رأي مخالف تماماً، عبر عنه مصطفى في تصريحه لـ "القدس العربي" 
حــين أكد أنه يريــد لأبنائه تعليماً جيــداً، لذلك فهو مصــر على التعليم 
الخصوصي. وبالنسبة إليه، فإن المدرســة العمومية ما زالت بعيدة عن 
منح التلاميذ والطلاب تعليماً جيداً، لكن في الوقت نفسه يكشف المتحدث 
عن نقطة هامة، وهي عدم قدرته على إظهار عجزه عن ســداد مستحقات 
التعليــم الخاص، لذلك فإنه يواصل المكابرة من أجــل مظهره العام أمام 

الجيران.

مغربي مسن يتلقى جرعة من التطعيم ضد فيروس كورونا

الحكومة الموريتانية ترد على ما أثاره الرئيس السابق حول ذهب »تازيازت«
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكد المختار ولد داهي، وزير الثقافة الناطق الرســمي باســم الحكومة الموريتانية، أن "الحكومة 
بدأت مساراً تفاوضياً مازال سارياً مع شركة تازيازت موريتانيا التابعة لشركة "كينروس الكندية، 
لإصلاح كل الاختلالات وفقاً لثلاثة قواعد أساسية، هي: الشفافية وبناء وتثبيت الثقة مع الشركاء، 

إضافة إلى الشراكة في المعادن وليس بيعها".
وكان الناطق باســم الحكومة يرد ضمنياً على تصريحات أخيرة للرئيس السابق محمد ولد عبد 
العزيز، دافع فيها عن تســيير نظامه للشراكة مع شــركة تازيازت/كينروس المستثمرة في الذهب، 

منتقداً تعامل حكومة الرئيس الغزواني مع هذا الملف. 
وحــول اتفاقية تازيازت، أكد الوزير داهي أن "الحكومة راجعت حصتها من المبيعات في شــركة 
تازيازت من 3% إلى 6% مع إعفاء الشركة لديون على الدولة تصل إلى 72 مليون دولار، مستحقة 

كضرائب على الدولة للشركة عن المحروقات".
واســتعرض الوزير تاريخ منجم تازيازت منذ إنشائه سنة 2007 وحتى الآن، مروراً بعملية بيع 
المنجم ســنة 2010 )خلال حكم الرئيس السابق( التي قال عنها: "لم يدخل خزينة الدولة منها دولار 
واحد"، مبرزاً أنــه "تحدث بالأرقام والوقائع ليترك بعد ذلك الحكم للــرأي العام حول نية من يريد 

الإصلاح ومن يسعى للفساد في هذا المجال".
وضمن ما فســره الجميع بأنه رد على الرئيس الســابق، تحدث الوزير الناطق باسم الحكومة 
الموريتانية عند قضية بيع منجم فديرك )شــمال البلاد( وهو منجم تبلــغ طاقته الكاملة 53 مليون 
طن من الحديد، فأكد أن "عملية بيعه تمت قبيل الانتخابات الرئاسية 2019 لأسرة أسترالية أسست 
شــركة في أيام معدودات برأس مال لا يتعدى 3000 دولار، مقابل دفع 6 دولارات لشركة "اسنيم" عن 

كل طن.
وأكد أن "الحكومة راجعت اتفاقية بيع هذا المنجم )خلال حكم الرئيس السابق( الذي ينتج حالياً 
ثلاثة ملايين طن سنوياً، وهو ما جعل الخزانة العامة تحصل منه على 420 مليون دولار، بينما كانت 

ستحصل على 18 مليون دولار فقط، لو لم تتم مراجعة الاتفاقية".

موريتانيا: حزب التجمع يستنكر تأكيد
 حكم الإعدام لقياديي الإخوان في مصر

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

اســتنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
المحســوب على الإســلاميين، أمس، الحكــم الصادر 
الإثنــين الماضي مــن محكمة النقــض المصرية بتأييد 
حكــم الإعدام بحــق 12 قياديــاً من جماعــة الإخوان 
المســلمين، فــي قضيــة مــا تعــرف "بأحــداث فضّ 

اعتصام رابعة العدوية".
وأكد الحزب ذو الميــول الإخوانية، في بيان وزعه 
أمس، أنه تلقى بكل استغراب واستهجان نبأ الحكم 
بالإعــدام مــن طــرف محكمــة النقــض المصرية في 
حــق قيادات سياســية وعلمية من جماعــة الإخوان 
المســلمين في مصر، على خلفية فض اعتصام رابعة 
العدوية، الذي راح ضحيته الآلاف من المعتصمين من 

رافضي انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013".
"وبــدل أن يدعــو النظام المصري لحوار سياســي 
وطني جامع لعلاج آثار الدمــاء التي أراقتها أجهزته 
الأمنيــة، يضيــف حــزب التجمــع، جند هــذا النظام 
القضــاء المصري مــن أجــل القضاء علــى خصومه 

السياسيين".
وزاد: "إننــا في حــزب التجمــع الوطني للإصلاح 
والتنمية نســتنكر بكل قوة هذه الأحــكام الظالمة في 
حق قيادات وطنية مصرية بسبب مشاركتها الفاعلة 
ودورهــا البارز في ثــورة يناير/ كانــون الثاني التي 
مثلــت حلــم المصريين في تحقيــق الحريــة والعدالة 

والتنمية".
ودعا الحــزب "جميع القوى العربية والإســلامية 
والقــوى الحــرة فــي العالــم للضغــط علــى النظام 
المصــري لوقــف هذه المجــزرة المروعــة" معتبــراً "أن 
الطريــق الذي يصــر النظــام المصري على ســلوكه، 
اعتقــالًا وتشــريداً وتعذيباً وقتــلًا وتكميمــاً لأفواه 
القوى الحية المصرية، هو طريق مسدود ينذر بضياع 
بلد عظيم كمصــر، تحتاجه الأمة في مســيرتها نحو 

التنمية والديمقراطية".
وأكد حزب التجمع "أنه يشد على أيدي كل الإخوة 
المصريــين المضطهدين ويطالبهــم بالوحدة والاتفاق 
على مســار سياســي ونضالي قوي لتخليص مصر 
مــن هذه النكبة السياســية المريعة، كمــا أكد الحزب 
"أنه يشد على أيدي الأحرار في سجون مصر ويدعو 

لهم بالحرية والسلامة من أذى الظالمين وتجبرهم".
وأيدت محكمــة النقض، أعلى محكمــة طعون في 
مصــر وأحكامهــا نهائيــة، الإثنــين الماضــي، حكماً 
أولياً بإعدام 12 شــخصاً، بينهم قياديون في جماعة 
الإخوان، عقب إدانتهــم في القضية المعروفة إعلامياً 

بـ"اعتصام رابعة" شرقي القاهرة.
ووفــق القانــون المصــري، فــإن حكم الإعــدام لا 
ينفذ إلا بعد تصديق رئيــس الجمهورية عليه، ويحق 
للرئيس أيضــاً إصدار عفو عمن حكــم عليه بالإعدام 
أو تخفيــف العقوبة خــلال 14 يومــاً التالية لصدور 

الحكم.

... وتعدل قانون الجنسية وتسمح بازدواجيتها
نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلن وزير العــدل الموريتاني محمد محمــود عبد الله، أن "الحكومــة الموريتانية 
صادقت على مشــروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 61/112 الصادر 

بتاريخ 12 يونيو/حزيران 1961 المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية".
وأوضــح أن "تعديل المادة 31 )جديدة( من قانون الجنســية في موريتانيا يكرس، 
من الآن فصاعداً، الاحتفاظ مع جنسية أخرى، بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع 

مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم".
وأكد الوزير في شروح لهذا القانون أن "مشروع القانون الجديد يسمح للموريتانيين 
بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حال حصولهم على جنسية في بلد أجنبي، ويلغي 
مشروع القانون المقتضيات السابقة التي كانت تنص على فقدان الجنسية الموريتانية 

الأصلية بمجرد اكتساب جنسية أخرى".
وأبرز أن "هذا القانون جاء تلبية لطموح كثير من الموريتانيين الذين عانوا من عدم 
تعديل قانون الجنســية ليتمكنوا من الاحتفاظ بالجنســية الموريتانية مع جنسيات 
خارجية، إضافة إلى ما يســمح به هذا الإجراء من استفادة البلد من خبرات مواطنيها 

داخلياً وخارجياً و من تعزيز روابط الرحم والتماسك الاجتماعي".
وحول طبيعة قانون الجنســية الجديد، أشــار الوزير محمد محمود إلى أنه يعطي 
الإذن بشــكل مطلق في اكتســاب أي جنســية بدون أي ملف وبتلقائيــة بعد موافقة 
البرلمان عليه، ولو اكتســب صاحبها ثلاث جنســيات ويعامــل كأي مواطن عادي"، 
موضحاً أنه "تم تحديد بعض الوظائف التي تتنافى مع حمل جنسية أجنبية، كوظيفة 
رئيــس الدولة وأعضاء الحكومة والوظائف الانتخابيــة، وذلك حفاظاً على المصلحة 

الوطنية للبلد".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10298 الجمعة 18  حزيران )يونيو( 2021 - 8 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10298 Friday 18 June 2021

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

حركة النهضة: الإفراج عن نبيل القروي يؤكد استقلالية القضاء في البلاد

تونس: اتحاد الشغل يسحب مبادرته للحوار الوطني... والطبّوبي يهاجم سعيّد والغنّوشي
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قرر اتحاد الشغل )المركزية النقابية( التونسي سحب المبادرة التي تقدم 
بها للحــوار الوطني، فيما توجّه أمينه العام نور الدين الطبّوبي بانتقادات 
لاذعة لرئيســي الجمهورية والبرلمان، بعد انتقادات مبطنة توجه بها لعدد 

من النقابات. 
وجاء الموقف المفاجــئ للاتحاد عقب تصريحات للرئيس قيس ســعيد 
اعتبر فيها أن "الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق، 

فلا هو حوار، ولم يكن وطنياً على الإطلاق".
وأكد كمال سعد، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، قرار سحب مبادرة 
الحوار الوطني من الرئيس قيس ســعيد، وهو ما أكده أيضاً حفيّظ حفيظ 

الأمين العام المساعد لمنظمة الشغيلة.
وعلّق ســامي الطاهري، الناطق باســم الاتحاد على تصريحات سعيد 
بالقــول: "عفواً، الســيد الرئيس، حســين العباســي وقيــادات الاتحاد 
والنقابيات والنقابيين وطنيون وليســوا في حاجة إلى تأشيرة من أحد". 
فيما قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد: "نحن لسنا في قطيعة 
مع رئيس الجمهورية، لكن تعودنا في الاتحاد أن نقول للمحســن أحسنت، 

وللمسيء أسأت''.
في حين اســتخدم نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحــاد، خطاباً "أكثر 
حدة" خلال تعليقه على تصريحات ســعيّد، حيث خاطبه بقوله: "أخطأت 
المرمى هذه المرة"، قبل أن يضيف: "المنظمــات الوطنية وطنية رغماً عن كل 
إنســان، والحوار الوطني قادته قامات كبرى كحســين العباســي )الأمين 
العام السابق لاتحاد الشغل( ووداد بوشــماوي )الرئيسة السابقة لمنظمة 
الأعراف( ورابطة حقوق الإنســان وعمادة المحامين. ولا ننتظر شهادة من 
رئيس الجمهورية أو من غيره. ومن يحترمنا فإننا نحترمه، ومن لا يحترمنا 

لا نحترمه مهما كان موقعه".
كما وجه، خلال اجتماع نظمه الاتحــاد، الخميس، في مدينة الحمامات، 
انتقاداً لاذعاً لرئيس البرلمان راشــد الغنوشي، الذي اعتبر في وقت سابق 
أن الموظف التونسي يعمل ربع ســاعة فقط، وهو ما اعتبره الاتحاد حينها 
انتقادات مبطنة للنقابات، حيث قال الطبوبي: "من يتحدث عن ربع ســاعة 
عمل للموظف التونســي، نجيبه بالقول: أنت تعمل أقل من دقيتين"، مطالباً 
جميع السياســيين بـ"احترام أنفســهم -وخاصة من لا يستطيع تقديم أي 

شيء للبلاد- والابتعاد عن المهاترات والغوغائية".
كما نفى قيامه بدور الوســاطة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، حيث 
قال: "لست وسيطاً بين سعيد والمشيشي، ومنظمة الشغيلة هي شريك فعلي 

ورئيسي في البلاد ولا فضل لأحد علينا".
فيما اعتبر الخبير الدســتوري، رابح الخرافــي، أن دعوة الرئيس قيس 
ســعيد لحوار وطني لتغيير النظام السياسي "يعد من الأمور الصعب إن لم 
يكن المستحيل تحقيقها"، مشيراً إلى أنه "يمكن للحوار الوطني المرتقب -إن 

كتب له أن ينطلق بإشــراف رئيس الدولة - أن يفضي إلى اتفاق أولي على 
فكرة تنقيح الدستور في باب السلطة التنفيذية وتغيير ما يتعلق بالسلطة 
التشــريعية، إلا أن تغيير فصول الدستور يعتبر من المستحيلات في غياب 

المحكمة الدستورية".
وأضــاف: "تغيير النظــام الانتخابي الذي طالب به ســعيد ممكن الآن 
باعتبار أن الأمر لا يمس من الدستور ولا يتطلب وجود المحكمة الدستورية، 
بقدر مــا يتطلب توافقات سياســية، مشــيراً إلى إمكانية انتــزاع رئيس 

الجمهوريــة تعهداً من جميع الأطراف المشــاركة في الحــوار الوطني حول 
تغيير النظام السياســي ما بعــد انتخابات 2024، لكن ذلــك يمر حتماً عبر 

المحكمة الدستورية".
فيمــا جددت حركة النهضة دعوتها للحــوار الوطني "كمخرج للبلاد من 
الأزمة السياســية والاقتصادية التي تمر بها، وتثمينها جهود الاتحاد العام 
التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار"، كما اعتبر ت أن "أولويات شعبنا 
مجتمعية اقتصادية مثــل مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشــرات 
التونســيين يوميــاً والتصدّي لهــا ولآثارها الخطيرة، بمــا يفرض تركيز 
الاهتمام على مشــاغل المواطنين الحقيقية واتخاذ الإجــراءات الضرورية 

لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج".
ودعت، في بلاغ أصدرته مساء الأربعاء، الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات 
الاجتماعيــة الضرورية المصاحبة لأي زيادة في الأســعار مراعاة لأوضاع 
الفئــات الضعيفة من أبناء شــعبنا". كما دعت النيابــة العمومية إلى فتح 
تحقيق في ما صرح به الســيد الرئيس الجمهورية حول التخطيط لاغتياله 
وإطلاع الرأي العام بنتائجه في أسرع الأوقات، مع أهمية الكشف أيضاً عن 

نتائج التحقيق في محاولة التسميم السابقة".
وكانت وزيرة العدل التونســية بالنيابة، حســناء بنت سليمان، أكدت 
أن النيابة العامة ســتفتح تحقيقاً في التصريحات الأخيرة للرئيس سعيد 
المتعلقة بوجــود مخطط لاغتيالــه، مضيفة: "هناك معطيــات لدى رئيس 
الجمهورية حــول وجود مخطط يهدد ســلامته، وما يهدد ســلامة رئيس 

الجمهورية يهدد سلامة الدولة لأنه رمز الدولة التونسية".
وأكدت حركة النهضة "تسمكها بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع 
قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية 
المعززة وتوفير كل شــروط إرســائها، لاستكمال أســس النظام السياسي 
والبناء الديمقراطي. مع التذكير بأن ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس 

الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله".
كما هنأت رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بإطلاق سراحه، معتبرة 
أن هذا القرار يؤكد "اســتقلالية القضاء، كما أن احترام القانون هي السبيل 
الوحيد لاحترام حقوق المواطن التونسي في محاكمة عادلة وحفظ كرامته".
وكان القضاء التونســي قرر، الأربعاء، الإفراج عــن نبيل القروي الذي 
يقضي عقوبة الســجن بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، حيث أكد 
محاميه رمزي بن دية، أنــه تقرر الإفراج عن موكله "بعدما أصدرت الدائرة 
الجزائية لدى محكمــة التعقيب قراراً بالنقض دون إحالــة مع إبطال قرار 

التمديد في إيقاف رئيس حزب قلب تونس، والإفراج الحيني عنه".

الإمارات توافق على تسليم المدير العام السابق لـ»سوناطراك« إلى الجزائر
الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

بعد حوالي شــهرين من توقفــه بمطار دبي، أعطت الســلطات 
الإماراتية الضوء الأخضر لتســليم المدير العام الســابق لشــركة 
"ســوناطراك" النفطية إلى الجزائر، بموجب مذكرة توقيف دولية 

صدرت في حقه بسبب متابعات قضائية لها علاقة بقضايا فساد.
وأوردت جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، أمس الخميس، أن 
ولد قدور جرى توقيفه في 20 آذار/ مــارس الماضي في مطار دبي، 
بعد أن احتجزته شــرطة المطار لوجود  اسمه في النشرة الحمراء 
لـ"الإنتربول" وأطلق ســراحه بكفالة مع منعه من مغادرة التراب 
الإماراتي. وحســب المصدر، لا تــزال المفاوضات جارية لتســليم 
عشــرات جزائريين آخرين بنــاء على مذكرات توقيــف أصدرها 

القضاء الجزائري.
 وقالت الجريدة الجزائرية إن ولد قدور غادر فرنســا في يوم 20 

آذار/ مارس الماضي، حيث يقيم مع أفراد عائلته، متوجهاً إلى عمان 
لحضــور مؤتمر، عبر دبــي، وعند مروره أمام شــرطة الحدود في 
مطار دبي، تم توقيفه اســتناداً إلى النشرة الحمراء بسبب مذكرة 
التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر ضده. ويربط البلدين منذ 
تشرين الأول/ أكتوبر 2007 اتفاقية المســاعدة القانونية المتبادلة 

التي تسهل إجراءات التسليم بين البلدين.
وقضى ولد قدور الليلة محتجزاً من طرف الشــرطة بمطار دبي، 
قبــل أن يتصل بابنه الــذي أوكل محامياً تمكن بعد 48 ســاعة من 
إطلاق ســراحه بكفالة، بشرط أن لا يغادر الحدود مع سحب جواز 

سفره.
 وعلــى إثرها، بــدأت المفاوضات بــين البلدين على المســتوى 
القضائي لتسليم ولد قدور وأيضاً عشــرات الجزائريين المطلوبين 

الذين يعيشون على أرض الإمارات.
ونقلت كاتبة المقال عن المصدر بأنه "على المســتوى القضائي، تم 
الفصــل في القضية ولا يوجد أي مانع يحول دون تســليمه، ولكن 
في مثل هذه الحالات، حتى لو كانت هناك اتفاقيات ثنائية لتسليم 

المجرمين، فإن الجانب السياسي له وزنه بشكل كبير، وقبل كل شيء 
يستغرق وقتاً. قبل بضعة أســابيع، تم الاتفاق من حيث المبدأ على 
نقل الرئيس التنفيذي الســابق لسوناطراك إلى الجزائر وعشرات 
الجزائريين الآخرين الذين صــدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية 
وموجودين على التراب الإماراتي". ويشــير المصدر إلى أن تنفيذ 
هذا التســليم "يظل مرهونــاً بفتح الحدود الجوية والذي ســوف 

يستغرق وقتاً".
وكان رئيس الــوزراء الجزائري عبد العزيز جــراد قد أعلن في 
شــباط/ فبراير الماضي عن إصدار القضاء أمراً دولياً بالقبض على 
المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة أوغوستا بصقلية الإيطالية 

المقيم بالخارج، وبالضبط بفرنسا.
وأبرمت شــركة ســوناطراك في عهد الرئيس المديــر العام عبد 
المؤمن ولد قدور، شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 صفقة مع إيسو 
إيطاليانا، فرع المجمع الأمريكي لشــركة "إيكسون موبيل"، تتعلق 
بشراء مصنع تكرير النفط في أوغستا  بصقيلية الإيطالية، تتضمن 
كذلــك ثلاثة مســتودعات نفطية تقــع بكل من باليرمــو ونابولي 

وأوغستا، وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير 
ومختلف النهائيات.

وكان القضاء الجزائــري فتح تحقيقاً حــول الصفقة في تموز/ 
يوليو من العام الماضي، وتم وضع أمازيغي أحمد الهاشمي مستشار 
الرئيس المدير العام للشــركة رهــن الحبس بتهمــة تبديد أموال 
عمومية وإســاءة اســتغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة 
بسبب قضية "أوغســتا"، ونفس التهم وجهت لولد قدور، حسب ما 

كتبته وسائل الإعلام حينها.
 وأثارت الصفقة عدة تســاؤلات وقت الإعلان عنها، بالنظر إلى 
قدم المنشــأة النفطية التــي بنيت في خمســينيات القرن الماضي، 
بالإضافة إلى الثمن الذي دفعته الشركة مقابلها والذي تجاوز 700 
مليون دولار، واعتبرت الصفقة حينها استثماراً غير مربح ومثيرة 

للشكوك.
وبعد عام من شــرائها، اقترضت ســوناطراك 250 مليون دولار 
من الشركة العربية للاســتثمارات البترولية "ابيكورب"، لتمويل 

عمليات صيانة في المصفاة.

حفتر يتوجه برتل ضخم إلى الجنوب الليبي... ومخاوف تتصاعد من رغبته في تطويق الغرب مجدداً
طرابلس – »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

الجنوب الليبــي الذي ظل لســنوات يعاني من فراغ 
أمني وانتشــار كثيف للمرتزقة الأجانــب المدعومين من 
اللواء المتقاعد خليفة خفتر، الذي ادعى في وقت ســابق 
تمكنه من الســيطرة علــى الجزب الجنوبي مــن ليبيا 
وفرضه للأمن والنظــام فيه، إلا أن هذا الإدعاء بطل بعد 

هجمات متتالية لتنظيم داعش في الجنوب الليبي.
وبعد ســنوات من هذا الادعاء، ها هــو حفتر يتوجه 
مجدداً بأرتال ضخمــة للجنوب بعد تلميح من ناطقة في 
المؤتمر الصحفي الأخير، وســط جملة من الاستنكارات 
من الأهالي والمسؤولين عن الأمن في الجنوب الذين ملوا 

الحروب ووجود المرتزقة .
 آمر منطقة سبها العســكرية احميد العطايبي، كشف 
في تصريح لـ"القدس العربي" عن وصول أرتال مسلحة 
تابعة لميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى مدينة 
ســبها والجفرة، قادمة من الشــرق، وبينهم ميليشيات 

الكاني.

وقال، إن الأرتال يبلغ قوامها المســلح مئات العربات، 
مضيفــاً أنها اســتمرت في الوصــول إلى ســبها طيلة 

الأسبوع الماضي.
وأفاد أنهم الآن يتمركزون بقاعــدة تمنهنت الجوية، 
وطردوا الأهالي القاطنين بعماراتها السكنية، مشيراً إلى 
أن هدفهم هو السيطرة على الجنوب بالكامل، فضلًا عن 

الموانئ النفطية.
وأكد العميــد الليبي أنهم تواصلوا مــع وزارة الدفاع 
بحكومة الوحدة الوطنية، ورئاســة الآركان، إلا أنه "لا 

يوجد أي ".
وفي إجابة لســؤال "القدس العربي" عن عدد الآليات 
تحديداً، قال العطايبي أن الأليــات يبلغ عددها أكثر من 
400 عربة مسلحة وصلت لأسبوع كامل وتتمركز الآن في 

منطقة تمنهنت وقاعدة تمنهنت الجوية.
وتابع أن الغرض مــن وجودهم هو الســيطرة على 
الجنوب بالكامل والسيطرة على الموانئ النفطية، قائلًا: 
"الفريق علي كنة المكلف كآمر لمنطقة ســبها العســكرية، 
يعالج في الخارج وهو الأول في قائمة التصفية، والثاني 

أنا". 
وشــدد العطايبــي علــى أنهم ســيقاومون حســب 

إمكانياتهم، وأنهم لن يقفوا مكتوفــي الأيدي، معلناً عن 
قيام أحــد الوزراء بالاجتماع ســرياً بصــدام حفتر في 

بنغازي وطلب منه إرسال قوات إلى سبها ومرزق.
واختتــم العطايبي حديثه بأن الوقود الذي ترســله 
شــركة البريقة النفطية بأنواعه المختلفة إلى مســتودع 
ســبها، لا يتحصل المواطنون على شــيء منه، وأنه يقع 
تحت ســيطرة ميليشــيات حفتــر بالكامــل، داعياً إلى 

ضرورة تدخل السلطات الليبية.
ووصف مراقبون للمشــهد الليبي أن هذا التحرك من 
قبل حفتر الانتشــار للقوات والآليــات دليل على رغبة 
ميليشيات حفتر في التمدّد باتجاه حقول النفط وتشكيل 

طوق على الغرب الليبي.
وحمّلت المنطقة العســكرية في ســبها وزارة الدفاع 
مســؤولية أي عمــل عســكري تُقدم عليه قــوات حفتر 
جنوبــي البلاد، مؤكدة أنها لن تقــف مكتوفة الأيدي في 

حال تواصلت استفزازاته.
وتشهد المنطقة الجنوبية انقساماً على صعيد المؤسسة 
العسكرية، فحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل 
الأمم المتحدة قامت، أثنــاء ولايتها، بتكليف الفريق علي 
كنة بمهمة إمرة المنطقة الجنوبية عســكرياً، وهو ما لاقى 

رضــا أهالي وســكان المنطقة، حيث يتمتــع الفريق كنة 
بشــعبية واســعة في الجنوب الليبي، كما أنه يعد أحد 

أقدم القادة في السلك العسكري، وصاحب رتبة رفيعة.
وفي المقابل، قام اللواء المتقاعدة خليفة حفتر بتعيين 
آمــر للمنطقة الجنوبية، وهو القيــادي المتهم في جرائم 
حــرب حســن الزادمة، في تمــرد صريــح ومتكرر على 

السلطة الشرعية.
واســتناداً إلى حديث الناطق باســم حفتــر، أحمد 
المسماري، الذي حذر من وجود لخلايا من تنظيم الدولة 
الإسلامية ورغبتهم في إجراء بعض العمليات في الشهر 
القادم ، فمــن المرجح أن يتذرع حفتــر بالإرهاب مجدداً 
ليتوجــه للجنــوب الليبي ويضمن توغــل مرتزقته في 
مــدن الجنوب، وخاصة تلك التــي تحتوي على الحقول 

النفطية.
وفي حديث مع مصدر عسكري من الجنوب فضل عدم 
ذكر اسمه، كشــف عن خلافات بين مسعود الجدي، آمر 
ميليشــيا 106 التابعة لحفتر، وبين صدام حفتر، ما يهدد 
ســلطة حفتر في الجنوب، حيث تعد الكتيبة 106 ذراعه 
الطولى بها، وهو ما دعاه لإرسال كتائب عسكرية ضخمة 
العتاد؛ لاستبعاد الجدي، وضمان اســتمرار نفوذه في 

البقعــة التي تزخر بالذهب الأســود، وتجــارة الوقود 
والبشر، المصدر الأكبر للدخل لهذه التشكيلات.

الرغبة الجامحة لدى حفتر للخروج عن سلطة حكومة 
الوحدة الوطنية ومجلســها الرئاسي الذي يمثل القائد 
الأعلــى للجيش الليبي باتت واضحــة للعيان من خلال 
عروضه العســكرية وتهديداته من خــلال ناطقه الذي 
رفض شغل الدبيبة لحقيبة وزارة الدفاع ورفض وجود 
محمد الحداد في منصب رئيــس الأركان، ورفض توجه 

الدبيبة لمصراتة. 
المخــاوف الآن تتصاعد من قيام حفتر بتطويق الغرب 
الليبي بعد السيطرة على الجنوب، فهو ما فعله في وقت 
ســابق، حيث سيطر على الشــرق تم الجنوب ثم توجه 
إلى الغرب وطوقه ظناً منه بأن قوته تمكنه من السيطرة 

عليه.
ومع اقتــراب الجولة الجديدة من محادثات الســلام 
والمتمثلة فــي مؤتمر برلين، يتخــوف مراقبون من تمرد 
جديــد لحفتر كما فعل ســابقاً قبل محادثــات غدامس، 
والمتمثلة في المؤتمر الجامع، حيث يحاول أن يفشــل أي 
محادثــات ومحاولات ســلمية تخرجه من المشــهد منذ 

سنوات .

كلها في يد الرئيس الجزائري: 3 سيناريوهات لتشكيل وزاري ربما يكون أرجحها »الحكومة التوافقية«
■  الجزائــر – »الأناضــول«: فتحــت النتائج 
الرسمية المؤقتة للانتخابات النيابية المبكرة في 
الجزائر الباب أمام ســيناريوهات عديدة بشأن 
تركيبــة الحكومــة المقبلة، خاصــة أنها وضعت 
خيارات كثيــرة أمام الرئيس عبــد المجيد تبون، 

ربما يكون أرجحها "الحكومة التوافقية".
والثلاثــاء، أعلــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
المســتقلة للانتخابــات محمد شــرفي، حصول 
"جبهــة التحريــر الوطنــي" )الحــزب الحاكــم 
ســابقاً( على 105 مقاعد، أي 25.79 في المئة من 
إجمالــي عدد مقاعــد المجلس الوطني الشــعبي 

)الغرفة الأولى للبرلمان( البالغ 407.
وشــكل أداء "جبهة التحرير" فــي انتخابات 
الســبت مفاجأة بعــد توقعــات بتراجعه، حيث 
كان الحــزب الحاكــم في عهد الرئيس الســابق 
عبــد العزيــز بوتفليقــة )1999 ـ 2019(، الــذي 
أجبرتــه احتجاجــات شــعبية مناهضة لحكمه 

على الاستقالة، في 2 نيسان/أبريل 2019.
فيما حصد المســتقلون 78 مقعداً )19.16 في 
المئــة(، وحــازت حركــة "مجتمع الســلم" )أكبر 
حزب إســلامي( 64 مقعــداً )15.72 فــي المئة(، 
ونــال "التجمــع الوطنــي الديمقراطــي" )ثانــي 
أحزاب الائتلاف الحاكم سابقاً( 57 مقعداً )نحو 

14 فــي المئة(. وحقــق حزب "جبهة المســتقبل" 
)محافــظ( 48 مقعداً )11.79 فــي المئة(، وحزب 
"حركــة البنــاء الوطنــي" )إســلامي( 40 مقعداً 
)9.82 في المئــة(، فيما حاز حزب "جبهة العدالة 

والتنمية" )إسلامي( مقعدين.
وباحتســاب مقاعــد الأحــزاب الإســلامية، 
وهي حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني 

وجبهة العدالة والتنمية، فقد بلغت 106 مقاعد.

 ما ينص عليه الدستور

هــذه النتائــج تُظهر أن تشــكيل أغلبية داخل 
البرلمــان )50 في المئة + 1( يتطلب تحالف 3 كتل 

نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد.
طبيعــة  علــى  ويتوقــف تشــكيل الحكومــة 
بحســب  البرلمــان،  علــى  المســيطرة  الأغلبيــة 
الدســتور المعــدل فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 

.2020
ففي مادته 103، ينص الدستور على أن "يقود 
الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات 

التشريعية )النيابية( عن أغلبية رئاسية".
نيابيــة  كتلــة  تعنــي  الرئاســية  والأغلبيــة 
تســتوفي نصابــاً معينــاً )50 فــي المئــة + 1( 

وتتوافــق مــع برنامــج رئيــس الجمهوريــة أو 
تدعمه.

وتضيــف المادة ذاتهــا أنه "يقــود الحكومة، 
رئيــس حكومة، في حــال أســفرت الانتخابات 

التشريعية عن أغلبية برلمانية".
ويقصــد بالأغلبيــة البرلمانيــة كتلــة نيابيــة 
)50 فــي المئــة + 1( معارضــة لبرنامــج رئيــس 
الجمهورية. ويتولى رئيس الــوزراء مهمة تنفيذ 
برنامج رئيس البلاد، أما رئيس الحكومة فيتولى 
تنفيــذ برنامــج الأغلبيــة البرلمانيــة المعارضــة. 
وبالنظــر إلــى مواقف أحــزاب "جبهــة التحرير 
الديمقراطــي"،  الوطنــي  و"التجمــع  الوطنــي"، 
و"حركــة البنــاء الوطنــي" و"جبهة المســتقبل" 
الداعمــة لــكل المبــادرات السياســية للرئيــس 
تبون، وبالأخص مشــروع تعديل الدستور، فإن 
البرلمان المقبل سيشــهد أغلبيــة داعمة للرئيس. 
وسريعاً، حسم حزب "جبهة التحرير الوطني"، 
متصدر النتائج المؤقتة إلى الآن، موقفه بإعلانه 
الأربعاء أنه "يضع نفســه تحت تصرف الرئيس 

تبون، من خلال الأغلبية الرئاسية".
وقــال الأمــن العــام للحــزب، أبــو الفضــل 
بعجي، في مؤتمر صحافي، إن "برنامج الحزب 
قريب من برنامج الرئيس، ونضع أنفسنا ضمن 

الأغلبية الرئاسية، ويبقى القرار بيده لاتخاذ ما 
يتوافق مع الدستور".

وبذلــك باتت أكبــر كتلة نيابيــة )105 نواب( 
أن  ويكفيهــا  تبــون،  الرئيــس  تصــرف  تحــت 
تتحالــف مــع كتلتن أخريــن لتشــكل الأغلبية 

داخل المجلس.

»حمس« تطيل الترقب

وبالنســبة لحــزب "حركــة مجتمع الســلم" 
)حمس(، الحائز المرتبــة الثالثة )64 نائباً( بعد 
كتلة المســتقلن، فقد كان معارضاً لنظام الحكم 

منذ 2012.
ومــع ذلك ربــط رئيــس الحركة عبــد الرزاق 
مقــري، مشــاركة الحزب فــي الحكومــة المقبلة 

بمدى تطابق برنامجها مع رؤيته السياسية.
وقال مقري، فــي موتمر صحفــي، الأربعاء: 
وهــل  الحكومــة،  دخــول  عــرض  "ســندرس 
يقتــرب من رؤيتنــا )؟( وهل فيــه جدية وحوار 
اســتراتيجي لخدمة البلد )؟( سندرس العرض 
ونقيــم واقعيته، ولدينا مؤسســات في الحزب 

هي من تحسم في الموقف النهائي".
وبشــأن كتلــة المســتقلن، قال عبــد الحميد 

عثماني، نائب رئيس تحرير صحيفة "الشروق" 
الجزائرية )خاصة(: "إن المســتقلن )78 نائباً(، 
ورغم تشــتت مشاربهم، ســيكونون رقماً نيابياً 
مهمــاً، بحكــم أن الســلطات الحاكمــة ســتدفع 
لجمعهم في كتلة نيابية واحدة داعمة للحكومة 
القادمة، بشــكل يجعلها تحظــى بغطاء برلماني 

موسع".

3 سيناريوهات

سير التيار في اتجاه الأغلبية الرئاسية يضع 
مصيــر تشــكيل الحكومــة المقبلة "بيــد الرئيس 
عبــد المجيــد تبــون" حســب رضــوان بوهيدل، 
محلل سياسي. وقال إن "وجود أغلبية برلمانية 
رئاســية يمنــح الرئيس تبــون خيــارات عديدة، 
خاصة أن الدستور يعطيه صلاحية تعين وزير 
أول، دون شرط استشــارة الأغلبية في البرلمان 

مثلما كان عليه الحال في دستور 2016".
وأضــاف أن الاحتمالات تبقــى مفتوحة على 
حكومة "توافقية" مشــكلة من أحزاب عديدة، أو 
"حكومة سياســية" من الأغلبية النيابية الداعمة 
للرئيس، أو حكومــة "كفاءات" غير متحزبة، بما 
فيها أعضاء من كتلة المستقلن، يقدمها الرئيس 

كي تنال دعم الأغلبية الرئاسية في البرلمان.
ويتوقــع بوهيــدل الاســتقرار علــى الخيــار 
الأول )الحكومــة التوافقيــة(، نظــراً للظــروف 
الخاصــة التي تعرفها البلاد، بما يعطي الحاجة 
إلــى توســيع دائرة المشــاركة في اتخــاذ القرار 

التنفيذي، توخياً للاستقرار المؤسساتي.
"جبهــة  حــزب  رئيــس  قــال  والأربعــاء، 
المســتقبل" )48 نائبــاً( عبــد العزيــز بلعيد، في 
مؤتمــر صحافي، إن حزبه "ســيتحاور مع كافة 
التشــكيلات السياسية للمســاهمة إيجابياً في 
اســتقرار الجزائــر والذهاب إلــى حكومة متينة 

والانطلاقة في إصلاحات حقيقية".
ويؤيد هذه القراءة المستشار السابق لرئيس 
الغرفــة الأولــى للبرلمــان، الخبيــر فــي الشــأن 
السياســي محنــد برقــوق، حيــث استشــرف 

الذهاب نحو "حكومة توافقية".
وقال للإذاعة الرســمية الأربعاء، إن "المشهد 
السياســي يقــوم علــى وجــود ســتة تكتــلات 
حزبية، وهذه التكتلات متجانسة لوجود قواعد 
انضبــاط معتــاد عليها، وكذا وجــود تصورات 
متقاربــة فيمــا يتعلــق بالمصالح العليــا للدولة، 
وهو ما يعنــي أننا نتجه إلى كتل متوافقة داخل 

البرلمان".

نبيل القروينور الدين الطبوبي
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رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية: الحركة لن تكسب عبر التصعيد

 أكثر من 20 من قوات الكوماندوز الأفغانية قتلوا في معارك مع طالبان شمالي البلاد
وكالات:  العربــي«-  »القــدس  لنــدن-    ■
لقي أكثر مــن 20 فرداً من قــوات الكوماندوز في 
أفغانســتان حتفهم فــي إقليم فارياب شــمالي 
البلاد على أيدي مســلحي طالبان، حسبما أفاد 
مســؤولون محليون أمس الخميس. وقال اثنان 
من أعضــاء مجلس الإقليم إنه تم نشــر القوات 
لاســتعادة مقاطعة ســيطرت عليها طالبان قبل 

نحو عشرة أيام.
 وقال عضو المجلس، صبغة الله ســيلاب، إنه 
تم نشــر قــوات الكوماندوز جــواً، وحاولت مع 
القوات المحلية على الأرض اســتعادة السيطرة 
على مقاطعة دولت أباد من مســلحي طالبان في 
وقت متأخر الثلاثاء. وأكــد العضوان عبد المنان 
قاطي وفضــل الحق محمــدي أن قــوات الأمن 
اســتعادت لفترة وجيزة الســيطرة على دولت 
أباد من طالبان، لكن مسلحين اختبأوا في القرى 

المجاورة ثم نصبوا كميناً للقوات.
وأفاد أحد المسؤولين بأن القوات المحلية كانت 
على دراية جيدة فــي المنطقة وتمكنت من الفرار، 
ولكن أفراد قوات الكوماندوز وقعوا أســرى لدى 

المسلحين قبل قتلهم بالرصاص.
عبوات  لانفجار  الأقل  على  دبابتان  وتعرضت 

ناســفة أثناء الهجوم، فيما اســتولى المسلحون 
على خمس دبابات أخرى، وفقاً للساسة المحليين. 
وأظهرت صــور نشــرت على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي الجثث المغطــاة بالدمــاء لأكثر من 

عشــرة أفراد من قوات الكومانــدوز وهم حفاة 
الأقدام، بينما يقوم مســلحو طالبــان بتفتيش 

الجثث، على ما يبدو للاستيلاء على متعلقاتهم.
ونشــر العديد من الأفغان، بمن فيهم ساســة 

ومســؤولون حكوميــون وصحافيــون، صوراً 
لأحد قادة القــوات الخاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، واصفين إيــاه بأنه من أكثر الضباط 
احتراماً وهيبة. واســتمر العنــف بلا هوادة في 
أفغانستان، وحقق المسلحون سلسلة من  أنحاء 

المكاسب في الآونة الأخيرة.
 ويشــار إلى أن قــوات الكومانــدوز التابعة 
للجيش الأفغانــي هي مدربة ومجهــزة تجهيزاً 
جيداً. ويتم نشــرها بشــكل متكــرر في أصعب 

المعارك لمحاولة صد طالبان
إلــى ذلك، اعتبر عبــد الله عبــد الله، رئيس 
فــي  الوطنيــة  للمصالحــة  الأعلــى  المجلــس 
أفغانســتان، إن حركــة طالبان لن تكســب عبر 
الحرب مشيراً في تصريحات أدلى بها، الخميس، 
خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة كابول، إلى 
تصاعــد العنف مؤخــراً في البــلاد. وأضاف أن 
طالبان تتجاهل فرصة كبيرة من أجل الســلام، 
مشــدداً علــى أهمية الوحــدة الوطنية ســبيلًا 
للخروج من الوضع الراهن في البلاد. وأشاد عبد 
الله بجهود الســلطات الأمنية الأفغانية من أجل 
البــلاد، مطالباً بدعم الجميع  الدفاع عن أراضي 

لها.

مجلس صيانة الدستور يعتبر أن »المنافسة جدية« رغم الاستياء العام من استبعاده مرشحين »إصلاحيين«

روحاني يحث الإيرانيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية اليوم
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

ناشــد الرئيس الإيراني، حســن روحاني، الناخبين تنحية شــكاواهم 
جانباً والمشــاركة فــي الانتخابــات الرئاســية، اليوم الجمعــة، التي من 
المتوقــع أن يقاطعهــا عــدد قياســي مــن المواطنــين بســبب الصعوبات 

الاقتصادية والإحباط من حكم المحافظين.
والمرشحان الرئيســيان هما رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم 
رئيسي ومحافظ البنك المركزي السابق المعتدل عبد الناصر همتي، بعدما 
منع مجلس صيانة الدستور عدة مرشحين بارزين من خوض الانتخابات 
بينما انســحب آخرون. ومع انتهــاء الحملات الانتخابيــة، حث الرئيس 
روحاني، المعتدل نســبياً، الإيرانيين الخميس على عدم الســماح »لأوجه 
القصــور لدى أي مؤسســة أو جماعة« بــأن تبعدهم عــن التصويت، في 
إشــارة على ما يبدو إلى مجلس صيانة الدســتور. وقــال في تصريحات 

بثها التلفزيون: »في الوقت الراهن دعونا لا نفكر في الشكاوى غداً«.
وحث المرشــد الأعلى علــي خامنئــي المواطنين بالفعل على المشــاركة 
بأعداد كبيرة، قائلًا إن هذا سيســاعد في تجنيب الجمهورية الإســلامية 
الضغوط الخارجية. وتشــير اســتطلاعات الرأي الرســمية إلى أن نسبة 
المشــاركة قــد لا تتجــاوز 41 ٪ وهي نســبة تقل كثيــراً عــن الانتخابات 

السابقة.
وفضــلًا عــن الغضب بســبب حرمان مرشــحين معتدلــين بارزين من 
خوض الانتخابات، تشــمل شــكاوى المواطنين الصعوبــات الاقتصادية 
بســبب العقوبــات الأمريكيــة وكذلك الفســاد الرســمي وســوء الإدارة 
والحملة على الاحتجاجات التي اندلعت بســبب رفع أســعار الوقود في 

عام 2019.
ودعــا معارضون بــارزون في داخــل البلاد وخارجهــا الإيرانيين إلى 

مقاطعــة الانتخابات ومن بينهــم ولي العهد الســابق الأمير رضا بهلوي 
وزعيــم المعارضــة مير حســين موســوي المحتجز قيــد الإقامــة الجبرية 
فــي المنزل منذ عام 2011. وعلــى الجانب الآخر، احتشــد الكثير من كبار 
الإصلاحيين خلف همتي ومنهم الرئيس الأســبق محمد خاتمي، بدعوى 

أن أي مقاطعة جماعية للانتخابات ستكفل الفوز لرئيسي.
وتفتــح مراكــز التصويــت أبوابهــا في الســابعة صباحــاً وتغلق في 
الثانية من صباح الســبت. وذكرت وزارة الداخلية للتلفزيون الرسمي أن 
التصويت ســيتم في أماكــن مفتوحة في 67 ألف موقع فــي أنحاء البلاد 

بسبب جائحة كوفيد-19 مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع 
الكمامات. وطلبت السلطات من كل ناخب إحضار قلم خاص به.

إلــى ذلك، رأى المتحدث باســم مجلــس صيانة الدســتور، عباس علي 
كدخدائــي، أن المنافســة قائمــة، معتبــراً، خــلال مؤتمــر صحافــي، أن 
»المناظــرات التلفزيونيــة التي تم بثها« أظهرت أن »المنافســة السياســية 
جديــة«. وأضــاف: »وســائل الإعلام والشــعب العزيز شــهدوا أن الأمر 

يتعلق بمنافسة جيدة«.
وخاض المرشــحون الســبعة ثــلاث مناظــرات تلفزيونية غــاب عنها 
إجمالًا النقاش المباشر بشأن البرامج أو الأسئلة المشتركة. ورأت صحف 

عدة أنها كانت مملة ولم ترفع حماسة الناخبين.
ويشــرف مجلس صيانة الدســتور الذي يهيمن عليه المحافظون وضم 
12 عضواً غير منتخبين على الانتخابات الرئاسية ويقرر أهلية المرشحين. 
ومــن أصل نحو 600 مرشــح، صادق المجلس على خمســة من المحافظين 
المتشددين واثنين من الإصلاحيين، قبل أن ينسحب الأربعاء للإصلاحي 
محســن مهر علــي زاده، بالإضافة إلى المتشــددين ســعيد جليلي وعلي 
رضا زاكاني اللذين أيّدا رئيسي. وواجه المجلس انتقادات بعد استبعاده 
مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، أو 

النائب الحالي للرئيس إسحاق جهانغيري.
وبعدمــا توقعــت وســائل الإعــلام تنافســاً انتخابياً بــين لاريجاني 
ورئيســي، أثــار الاســتبعادان انطباعاً بأن الانتخابات شــبه محســومة 
لصالــح الثانــي. وأكــد كدخدائي أنه »فــي عملية الاقتراع هــذه وفي كل 
عمليــات الاقتراع الســابقة، الأشــخاص الذين منحوا الأهليــة هم من كل 
المجموعــات السياســية«، مشــدداً علــى أن المجلــس »لا يعطي رأيــه أبداً 
بناء على الآراء السياســية للمرشــحين«. وأضاف: »رأي مجلس صيانة 

الدستور يرتكز على القانون الانتخابي«.

الرئيس التركي: موقفنا من المنظومة الروسية ثابت ولم يتغير 

رغم فشل الاتفاق على حل أزمة »إس 400«:
هل ينجح اردوغان وبايدن في سياسة »تحييد الخلافات«؟ 

إسطنبول - »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

كشــف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
الخميس، عــن أنه أبلــغ نظيــره الأمريكي جو 
بايدن بأن لا يتوقع من تركيا أن تتراجع في ملف 
منظومــة »إس 400« الروســية، وذلك في موقف 
جازم يظهر إصــرار تركيا علــى موقفها ويرجح 
بقوة فشــل القمة الأخيرة بــين الزعيمين في حل 
المعضلــة الأبــرز والعقدة الأصعب في مســاعي 
وســط  الأمريكية،  التركيــة  العلاقات  تحســين 
تكهنات مختلفة عــن مدى قبول بايدن بالمنظومة 
الروســية كـ«أمر واقع« في تركيــا للحفاظ على 
حليف استراتيجي كبير والعمل بسياسة »تحييد 

الخلافات« مع نظيره التركي.
والتقــى اردوغــان وبايدن علــى هامش قمة 
حلف شــمال الأطلســي )الناتو(، الاثنين، لأول 
مرة منــذ وصول الأخيــر إلى البيــت الأبيض، 
شاركت  التي  والتحضيرات  الاتصالات  وانصبت 
فيها كافة المســتويات السياسية والعسكرية من 
الجانبــين على محاولة التوصــل إلى صيغة حل 
لأزمــة »إس 400« التي مازالــت تعتبر أبرز نقاط 
الخلاف المتشــعبة بين البلديــن، وكان يؤمل من 
القمة التوصــل إلى صيغة حل مــن بين كثير من 

السيناريوهات التي وضعها المستشارون.
وعقــب القمــة، أطلــق اردوغــان وبايــدن 
تصريحات مختلفة أجمعت علــى أن القمة كانت 
»إيجابية ومفيدة وصريحة«، في تصريحات فهم 
منها لاحقاً أنها لم تكن ســوى كلمات دبلوماسية 
لتجنب الإعلان المباشــر عن فشــل الجانبين في 
حل المشــكلة الأبــرز بينهما، إلا أن ذلــك لا ينفي 
تحييد  على  بالاتفاق  تتعلق  أخرى  سيناريوهات 
الخلافات جانباً أو التوصل إلى مقايضات بسبب 
كثرة الملفات المطروحة بين البلدين في هذه الفترة 
وبروز ملفــات جديدة أبرزها مــا يتعلق بحاجة 
الناتو لاستمرار تركيا في مهمتها بالناتو وتوليها 
بشكل أساسي حماية مطار كابول عقب انسحاب 

قوات الحلف.
وعقب القمة، قال بايدن إن لقاءه مع اردوغان 
»كان إيجابياً ومثمراً«، لافتاً إلى أنه »ســيواصل 
ســنحرز تقدماً  بأننا  وأثق  المناقشــات،  فريقانا 
حقيقياً بين تركيا والولايات المتحدة«. من جهته، 
وصف اردوغان اللقاء بأنه كان »بناء وصادقاً«، 
وقال: »نعتقد أنه لا توجد مشــاكل في العلاقات 
الأمريكية التركية، وأن مجالات التعاون بالنسبة 

لنا أهم وأكبر من المشكلات«.
لكن اردوغان الذي قال عقب القمة مباشرة إن 
»موقــف بلاده لم يتغير مــن منظومة إس 400«، 
دون أن يعطــي تفاصيل أكثــر، تحدث الخميس 

بشــكل أوضح بدا جازماً فيه عندما قال إنه أبلغ 
نظيره الأمريكي خلال القمة بأن لا يتوقع الجانب 
الأمريكي من تركيــا أن تتخذ خطــوات مختلفة 
فيما يتعلــق بملفــي »إس 400« وطائــرات إف 
35، وذلك خلال لقاء مــع الصحافيين بالعاصمة 
الأذربيجانية باكو، التي زارها في طريق عودته 

من قمة الناتو في بروكسل.
وفي ظل تراجع فرص الحل، تعزز الحديث عن 
تغليب اســتراتيجية »تحييد الخلافات« للحفاظ 
على التحالــف وتعزيز التعاون في ملفات ملحة. 
وفي هــذا الإطار يقول جيس جيفــري، المبعوث 
الأمريكي السابق إلى سوريا والخبير بالعلاقات 
التركيــة الأمريكيــة في الســنوات الأخيرة، في 
لقاء مع تلفزيون »ســي إن إن تورك«، إنه يوصي 
الإدارة الأمريكيــة بضــرورة العمــل علــى حل 
الخلافات مع تركيا »ولكن إذا تعذر الأمر يتوجب 

وضع الخلافات جانباً«.
ورداً على ســؤال حول ما إن كانت الخلافات 
بين البلدين اقتربت مــن الحل أم لا، قال جيفري: 
»غيــر متأكد، لكن أوصي دائماً بأنه في حال تعذر 
حل الخلافــات يتوجــب وضعها جانبــاً، يجب 
المضي قدماً ومنع توسع العقوبات لتطال الملفات 
الأخــرى، لدينا خلافــات مع كل بلــد، لكن المهم 
التركيز على نقاط التعــاون والتركيز على نقاط 
الاتفاق.. أمريكا وتركيا يمكنهمــا فعل الكثير في 

هذا الإطار«.
ويتربع ملــف منظومــة »إس 400« الدفاعية 

والصدامية  الخلافية  الملفات  رأس  على  الروسية 
حيث  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  البلدين  بــين 
تعارض واشنطن شراء أنقرة المنظومة الروسية 
واســتعدادها لإدخالهــا الخدمة بشــكل نهائي، 
وترفض ذلك بشكل مطلق، واعتبرته ابتعاداً عن 
الناتو، وبدأت بفرض سلسلة عقوبات على تركيا 
في محاولــة لإجبارها على التخلي عن المنظومة، 

وهو ما لم يقبل به الرئيس التركي حتى اليوم.
وقبيــل القمة الأخيــرة، طرحــت العديد من 
الســيناريوهات والمقترحات لحل الأزمة في إطار 
ما أطلق عليــه »الحلول الإبداعية« عقب فشــل 
الكثير من المقترحات الســابقة، حيث تحدث أكثر 
من مصدر -غير رســمي- عــن أن إدارة بايدن 
طرحت تخزين منظومة »إس 400« الروســية في 
قاعدة إنجيرلك الجوية التي تســتخدمها القوات 
الأمريكية بولاية أضنة علــى أن تبقى غير مفعلة 
وتحت رقابة القــوات الأمريكية المتواجدة هناك، 
إلا أن تصريحــات اردوغان أعطت مؤشــراً قوياً 
على فشــل هذا المقترح أيضاً أو عدم الاتفاق حول 

حتى الآن بالحد الأدنى.
وعمليــاً، يبدو هــذا المقترح صعبــاً جداً على 
الحكومة التركية التي شــددت طوال الســنوات 
الماضيــة على أن ملــف منظومــة »إس 400« هو 
»قضية ســيادية تركية«، وبالتالــي فإن الموافقة 
»تراجعاً  يعتبــر  ســوف  الأمريكية  الرقابة  على 
وانتقاصــاً من ســيادة البلاد«، إلــى جانب أن 
روسيا لن تسمح بأي رقابة أو اطلاع أمريكي على 

تقنيات منظوماتها الدفاعية الأحدث.
أحدث  جــاءت  أيضــاً،  الإطــار  هــذا  وفــي 
تصريحــات لوزيــر الخارجية مولــود جاوش 
أوغلو، الذي أكد أن قرار بلاده بشــراء المنظومة 
الوزير: »الولايات  الروسية »أمر سيادي«، وقال 
المتحدة تزعــم أن المنظومة الروســية تتعارض 
مع النظام الدفاعــي لحلف الناتو، فما كان منا إلا 
أن قدمنا اقتراحاً بتشــكيل لجنة فنية لبحث هذا 
الأمر، لكنهــم رفضوا لأنهم يعرفــون أنها مزاعم 
غير صحيحة«، مضيفــاً: »على الولايات المتحدة 
أن تقبل بفكــرة أن الجمهورية التركية اشــترت 
نظاماً دفاعياً من دولــة أخرى مرة واحدة، وهذا 
حدث وانتهى.. وفيما بعد ستكون لنا احتياجات 
لهــذه الأنظمة علينا أن نلبيها حتــى يأتي اليوم 
الذي نبدأ فيــه بإنتاج مثل تلــك الأنظمة؛ لذلك 
على واشــنطن أن تتعاون معنا وتقدم ضمانات 

بخصوص المنتجات التي سنشتريها فيما بعد«.
وفي السياق ذاته، أعرب وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار، عن اســتعداد بلاده لتبديد »القلق 
الفني« لــدى حلفائها بخصــوص منظومة »إس 
والمنطقية  المعقولــة  »الحلول  أن  معتبــراً   ،»400
ممكنة دائماً«، وقال: »قمنا بشــراء أنظمة الدفاع 
الجو  إس 400 من روسيا التي استوفت الشروط 
التي أردناها. لــم نفعل ذلك في الخفــاء. هدفنا 
الرئيســي في الحصــول على هــذه الأنظمة هو 
حماية بلدنا ومواطننا البالــغ عددهم 84 مليوناً 

ضد التهديدات الجوية المحتملة«.

الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة 
باتباع نهج يجبر الحوثي على السلام

■ اليمن- الأناضول: دعت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، الأمم المتحدة إلى ممارسة »نهج جديد« 
يجبر جماعة الحوثي على تحقيق الســلام في البلاد. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني أحمد 
عوض بن مبارك في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وفق وكالة الأنباء 
اليمنية الرســمية. وأكد بن مبارك على أهمية »انتهــاج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لنهج جديد يجبر 
الحوثي على التخلي عن خيار الحرب وسياســة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني، لما من 

شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين«.
وشــدد غريفيث على أن التسوية السياسية القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، 

ومن شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين، حسب المصدر نفسه.
وجدد بن مبارك، الخميس، تمسك حكومته بمســار السلام، خلال لقاء مع سفير المملكة المتحدة لدى 
اليمن مايكل آرون، في الرياض، وفق وكالة »ســبأ« الرسمية. وأشــار بن مبارك، أن »استمرار المليشيا 
الحوثية بتصعيدها وتحشــيدها العســكري في محافظتي مأرب )شــرق(، وحجة )شمال(، يؤكد عدم 

جديتها في السلام وارتهان قرارها بالنظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة«.
إلى ذلك، عبر الســفير البريطاني عن تقديــره لموقف الحكومة اليمنية إزاء عملية الســلام، مجدداً 

التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووقوفها مع وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
وتشــهد اليمن حرباً منذ أكثر من ســت ســنوات، أودت بحياة 233 ألف شــخص، وبات 80 ٪ من 
الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المســاعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

اليمن: تنظيم »القاعدة«
يخطف 6 شرطيين في محافظة شبوة

■ دبي- أ ف ب: خطف تنظيم »القاعدة« ســتة عناصر في قوات الأمن في محافظة شــبوة 
في اليمن، وفق ما أعلن مســؤول أمني يمني أمس الخميس، فــي عملية نادرة تأتي في توقيت 
تشــهد فيه البلاد حرباً مدمّرة أتاحت عــودة جماعات جهادية. ويســعى تنظيم »القاعدة« في 
شــبه الجزيرة العربية وغيــره من الجماعات المتطرفة إلى اســتغلال الفــراغ الأمني الذي نجم 
عــن النــزاع الدائر منذ أكثر من ســت ســنوات بين القــوات الحكومية المدعومة من الســعودية 
والمتمرديــن الحوثيــين المدعومين من إيران. وجاء في تصريح أدلى به مســؤول أمني: »خطف 

تنظيم »القاعدة« ضابطين وأربعة )شرطيين( في حادثتين منفصلتين في محافظة شبوة«.
وقال المسؤول إن »ضابطين أحدهما برتبة عميد وثلاثة عناصر من الشرطة كانوا في مهمة 
عمل بشأن عملية قتل في مديرية مرخة وتم استدراجهم من قبل عناصر زعموا أنهم من القبائل 
لمســاعدتهم قبــل أن يتبين أنهم وقعــوا في فخ وأن أولئــك العناصر تابعــين للتنظيم الإرهابي 
وقامــوا باحتجازهم«. وأكد المســؤول الأمني أن العناصر التابعين للقاعــدة »نقلوا المخطوفين 

إلى محافظة البيضاء المجاورة« وأن عملية الخطف هذه وقعت الثلاثاء.
كذلك، أعلن أن مســلحين ينتمون للقاعدة خطفوا مســاء الأربعاء »جندياً يتبع قوات النخبة 
الشــبوانية فــي مديرية ميفعة في شــبوة ونقلــوه إلى مكان غيــر معروف«. ونــدر مؤخراً هذا 
النوع من العمليات، بعدما ضعف تنظيم »القاعدة« بشــكل كبير جراء حملة لمكافحته مســتمرة 
منذ ســنوات. لكن البلاد تشــهد عودة هذا التنظيم الساعي للاســتفادة من الحرب الدائرة بين 

الحكومة والحوثيين.
ومنذ شــباط/فبراير تعزّز زخم هذه العــودة بعدما أطلق الحوثيون حملــة مكثّفة في مأرب 
)شمال( للســيطرة على آخر معقل للحكومة في المنطقة الشمالية الخاضعة بغالبيتها لسيطرة 
الحوثيــين. وتكبّد تنظيم »القاعدة« في شــبه الجزيرة العربية الذي نفّــذ الهجوم على صحيفة 
شارلي إيبدو الساخرة في باريس في العام 2015 هزائم متتالية في السنوات الثلاث الأخيرة، 

وخسر مقاتلين ومناطق عدة كانت تحت سيطرته.
وفي آذار/مارس أعلن مســؤولون في أجهزة الاســتخبارات اليمنية أن تنظيم »القاعدة« في 
شبه الجزيرة العربية الذي كان قد »قضي عليه« بشكل شبه تام »يعاود تدريب مقاتلين وإعادة 

بناء العلاقات« مع قبائل محلية.

كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن المحادثات النووية
 باتت أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق

■ دبــي- رويترز: قــال كبيــر المفاوضين 
الإيرانيين، أمس الخميــس، إن المحادثات غير 
المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق 
النووي الإيراني لعام 2015 اقتربت أكثر من أي 
وقت مضى من التوصــل إلى اتفاق لكن ما زال 
يتعين التفاوض على بعض القضايا الأساسية.
ونُقل عــن عبــاس عراقجي، نائــب وزير 
الخارجيــة الإيراني، قوله لقنــاة »الجزيرة« 
القطرية: »أحرزنا تقدماً جيداً وملموساً بشأن 
القضايا الخلافيــة )...( أصبحنا أقرب من أي 
وقت مضــى للتوصل لاتفاق لكن ما زالت هناك 
قضايا أساسية يتعين التفاوض عليها«. وكان 

الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قد 
انســحب من الاتفــاق النووي فــي عام 2018 
وأعاد فــرض عقوبات اقتصاديــة على إيران 

كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.
وقال: »نريد أن نتأكد من أن ما حدث عندما 
انســحب ترامب من الاتفاق لــن يتكرر من أي 
رئيــس أمريكي آخر في المســتقبل«. إلى ذلك، 
قال وزير الخارجية السويســري، إينياتسيو 
كاســيس، إن بايدن أبدى يوم الثلاثاء، أثناء 
تواجده في جنيف، تأييده للإســراع بالموافقة 
علــى تحويلات مالية مطلوبــة لنقل المزيد من 
الغــذاء والدواء لإيــران عبر قناة إنســانية 

سويسرية. واســتؤنفت الجولة السادسة من 
محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم 

السبت بين إيران وقوى عالمية.
الرئاســية  الانتخابات  أن  عراقجــي  وأكد 
الإيرانيــة المقررة اليوم الجمعــة لن يكون لها 
أي تأثير على المفاوضات وإن فريق التفاوض 
الإيراني سيستمر في المحادثات بصرف النظر 

عن تغير السياسيات في الداخل. 
ومــن المتوقع أن يشــكل الرئيــس الجديد 
حكومتــه بحلــول منتصف أغســطس/ آب. 
وتنتهي فتــرة ولاية الرئيس الحالي حســن 

روحاني يوم الثالث من أغسطس/ آب.

عناصر من الكوماندوز الأفغانية خلال تدريب عسكري على مشارف كابول

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع على هامش قمة »الناتو« في العاصمة البلجيكية بروكسل

رئيس وزراء إيرلندا الشمالية
الجديد مؤيد بشدة لبريكست 

■ بلفاســت- أ ف ب: توّلى بول غيفن، المؤيّد بشدة لبريكست، منصب رئيس وزراء إيرلندا 
الشمالية، أمس الخميس، في وقت يواصل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إحداث توتر 

في المقاطعة.
وحل غيفن )39 عاماً( المنتمي إلى »الحزب الوحدوي الديمقراطي« مكان آرلين فوســتر بعدما 
أطاح بها زملاؤها الذين اعتبروهــا ضعيفة للغاية في معارضتهــا »البروتوكول« المثير للجدل 
الذي ينظّم التجارة في إيرلندا الشمالية لمرحلة ما بعد بريكست. وأعيد تثبيت ميشيل أونيل من 
حزب »شين فين« المؤيد لإيرلندا كنائبة رئيس وزراء المقاطعة بعدما تدّخلت الحكومة البريطانية 
للمســاعدة في تخفيف الخلافــات لتجنّب انتخابات مبكرة والســماح بتجديد اتفاق تشــارك 

السلطة.
وفــي أول خطاب أدلى به، لم يــأت غيفن على ذكر البروتوكول الــذي يعارضه الوحدويون 
لإبقائه إيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة منذ 
مطلع العام. وأثارت مشاعر عدم الرضا أســبوعاً من أعمال الشغب في نيسان/أبريل امتدت في 
أوساط الوحدويين وصولًا إلى الجيوب القومية المؤيدة لإيرلندا وأسفرت عن إصابة 88 شرطياً 

على الأقل بجروح.
وفي ظل قيادة إدوين بوتس، الذي تولى زعامة الحزب الوحدوي الديمقراطي بدلًا من فوستر، 
يتوقع بأن يزيد غيفن من حدة لهجته ضد البروتوكول في وقت تســتعد إيرلندا الشمالية لموسم 
الصيف عندما تنظّم مسيرات طائفية، وهي فترة خيّم عليها التوتر تاريخياً. لكن نبرة غيفن بدت 
تصالحيــة أثناء خطابه أمام النواب إذ قال: »علينا أن ندرك جميعاً بأن الأمور التي توحّدنا أكثر 
بكثير من تلك التي تفرّقنا«. إلا أن أونيل حذّرت من أن »شين فين« »لن تجمعه أرضية مشتركة )مع 
الوحديين( بشــأن مسألة بريكســت«. ولفتت إلى أن البروتوكول كان من بين »عواقب« انفصال 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي »دافع عنه« الوحدويون.
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مصر اليوم

بين مشهدين
نبدأ مع الهجوم الذي تعرض له الشيخ حسين يعقوب 
وهذه المرة على يد عمرو عبد المنعم في "البوابة": "اختار 
الشيخ محمد حســين يعقوب البطولة في زمن الإخوان 
ووقف بعــد المطالبة بالتعديلات الدســتورية ووصفها 
بالغزوة المصحوبة بالانتصار، اســتخدم مفردات يومها 
أزعجت الكثيريــن بصوته الجهوري "ده غزوة اســمها 
غزوة الصناديــق ــ بيننــا وبينكم الجنائــز ــ وقالت 
الصناديق نعم للدين ونكبر تكبيرة العيد ـ الدين سيدخل 
في كل حاجة ـ ديمقراطيتكم عوزة الدين ـ فســطاط أهل 
الدين وفســطاط الكفر ـ شــكلك وحش لو أنت مش مع 
المشــايخ ـــ البلد بلدنا". الشــيخ يعقوب اعتبر نفســه 
حينهــا إمام الفاتحــين وقائد غــزوة الصناديق ومحرر 
اللجان الانتخابية مــن الكفار والملاحدة، حكى لنا يومها 
عن غزوة الصناديق، في أكبر عملية للتوظيف السياسي 
للدين، وأن الشعب المســلم قال نعم للدين، وإحنا بتوع 
الدين.. البلد بلدنا واللي مش عاجبه يدور على تأشيرة 
لأمريكا أو كندا... دعانا جميعا حينها لمشــاركته لتكبيرة 
العيــد احتفالا بالانتصــار على الكفار في هــذه الغزوة 
المباركة. وبعد حوالي 10 سنوات، هي الفارق بين مشهدين 
تصدر فيهما الداعية السلفي محمد حسين يعقوب جميع 
مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر فيها مشهد البطولة، 
والمشهد الثاني كان أمام المحكمة في قضية "داعش إمبابة 
"، في مشــهد بدت فيه علامات الانكسار عليه فحضر إلى 
المحكمة جالســا على كرس متحرك، وبدت عليه حالة من 
الإرباك الشديد والتجاهل الشديد لقضايا طالما عاصرها 
وســمعها وتحدث عنها وهي، مفاهيم الســلفية والعلم 
الشــرعي وما معني الطائفة الممتنعة وفتــاوى التكفير 
والقتل واســتحلال الدماء، وخرج ينفي كل الآراء التي 
نسبها المتهمون في القضية له. شتان بين المظهرين طبعا 
في الأول غلب عليه الاستعلاء، تحدث فيه عن التعديلات 
بالانتصار،  المصحوبــة  بالغزوة  ووصفها  الدســتورية 
والثاني بدت فيه علامات الخوف والتحسب من كل كلمة 

يقولها. 

يسمع ويطيع
تابع عمرو عبد المنعم في "البوابة" هجومه على الشيخ 
يعقوب: نسي الشــيخ حديثه عن سلمان الفارسي حينما 
قال: "عندما لاحظ سلمان الفارسي الصحابي الجليل بردة 
جديدة على الخليفة عمر بن الخطــاب، وقف أمام الناس 
وقال: لا سمع لك ولا طاعة علينا، من أين لك بهذه البردة؟ 
فنادى عمر ابنه ليخبره أنها بردته فعندئذٍ قال ســلمان: 
الآن نســمع ونطيع. نســي ما حدث لســعيد بن المسيب، 
وكان عالما زاهداً له من العلم والصيت ما جعل عبد الملك بن 
مروان يطلب منه البيعة لولديه، الوليد وسليمان، فرفض 
سعيد بن المسيب البيعة وهو من هو، عالم المسلمين وفقيه 
الإســلام، أرســل عبد الملك لوالي المدينة أن يعرض على 
المســيب، إما أن يبايع أو يمكث في المنزل أو يفر، فلم يقبل 
ابن المسيب الصمت أو الفرار، فضرب بالسياط وسجنوه. 
لم يتبن الشيخ موقف ســعيد بن جبير من بيعة بني أمية، 
وهو عالم له وزنه، فأمسك به الحجاج ودار بينهم حوار، 
الله أعلم بصحته يوضح كيف حــاول الحجاج أن يفتنه 
بشــتى الطرق، وأن يأخذ البيعة منه حتــى أمر الحجاج 
بأن يذبح، قال ســعيد بن جبير يومهــا: خذها يا حجاج 
حتى أحاججك بها الله يوم القيامة، ودعا: اللهم لا تسلطه 
على قتل أحد بعدي، وبالفعل لم يقتل الحجاج أحداً بعده، 
ومات الحجاج وهو يتألم لقتل هذا العالم ويعذبه ضميره 
على ذلك، ويخشــى دعوته التي أصابته. نسي الشيخ ما 
قالة عن ابن تيمية وهو في السجن: إنما جنتي في صدري 
فأينما كنت هي معي، مات إمام الأمة في السجن كما عاش 

في السجن".

وما صبرك إلا بالله
من بين من هاجموا الشــيخ يعقوب في "الأهرام" أحمد 
عبد التواب: رغم عشــرات القضايا المهمة التي تســتحق 
الدراســة والتمحيص في شهادة الأســتاذ محمد حسين 
يعقوب أمــام المحكمة الثلاثاء الماضي، خُــذ نقطة واحدة 
فقط، ليس لاســتخراج مضامينها البعيدة، ولكن للتوقف 
أمام معانيها المباشِــرة العديدة الخطيرة، التي منها ما أقرّ 
به أمام المحكمة بأن مؤهله دبلوم معلمين، أي أن شــهادته 
العلمية تجيز له أن يعمل مدرســاً، أي أنه، وفقاً للقانون، 
غير مرخص له بارتقاء المنابر، ولا أن يقدم نفسه بأنه من 
علماء الدين، كما أنه، وفقاً للتقاليد الراسخة، غير مقبول 
منه أن يحمل لقب )شــيخ(، ولا أن يقــرن هذا بزي جرى 
الاتفاق علــى أنه خاص برجال الديــن. لاحظ أن مؤيدى 
الأســتاذ يعقوب يعتبــرون هذه المآخذ مجرد شــكليات، 
ولكنهم يتمسكون بها بشدة في هجومهم الضاري ضد من 
يجتهــد، ويتوصل إلى ما لا يوافقــون عليه. أما هو، بهذه 
الصفة التي ينتحلها، سمح لنفسه أن يقتحم كل المجالات، 
في شؤون الحياة اليومية وعالم الإبداع، وجحد أصحابها 
حقهم في أن يمارســوا أعمالهم فــي تخصصاتهم، بما في 
هذا الفنون والآداب، لأنه أفتى بأنها ضد الدين. فضلًا عن 
خلطه لموقفه السياســي في صيغة دينية تستغل مشاعر 
جمهوره، ليتحمســوا لمثل ما ســماه )غزوة الصناديق( 
إلخ. كيف صمت عليه، أو غفل عنه، في انتهاكه لشــروط 
ارتقاء المنابر، مسؤولو متابعة القانون من وزارة الأوقاف 
وغيرهــا؟ وأين المجموعــات والأفراد الذيــن يترصدون 

ويلاحقون أي باحث مجتهد يختلــف معهم، فيطاردونه 
بســلاح أنه غير مؤهل بإجازة علمية تســمح له بارتقاء 
المنابر، بل حتى للبحث في قضايا معينة؟ تبقى نقطة مهمة 
يدافع بها مؤيدو الأســتاذ يعقوب عنه بأنه يمارس حقه 
في حريــة التعبير، وهي حجة وجيهــة ليتهم يتذكرونها 
ويعملون بها مع من يختلفون معهــم، ولكنّ لهذه الحرية 
شــروطاً واجبة الاتبــاع، منها أنه لا يحق لــه أن ينتحل 

لنفسه صفة غير قانونية.

شكراً ولكن
هل ما حدث من نتائــج اجتماع الدوحــة مؤخراً كافٍ 
ومؤثر؟ تولى الإجابة عن هذا الســؤال عماد الدين حسين 
في "الشروق": موقف جيد، ولا بأس به في إطار الظروف 
والأحــوال العربية التي ندركها، ومجــرد انعقاد اجتماع 
وزاري طــارئ لــوزراء الخارجية العرب، هــو موقف لا 
بأس به في ظل الانقسامات العربية، التي نعرفها جميعا. 
وحينما يكون هذا الاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، 
ويأتي عقب اجتماع ســامح شــكري مع أمير قطر تميم بن 
حمد، بعــد أن اجتمع مع وزير الخارجيــة القطري محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، فهي إشارة مهمة، بعد أن توترت 
علاقات البلدين لســنوات طويلة، بســبب دعم الحكومة 
القطرية لجماعة الإخوان، وهجوم إعلامها المســتمر على 
النظــام المصري. أكد الكاتب أن الاجتمــاع جيد إذا نظرنا 
إليه من زاوية حشــد الدعم الدبلوماســي والسياســي 
الشــامل لمصر والســودان ضد التعنــت الإثيوبي، لأنه 
يظهر أديس أبابا باعتبارها تواجه حشــدا دبلوماســيا 
وسياسيا عربيا شــاملا. وحتى تكون الصورة واضحة: 
هل نحن نحتاج إلى الدعم الدبلوماســي والسياسي فقط 
من البلدان العربيــة؟ الوقت لم يعد يســعفنا، وفي يوم 
انعقاد الاجتماع نفسه في الدوحة، كانت إثيوبيا تعلن أن 
الملء الثاني الانفرادي والأحادي لســد النهضة سيتم في 
موعده خلال موسم الفيضان الحالي. وبالتالي، فنحن لا 
نحتاج إلى بيانات دعم وتأييد فقط، بل نحتاج إلى ما هو 
أكثر منها.. نحتاج إلى رســالة واضحة من الدول العربية 
القوية والمؤثرة، خصوصا في الخليج العربي إلى إثيوبيا 
تقول، إن علاقتنــا الاقتصادية والتجارية والسياســية 
معكم سوف تتأثر كثيرا إذا أصررتم على الإضرار بحقوق 
مصر والسودان المائية، وأن استثماراتنا وودائعنا المالية 
في البنوك الإثيوبية، قد يتم سحبها حال مواصلة تعنتكم 
ومراوغتكــم وإصراركم علــى عدم التوقيــع على اتفاق 
قانوني عادل وملزم وفي أقرب وقت ممكن. على الأشــقاء 
أن يتذكروا ذلــك جيدا، ويفرقون بــين التضامن اللفظي 

والتضامن العملي.

شكراً يا عرب
أعــاد وزراء الخارجية العــرب في اجتمــاع الدوحة 
الطــارئ التأكيد على الموقف الداعم لمصر والســودان في 
قضية الســد الإثيوبــي، واعتبار الأمن المائــي للقطرين 
العربيين جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض 
أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. ويواصل 
جلال عارف كلامه في "أخبار اليــوم"، الجديد والهام هو 
الإعلان عن دعــوة الدول العربية مجلــس الأمن الدولي 
للانعقاد عاجلا لبحث الموقف بعد إعلان إثيوبيا اعتزامها 
القيام بالملء الثاني للســد، بدون اتفاق مع دولتي المصب 
)مصر والســودان( والآثار الخطيرة لمثل هــذا الإجراء. 
والجديد والمهم أيضا هو إعلان الأمين العام للجامعة أحمد 
أبوالغيط، أن الدول العربية اتفقت على خطوات سيجري 
اتخاذها تدريجياً لدعم مصر والســودان في النزاع حول 
السد. وهو ما يعني تجاوز مرحلة الاكتفاء بالبيانات إلى 
مرحلة العمل الفعلي الذي ينسق الجهد العربي ويستخدم 
الأوراق العربية الكثيرة للدفاع عن الحق العربي، وحماية 
الأمن العربي المشترك. الأوراق العربية كثيرة، والمصالح 
الاقتصادية المرتبطة بها نعرف تأثيرها! العمل السياســي 
المطلوب عربيــا ليس هينا. التواصل مــع أعضاء مجلس 
الأمن )خاصة القوى الكبرى( مهم وضروري، والعمل على 
فضح التعنت الإثيوبي، لابد أن يتواصل. وفضح الأكاذيب 
التي لم تتوقف إثيوبيا عــن ترويجها، خاصة في افريقيا 
بدأ يؤتي ثماره، لكن يحتــاج للمزيد من الجهد. كان مهما 
قطع الطريــق على المزيد من حمــلات التضليل الإثيوبية 
بتأكيد مصر وأشقائها العرب على أننا لسنا أمام اصطفاف 
عربي ضد اصطفاف افريقــي.. بل إن التقدير كامل لجهود 
الاتحاد الافريقي التي لم تثمر - للأسف الشديد- بسبب 
تعنت إثيوبيــا وافتقادها للإرادة السياســية، وتوهمها 
بأنها قــادرة على فرض مــا تريد، ولــو كان عدوانا على 
حقوق الآخريــن، وتهديدا لحياة الملايــين، وانتهاكا لكل 
الأعراف والقوانين الدوليــة. نملك الحق، ونملك ما ندافع 
به عن هذا الحق، ولا نرجو لإثيوبيا أن تســير في الطريق 

الخطأ لأبعد مما سارت حتى الآن!

إسرائيل ضعيفة
بدت »مســيرة الأعــلام« الإســرائيلية فــي أجوائها 
وصورها ورســائلها كما أشــار عبد الله الســناوي في " 
الشــروق" أقرب إلى »بروفة مبكرة« لمــا يمكن أن يحدث 
في المســتقبل المنظور من تفاعلات وصدامات وحروب. لا 
توجد في الأفق السياســي الملغم أي إشــارات على حلول 
سياســية محتملــة للصراع الفلســطيني الإســرائيلي، 
وجوهره الحساس القدس المحتلة. ولا توجد تحت  الأفق 

ذاته أي ضمانات لدوام التهدئة، التي أعقبت حرب الأحد 
عشــر يوما بين الجيش الإســرائيلي والمقاومة في غزة. 
التهدئة هشــة والتصعيد محتمل في أي لحظــة.  كان ما 
جرى في بــاب العمود من عنف وقمــع تعبيرا عن ضعف 
لا قــوة في بنية الحكومــة، بالغة التناقض فــي تكوينها 
والمرشــحة موضوعيا للتفكك وعــدم البقاء طويلا. كانت 
الغــارات الجوية على مواقــع للمقاومة فــي غزة وخان 
يونس فجــر اليوم التالي لـ»مســيرة الأعــلام« تعبيرا 
آخر عن طلــب »الضعيف« إثبات أنه »قوي« باســم الرد 
علــى البالونات الحارقة، التي أطلقت من غزة وتســببت 
في حرائــق في بعــض مــزارع المســتوطنات المحيطة. 
الاســتخدام غير المتناســب للقوة تعبير سياسي مباشر 
عن قدر الارتباك في بنية صنع القرار الإســرائيلي. بدون 
أن تطلق قذيفة واحدة من غزة أغلق مطار »بن غوريون« 
مجددا أمام رحلات الطيران، وأعلنت التعبئة في منظومة 
القبــة الحديدية. المشــهد كله بصــوره ورســائله يكاد 
يعلن عن جولة جديدة تقترب في المواجهات السياســية 
والعســكرية داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلة. رغم 
وصلات الرقص في »مسيرة الأعلام«، إلا أنها بدت هزيلة 
بأعدادها ومشــاهدها، رغم التعبئة الواسعة في أوساط 
المســتوطنين، كما بدت تجمعا لصبية دون سن العشرين. 
تلخص صورة واحدة الشــعور الكامن بالضعف في بنية 

المسيرة.

الجحيم في انتظاره
وأكد عبــد الله الســناوي على أنه عندمــا بدأت عدة 
فتيات فلســطينيات تمكن مــن التمركز خلــف كاميرات 
الفضائيــات، التي تنقل الحدث، في الهتــاف »الله أكبر«، 
»القدس عربية«، »بره بره.. يا مســتوطن بره بره« أفلت 
العيار بالكامل. جرت اعتداءات بدون تمييز، أو تدخل من 
الأمن الإســرائيلي، نالت من مراســلي الوكالات الدولية. 
كادت »مسيرة الأعلام« أن تتماهى مع الأوهام السياسية، 
لا القــدس قابلة للمســاومة أو التنــازل، والصراع ممتد 
إلى المســتقبل، لا نحن ضعفاء ولا هم أقوياء. في المشــهد 
السياسي المتحرك في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتجلى 
ثلاثة تناقضات كبرى قد تتحكم تفاعلاتها في رسم خرائط 
القوة على مســارح الصراع. الأول، التناقض الفلسطيني 
ــ الإســرائيلي، وقد أخذ مداه في المواجهات العســكرية 
والشعبية التي هزت إسرائيل من الداخل، وعرضت أمنها 
لانكشاف نال من ثقتها في نفســها ومستقبلها. والثاني، 
ـ الإسرائيلي، وقد أعلنت انكشافاته  التناقض الإسرائيلي ـ
عن نفسها في الصراعات الداخلية، التي أفضت إلى إنهاء 
»حقبة نتنياهو« بدون تغيير في السياســة والتوجهات. 
بصياغة بينيت، فهو ضد عودة الولايات المتحدة المحتملة 
إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها، تماما 
مثــل نتنياهو، لكنه ضد الصدام مع الإدارة الأمريكية على 
النحو الــذي لوح به الأخير، بــدون أن يكون جادا، وهو 
من رمــوز اليمين الاســتيطاني، ويريد أن يضيف شــيئا 
من التوســع في الضفة الغربية في المنطقة )ج( حســبما 
أعلن بنفســه، وهو مثل زعيمه السابق مع »السلام مقابل 
السلام«، لا »السلام مقابل الأرض«، كما التطبيع بلا أدنى 
ـ  مقابل مع الدول العربية. والثالث، التناقض الفلسطيني ـ
الفلسطيني، وقد تجلت مأساويته في »حوارات القاهرة«، 

التي أجهضت قبل أن تبدأ.

الوضع اختلف
مســيرة الأعلام مــن وجهة نظــر جيهان فــوزي في 
"الوطن" هي محاولة لترســيخ الوجود الإســرائيلي في 
القدس الشــرقية، كجزء أصيل من إســرائيل وليســت 
محتلة بحكــم القانون الدولي، وكانت قد بدأت نشــاطها 
عام 1974، لكنها توقفت خــلال الفترة بين عامي )2010-

2016( بســبب المواجهات التي كانت تندلع بين المشاركين 
في المسيرة والفلســطينيين، فالشرطة الإسرائيلية تجبر 
أصحاب المتاجر الفلسطينيين في الحي القديم على إغلاق 
محالهم، وتقيم العديد من الحواجز العسكرية، لمنع وقوع 
مواجهات بينهم وبين المتطرفين المشــاركين في المســيرة. 
واكتســبت مســيرة الأعلام زخماً إعلامياً وسياسياً هذه 
المــرة، لإصرار المشــاركين بالمــرور في الحي الإســلامي 
العربي، رغم حساســية ما يجري في القدس، ومحاولات 
المستوطنين اليهود إخراج الفلســطينيين من منازلهم في 
حي الشــيخ جراح، وهو الأمر الــذي كان بمثابة انطلاق 
الشرارة التي أشــعلت المواجهات 11 يوماً من القصف بين 
الفلســطينية في قطاع غزة، انتهت  إســرائيل والمقاومة 
بهدنة هشــة قابلــة للانفجار فــي أي وقــت، خاصة أن 
الولايات المتحدة الأمريكية حذرت الحكومة الإســرائيلية 
من وقوع اســتفزازات وقلاقل في القدس الشــرقية، مما 
يهــدد باندلاع موجــة عنف جديــدة بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، وهي بالكاد توقفت منــذ فترة قصيرة. 
وتابعت الكاتبة: لقد أُجلت »مسيرة الأعلام« الاستفزازية 
في مدينــة القــدس المحتلة أكثر مــن مرة، بعــد تحذير 
فصائــل المقاومة من الســماح بتنظيم المســيرة والمرور 
عبــر باب العامود، لكــن بعد تشــكيل الحكومة الجديدة 
برئاســة نفتالي بينيت اليميني الأكثر تطرفاً، بدا واضحاً 
أن الحكومــة الجديدة تســتهل عملها بمحاولــة إرضاء 
المستوطنين والمتطرفين، وهذا هو السبب الرئيسي، الذي 
يدفــع مثل هذه الســلطات إلى أن تعطــي تصريحاً لهذه 
المســيرة بالســير، رغم الاحتمالات بأن ينحرف مسارها 
بعيداً عن المســجد الأقصى وضواحي القدس، بما يشكل 
انفجاراً عاماً في الأراضي الفلســطينية المحتلة، فضلًا عن 

مطالبة رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي 
مــن قادة الجيش، الاســتعداد لإمكانية عــودة التصعيد 
مع قطــاع غزة، بما يعنــي إصرار الحكومة الإســرائيلية 
علــى تنفيذ رغبة المتطرفين والمســتوطنين، لأنها في واقع 
الأمر هي جزء من أيديولوجيتهــم العنصرية، وتعبر عن 

أفكارهم.

متى يتفقوا؟
كان ومازال شرط إسرائيل للتفاوض مع الفلسطينيين، 
كما أوضح المستشــار مصطفى الطويل في "الوفد"، هو أن 
توحد الفصائل الفلســطينية صفوفها وكلمتها ليختاروا 
رئيســا لهم، ثــم بعد ذلك تتــم المفاوضــات لإيجاد حل 
للقضية الفلسطينية، وحجة إسرائيل في ذلك أنه لا يمكن 
الفلســطينية المختلفة،  التفاوض مع عدد مــن الفصائل 
البعض يوافق ويرفض البعض الآخر، وهكذا فإن إسرائيل 
منذ ســنوات مصممة على عدم التفاوض، إلا بعد توحيد 
الصف الفلســطيني. تابع الكاتب، فــي أعقاب الأحداث 
الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة، وراح ضحيتها العديد 
من الفلســطينيين بــين قتيل ومصاب، اســتطاعت مصر 
تهدئة الموقف الملتهب بين إسرائيل والفلسطينيين، دارت 
مفاوضات كثيرة بين رئيــس المخابرات المصرية ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة، والفصائل 
الفلســطينية من جهة أخرى.. ما حدث أن مصر منذ ذلك 
الحين وهي تسعى لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية 
حتى يصلوا في ما بينهم إلــى رأي واحد ورئيس واحد، 
يتم التفاوض من خلاله مع الجانب الإســرائيلي، لإيجاد 
حــل للقضية الفلســطينية. وعلى الجانــب الآخر كانت 
الخلافات قائمة في الداخل الإســرائيلي بين وزير الدفاع 
الإســرائيلي نفتالى بينيت وبنيامــين نتنياهو، من أجل 
تشــكيل حكومة جديــدة، وبالفعل توصــل بينيت إلى 
تشــكيل حكومة جديدة، تضم تيارات اليمين واليســار 
والوسط وأحزابا عربية، بعد إخفاق نتنياهو في تشكيل 
الحكومة. المهم أن  بينيت وهو يميني متطرف، قام بعرض 
الحكومــة الجديــدة على الكنيســت الإســرائيلي حتى 
تحظى بثقة الأعضاء، وبالفعل أعلن الكنيست يوم الأحد 
الماضي موافقتــه على تلك الحكومة. وفــي المقابل ورغم 
تصريحات السلطة الفلســطينية بأن سياسات الحكومة 
الجديدة بقيــادة رئيس الوزراء بينيت لــن تتغير كثيرا 
عن سياسات ســلفه نتنياهو، وتأكيد حركة حماس على 
موقفها تجاه إســرائيل، إلا أن الاجتماعــات الدائرة بين 
الفصائل الفلسطينية التي كان من المزمع عقدها في مصر 
بداية هذا الأســبوع، توقفت بدون إبداء أسباب أو حتى 

يحدد موعد آخر لها.

فلنحذر من هذا
في كلمته أمام مجلس وزراء الإعــلام العرب، قال كرم 
جبر كما أوضح في "الأخبار": يأتي اجتماعنا هذا، في وقت 
ربما يكون الأصعب فــي تاريخ العمل العربي المشــترك، 
ويحتاج أن نتسلح برؤى إعلامية تتسم بالوعي واليقظة 
والســرعة، نعلم جميعاً أننا نواجه ومنذ ســنوات خطر 
الإرهاب، الذي يهدد مجتمعاتنــا العربية بحروب أهلية، 
تأتي على الأخضر واليابــس، وإذا كنا نعلم من هو العدو 
الخارجي ونتحد ضده، ولكن الآن من الصعوبة أن نحدد 
مفهوم العدو الذي ينطلق من الداخل، ويشــكل نوعا من 
الفناء الذاتــي، وآن الأوان لتفعيل الــرؤى الكثيرة التي 
توصلنا إليهــا في الاجتماعات المشــتركة لوزراء الإعلام 
العــرب، وأن نصل إلى اســتراتيجيات موحــدة لتطهير 
العقول من أفكار ومعتقدات أخطر من القنابل والمتفجرات 
والسيارات المفخخة التي يستخدمها الإرهابيون، لنحمي 
شــبابنا من الوقوع في براثن تلك الجماعــات. إننا كأمة 
عربية نواجه تحدياً رهيباً متمثلًا في الإعلام الإلكتروني، 
وإذا لم نتســلح بالعلم والمعرفة ودخــول العالم الجديد 
بأدواتــه ووســائله ســنواجه حروبا أكثر شراســة مع 
الشركات الكبرى التي تتحكم في الإعلام الجديد، وترسم 
اتجاهاته السياســية التي تتعارض أحيانــاً مع ثوابتنا 
الوطنية، علاوة على إهدار الحقوق المادية الكبيرة للدول 
العربيــة، إننا أيضــاً نواجه خطر الشــائعات المغرضة، 
والدعاية الكاذبة التي تضرب أمن واســتقرار المجتمعات 
العربية، وتتطلب منا جميعاً أن نتوصل إلى رؤى مشتركة 
لنشكل حيطان صد من واقع ثقافتنا العربية والإسلامية، 
مع الأخذ في الاعتبار أهمية توسيع دوائر الحوار والتعبير 
عن الــرأي والحرية والممارســة الديمقراطيــة. إننا كأمة 
عربية نواجه تحدياً قد يكون متطابقاً في كل الدول، متمثلًا 
في المشاكل والتحديات التي تواجه الإعلام التقليدي وفى 
صدارتــه الصحافــة الورقية، ما يتطلب منــا أن نتحاور 
ونتواصل لإيجاد حلول لهذه المشاكل والتحديات حفاظاً 
على الأمن القومــي العربي، وحتى لا نتــرك الرأي العام 

للعشوائية والارتجال الذي يحدث في بعض الأحيان.

قاطعوا الدحيح
فــي أقل من 12 ســاعة والكلام لعبــد اللطيف المناوي 
فــي "المصري اليوم" شــاهد الحلقة ما يقــرب من مليون 
ونصــف المليون مشــاهد، وحققت "الأكاديميــة" تطورا 
مهما في عدد متابعيها في وقت قياســي. في هذه اللحظة 
شهدت ســاحات الديجيتال هجوما ساحقا ومفاجئا على 
»الدحيح« وعلى الأكاديمية تحت شعار »قاطع الدحيح«، 
وذلك بادعاء أنه عاد من بوابة الأكاديمية التي يتهمونها 

بالتطبيع مع إســرائيل. لأن الأكاديميــة تعاونت في أحد 
برامجها التدريبية مع شركة اسمها »ناس ديلي«، أسسها 
ويترأســها مدون فيديو من الجيل الثاني من عرب 1948، 
اســمه نصير ياســين، ويفضل البعض وصفه بأنه شاب 
إسرائيلي مســلم من أصول فلســطينية تعود إلى قرية 
عرابة في الجليل، ويتهم البعض أيضا »ناس ديلي« بأنها 
تقدم محتوى يــروج لـ»التطبيع الناعم« مع إســرائيل. 
وتابع الكاتب: أنا شــخصيا لا أعتقد أن هذه »الانتفاضة« 
ســببها الترويــج للتطبيع كمــا يدعي من قــاد الحملة 
ونشــرها، وإنما هي حالة المفاجأة لدى منافسين، سواء 
للشــخص أو الأكاديمية، ســاءهم أن يروا هذا القدر من 
النجاح الكبير المفاجئ. إذا قمنا بتحليل الهاشتاغات على 
موقع »تويتر« ســنجد كل التغريدات كانت ضد البرنامج 
إلا تعليقا واحدا إيجابيا، كما أظهرت أن الحسابات الأكثر 
تغريدا ضد »الدحيح« حســاب قناة "الجزيرة" القطرية، 
وتجدر الإشــارة هنا إلى أن »الدحيح« ظل لسنوات يذيع 
حلقاتــه على منصة AJ+ التابعة لقنــاة الجزيرة.. إذن 
كما نرى هي معركة قادها منافسون، مستغلين فيها التهمة 
الجاهزة بالتطبيع مع إسرائيل، والهدف، كما نرى، بعيد 
عن النضــال. لكن هذا يفتح الباب أمــام نقاش آخر مهم، 
هل من الجريمة، أو الخطــأ، التعامل والتعاون مع نصير 
ياسين، الشــاب العربي الذي قرر أهله البقاء في أرضهم، 
أو لم يتمكنوا من مغادرتها عقب حرب 48؟ أظنه موضوعا 

جديرا بالنقاش.

سجن أنيق
أمام سجن كورونا والليالي الطويلة الموحشة والأعداد 
الرهيبة من البشر الذين يجلســون الساعات بلا كلام أو 
حوار أو ســؤال، بدأ فاروق جويدة كما أخبرنا يفتش في 
أوراقه القديمة، وبدأ شريط الذكريات يعود للوراء، وبدأ 
القلب يخفق ويســتعيد صور أشخاص أحببناهم وأماكن 
أسعدتنا وأياما أخذت جانبا من ذكرياتنا وارتاحت فيه.. 
في وحشــة الســجن تعود إلى الماضي لعلــك تجد فيه ما 
يجعلك تقاوم أشباح الخوف التي تحاصرك ليل نهار.. في 
سجن كورونا أنت وحيد، حتى لو كان حولك آلاف البشر، 
أنت لا ترى أحداً ولا تســمع أحداً لقد تلاشت كل الحكايات 
في عالم رهيب من الصمت، ومع الوقت يعتاد الســجين أن 
يعيش مع نفسه.. إنه ينســى كل الأشياء حوله، وينتقل 
بكل مشاعره إلى الماضي، يقلب ألبومات الصور في الأماكن 
والبشــر.. إنه يتذكر المــدن التي زارها والشــوارع التي 
ســكنها والبيوت التي أحبها.. إنه وسط كل هذا الزحام لا 
يستطيع أن يسافر إلى بلد أحبه، أو يقابل أشخاصا فرقت 
بينهم الأيام.. أصعب الأشياء أن ينفصل الحاضر والماضي 
في حياة الإنسان. وفي سجن كورونا تحن إلى الماضي لأن 
الحاضر فراغ في فراغ.. أمام وحشــة الأيام أستعيد صور 
من أحببت وأتذكر ساعات من الرضا والصفاء، وأتمنى لو 
أن الزمان رجع بي قليلا للوراء وعشــت مع أغنية جميلة، 
أو لقــاء خارج حدود الزمن، أو رفقــة أحباب لا أعرف لهم 
أرضا ولا مكانا.. أســوأ أنــواع الوحدة أن تكون وســط 
حشود من البشــر، ولا تراهم، أو أن تجد نفسك غارقا في 
صور الماضي ولا تســتطيع أن تستعيد منه شيئا.. ملايين 
البشــر الذين ســجنتهم كورونا ما بين المرض والسجن 
والغربة، ســوف يكتبون يوماً، كانت أيام الســجن أرحم 
كثيرا من حماقات البشر.. إن أصعب ما في سجن كورونا 
انك دخلت فيه بقــرار منك ولم ترتكب جريمة، أو خضعت 
لحكم قضائي ولكنك نفذت حكمــا إلهيا ربما كان عقابا أو 

تأديبا أو إصلاحاً، المهم أن نستوعب الدرس.

فلنتجاوز المحنة
عن قدرات الانسان الخفية التي منحها إياه الخالق قال 
أيمن عيسى في "اليوم السابع": يتعافى المرء بأصدقائه.. 
يتعافى المرء بالتخلي.. يتعافى المرء بالنسيان.. حتى إن 
البعض قال إن المــرء يتعافى بالأكل. الحقيقة أن ســيرة 
التعافــي فيها الكثير من المعادلات المعقدة، وأن مســببات 
التعافي عند البشــر ليســت واحــدة، بــل أحيانا يكون 
العكس، فيتعافى الشــخص مما يتألم منه غيره، والثابت 
أن الحديــث عن التعافي ليســت فيه قواعــد ثابتة يمكن 
تعميمها، وهنا تحديــداً نقول إن لكل حالة ما يناســبها. 
كثيرا ما نبحث عن التعافي في طريق الشــقاء، ونظن أننا 
نعرف هذا، ونفعل ذلــك، من أجل التعافي، غير أننا نجده 
طريقًا مظلما، فيــه من الألم ما يجعل فكــرة التعافي فيه 
ليست في محلها. في كل ما سبق، وفِي كل التجارب العملية 
التي مرت بنا وعلينا، لم أجد أفضل من الاستغناء وسيلة 
للتعافي، بل إنه بمثابــة "فضيلة"، وعلى غير مفهومي عن 
التعافي، كهدف متغير من شــخص لآخــر، فإني أرى أن 
الاســتغناء تحديدا يصلح أن يكون سببا مناسبا للتعافي 
لــكل الحالات، شــريطة أن يمتلكه الإنســان عــن قناعة 
ورضا. الاســتغناء فضيلة، أحيانا تصل مرتبة الواجب، 
وهو علاج لكثير من الشــقاء الذي نعيشــه فــي حياتنا 
اليومية، فالاستغناء عن الأشــخاص الذين يسببون لنا 
الألم "تعافٍ"، والاســتغناء عن الأشياء المزعجة "تعافٍ"، 
والاســتغناء حتى عن بعض الأحلام التــي نظنها خيرا 
"تعافٍ"، ومن هنا يصبح الاستغناء، في رأيي، هو الطريق 
الكبير للتعافي، وهــو الفضيلة الواجبــة، والفعل الذي 
يصل بنا للشــفاء من كل الأمراض النفســية والمجتمعية 
التي تحيط بنا من كل الجوانب، بســبب علاقاتنا أحيانا، 
وأحلامنا تارة، وأحبابنا كثيرا . المعركة ضد التيار السلفي 
تخطف الأبصار عن القضايا الكبرى... والشــيخ يعقوب 

يتلقى المزيد من الحراب

الحملة ضد التيار السلفي تخطف الأبصار عن القضايا الكبرى... والشيخ يعقوب يتلقى المزيد من الحراب

في معركة سد »النكبة« رفع شعار كتب عليكم القتال وهو كره لكم... والمطالبة بدعم خليجي أكبر
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

اســتيقظ الســلفيون أمس على وقــع معارك طاحنة شــنتها 
صحــف الخميــس 17 يونيو/حزيــران ضدهم.. وكأنهــم أبناء 
البطــة الســوداء، لا يجدون من يدافع عنهــم. أينما تولي وجهك 
على مدار اليومين الماضيين، فلا سهام توجه سوى لذلك الفصيل 
الذي ألقيت على أتباعه كل الكوارث التي لحقت بالبلاد والعباد، 
وحده تلقى الشــيخ محمد حسين يعقوب مزيداً من الحراب من 
كل صوب وحدب، وبدوره هاجم الدكتور خالد منتصر الداعية 
بضراوة في"الوطن" قائلًا: شــهادة شــهريار الدعاة استغرقت 
نصف ســاعة، لكنها كانت كفيلة بهدم أصنام نُحتت منذ نصف 
قرن، وظل الناس يلقون إليها بالقرابين، ويتعبدون في محرابها 
طيلة تلك الســنوات، وهم يظنونها آلهة معصومة، لكن الصدمة 
في أنها كانت أصناماً من عجوة! استيقظ الغافلون من غفوتهم 
علــى كم من الأكاذيب، التي يبررها هؤلاء السماســرة وشــارك 
العشــرات من الكتّاب في الحملة ضد التيار الســلفي وأنصاره، 
أولئــك الذيــن يؤمنون بأنــه كلما اشــتد الظلام حلكــة، اقتربت 

ساعة الفجر. 
وتنوعــت القضايا كذلــك في صحف الخميــس حول قضية 
الســاعة، إذ أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه في جامعة 
القاهرة والخبير المائي، أن بيان وزراء الخارجية الذين اجتمعوا 
فــي الدوحة، بخصوص ســد النهضة، وإدانــة إثيوبيا هو بيان 
ممتــاز، ويضيــف للقضيــة، كما أنه دعــم من الجامعــة العربية 
لمصر والسودان أمام إثيوبيا، بسبب التعنت وفرضها لسياسة 
الأمر الواقع. وشــدد على أن قضية ســد النهضة مســتمرة في 

التفاوض منذ 10 ســنوات، موضحــا أن مصر حصتها من المياه 
55 مليــاراً، ومياه النيل الأزرق مقســمه على مصر والســودان، 
وإثيوبيــا ترفض الحديث عن الحد الأدنى مــن المياه التي تصل 
مصر، كما أن مصر تعاني الشــح المائي ولــن تقبل أي صدمات 
مائيــة. وبــدوره انتقــد ناجــي الشــهابي رئيس حــزب الجيل 
والمنســق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية 
تصريحــات رئيس الــوزراء الإثيوبي أبي أحمد الــذي أعلن فيه 
أن بــلاده لم تكن جــزءاً من اتفاقيتــي 1929و 1959 ولم تعترف 
مطلقــا بهذه الاتفاقيــات.. ولم تعترف مطلقا بــأي حق مائي أو 
أي نصيب لمصر أو السودان، واعتبرها بمثابة إعلان واضح عن 
رغبة إثيوبيا في ملكية نهر النيل، وعن نيتها قطع المياه عن مصر 
والســودان أو بيــع المياه لهما. مــاذا ننتظر بعد هــذا الوضوح؟ 

وأكد رئيس حزب الجيل أنه قد كتب علينا القتال وهو كره لنا.
ومــن تقاريــر أمــس الخميس الســارة: قــال الدكتــور خالد 
مجاهد مســاعد وزيرة الصحة والســكان: نحن أقل دول العالم 
فــي الإصابــة بكورونــا، ونتمنــى عــدم الدخول فــي موجات 
أخــرى. ومــن أخبــار الحــوادث قــررت النيابــة العامــة حبس 
موظف فــي مطار القاهرة فــي مبنى الركاب رقــم 3، لمدة 4 أيام 
علــى ذمة التحقيقات بتهمة تصويــر الفتيات من الخلف، وتبين 
مــن التحقيقات أن المتهم كشــفته راكبة كانــت قادمة على رحلة 
ها لاحظت أن المتهم يصورها من الخلف، اســتغاثت  بيروت، وأنَّ
بزوجها الموجود معها وتّم اســتدعاء أمن مطــار القاهرة وألقي 

القبض على المتهم.
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■ الســيرة الذاتية النســوية نوع سردي 
لــه ســماته وموجباته، وأهمهــا افتراقه عن 
الرواية التي لها قالبها الأجناسي، الذي هو 
أرســخ وأقوى من أن تضاهيه الســيرة التي 
هي بمختلف أشــكالها أضعــف وأرخى من 
أن تكون جنساً مستقراً بمفردها. إلى جانب 
تشــاكل الســيرة مع التاريخ من عــدة نواح 
ومنها ناحية حســن النية فــي قول الحقيقة 
والبحــث عن الصــدق، وما يترتــب على هذا 
التشــاكل من كشــف للأســرار، واستعادة 

للغائر منها في الدواخل النفسية.
ومــا بين ســحر المخيلــة الســردية وقول 
الحقيقــة التاريخية، تبقى الســيرة كما يرى 
اندريه موروا على الدوام شــكلا فنيا صعبا، 
فالبطــل الســيري لا يوجــد إلا في إطــار ما 
يرســمه هو نفســه عن نفســه، أو ما يرسمه 
شــهود عيان عنــه من تخطيطــات قليلة، ولا 
يكون فــي مقدوره مغــادرة دواخلــه ليراها 
من خارجه، وهو ما يستطيعه الروائي الذي 
بوســعه رؤية بطله من أكثر مــن وجهة نظر 

في آن.
وليســت كتابة الســيرة عموما والسيرة 
الذاتيــة تحديدا ككتابــة الروايــة، إذ أن كل 
روائــي يمكنــه أن يكــون كاتبا ســيريا، لكن 
ليــس كل كاتــب ســيري يمكنــه أن يصبــح 
روائيــا، فمــا يحتاجــه كاتب الســيرة ليس 
أكثر مــن ذاكرة مرنة تسترســل متدفقة في 
أي وقت يشــاؤه، وفي أي مكان يرصده فلا 
تتلكأ ولا تســتعصي، ما دام العقد المبرم بين 
المؤلف والســارد يفتــرض أن عملهما واحد 
ضمن ميثاق أدبي، فيه الشــخصية مجسدة 
لهمــا، فهــي محــور الكتابــة الســردية ومن 
هنا تــدرج الســيرة الذاتية فــي خانة الأدب 

الشخصي الذي مرجعه خارج نصي.
وهذا الخارج النصي هو أســاس التطابق 
بين المؤلف والسارد والشخصية مما يسميه 
لوجون )ميثاق السيرة الذاتية(. وهنا ينتفى 
حضور التخييل بينما يتأكد حضور التوثيق 
والتســجيل، ولا يغــدو هنــاك فاصــل بــين 
ذات التلفــظ وذات الملفــوظ، اللتين تتكلمان 
بضمير الأنا نفســه، ولن تبقى الصيغة على 
الشكل )أنا الموقع أسفله( بل تصبح )أقسم 
بأن أقــول الحقيقــة كل الحقيقة ولا شــيء 
غيــر الحقيقــة.. إنهــا شــهادة إضافية على 

الصدق(. 
ويؤكد أندريه مــوروا، أن أكثر صعوبات 
عــد الســيرة روايــة، تكمن فــي الفــرق بين 
الكائــن الخيالــي والكائــن البشــري، نافيا 
أن يكــون الكائــن الســيري كائنــا ثالثا بين 
الاثنــين، بســبب حياته المحفوفــة بالمخاطر. 

الســيرة  تعريفــات  وتفاوتــت 
الذاتية، فســارة غامبل تعرفها 

بأنهــا )كل جهد نظري أو عملــي يهدف إلى 
تعديــل  أو  نقــد  أو  واســتجواب،  مراجعــة 
الســائد في البنيــات الاجتماعية(. ويعرفها 
فيليب لوجون بأنها )حكي اســتعادي يقوم 
بــه شــخص واقعي عــن وجــوده الخاص، 
عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ 

شخصيته بصفة خاصة(. 
وإذا كانت الســيرة الذاتية نوعا ســرديا 
أساســه مرجعــي لا يقبــل التخييــل؛ فــإن 
السيرة الذاتية النسوية نوع سردي أساسه 
مرجعي، فيــه المؤلف امرأة تبوح ولا تتخيل. 
وهــو ما لم يقف عنده أندريه موروا، وكأن لا 
موجــب للتفريق بينها وبين الســيرة الذاتية 
الذكوريــة، أو لأن هذه الأخيــرة هي الطاغية 
والأكثر إنتاجا، أو لأن الكائن البشري كائن 
أرضــي لا جنوســية فيــه، فيجــوز أن يكون 
المؤلف رجلًا أو امرأة ومــع ذلك يبقى العمل 

موصوفا بأنه سيرة ذاتية بلا تخصيص. 
وبالطبع ليس صعبــا عندها أن نفرق بين 
سيرة ذكورية وســيرة نسوية، غير أن الأمر 
ســيكون في صالــح الأولى، فتبــدو الثانية 
تابعة لها وكائنة في أعقابها. وهنا نتساءل 
أليس من حق المؤلفة أن تؤكد سيرتها، وأنها 
هي المجمــوع النســوي الــذي تختصره في 
عملها كـ)ســيرة ذاتية نسوية(؟ وما الضير 
الذي يصيب الســيرة الذاتيــة )التي هي في 
العموم تدلل علــى الذكورية( في أن تُصنف 
المرأة كتابتها الســيرية بهــذا الوصف؟ وكم 
هي درجة الاقتناع عند المرأة الكاتبة نفســها 
بهذا الوصــف، أو لا اللاقتنــاع بالمطلق، لأن 
البــوح والتصريــح، يبقيــان حقا مشــروعا 
للجميــع، ومــن دون الحاجــة إلــى التمييــز 

الجنوسي؟ 
إن الغالب فــي كتابة الســيرة الذاتية، أن 
صاحبتهــا إما أن تصنفها بوصف إنشــائي 
لا مقصدية جنوســية فيه، وإما أن تجنسها 
بأنها رواية بالعموم كما فعلت ليلى بعلبكي 
في )أنا أحيا( أو ترى فيها مزاوجة إبداعية 
بــين الروايــة والســيرة فتصفهــا بـ)رواية 
ســيرية( كما فعلت حياة الرايس في )بغداد 
وقد انتصف الليل فيها( أو تســحب السيرة 
إلــى منطقة الروايــة فتلحق ما هــو أكبر بما 
هــو أصغر وتســميها )ســيرة روائيــة( كما 
فعلت عالية ممــدوح في )الأجنبية( أو تدرك 
أن الســيرة الذاتيــة التي مقصدهــا تاريخي 
هي عبــارة عن مقاطع مــن الســيرة الذاتية، 
كمــا فعلت رضــوى عاشــور فــي )أثقل من 
رضوى(. لكن يبقى التحدي الأكبر كامنا في 
عامل التخييل، وكيفية توظيفه في هذا النوع 
الســردي، فهل يحق للكتابة الســيرية التي 
فيها وجهــة النظر واحدة، أن 

تجعــل للتخييــل مكانا؟ وما درجــة الصدق 
التــي بموجبها تتحكــم الكاتبة في تعشــيق 

التخييل بالتدوين السيري؟ 
بــين  عاشــور  رضــوى  الناقــدة  قــت  فرَّ
الســيرة التي فيها يكــون التخييل عنصرا لا 
يمكن التنــازل عنه، بما يجعل الســيرة نوعا 
ســرديا، وكتابة المذكرات واليوميات التي لا 
تخييل فيها، ومن ثــم تعد كتابتها أقرب إلى 
التاريخ منها إلى الســرد، تقــول في الفصل 
الثالــث والعشــرين مــن ســيرتها )أثقل من 
رضوى( »أعي.. أنني أجمع فيه بين الســيرة 
الذاتيــة والمذكــرات، وهما نوعــان مختلفان 
من الكتابة، وإن اشــتركا فــي التاريخ للذات 
وتصنيفهــا  الشــخصية  التجربــة  وتقــديم 
وتأملها والتعليق عليها، باســترجاع مراحل 
العمر بشــكل متسلســل زمنيا، أو يخلط بين 
الأزمنة. وأعي أنهما أعني السيرة والمذكرات 
على تشابههما يختلفان في أن المتوقع غالبا 
من الشــكل الأول هو حكايــة العمر بمختلف 
مراحلــه. أما المذكــرات فغالبا مــا تركز على 
مرحلــة بعينها، أو تجربة بالذات من تجارب 
حية ممتدة، لكن ما جد عليّ دون سابق نية، 
أو إعــداد، هــو النقل المباشــر لحــدث يومي 
أســجل بعض تفاصيله ومشاعري تجاهه، 
وهــو مــا يدخلنا في نــوع ثالث مــن الكتابة 
أقــرب لليوميــات التي قــد تدونها ســين أو 
صاد في مفكرة تحمل أعلى كل صفحة منها 
تاريخ اليوم، أو في دفتر تضيف إليه التاريخ 

بخط يديها تعنون به الكلام او تذيله«.
وبالطبــع لا تشــير عاشــور إلى مــا يميز 
الســيرة الذاتية، حين تكــون كاتبتها أمرأة، 
ولماذا هذا النوع أقل بكثير من الســير الذاتية 
الذكوريــة.. بيد أن تشــديدها علــى تاريخية 
المذكــرات واليوميات، يؤكــد مقصديتها في 
أن تكون كتابة ذكرياتها متشــكلة في شكل 
مقاطع ســردية بــلا ضابط تاريخــي لها في 
انتقالاتهــا مــن واقعة ما، إلــى غيرها مع زج 

الميتاسرد في تضاعيف كل مقطع سردي. 
والفــارق بــين العبور والتداخل شاســع، 
ليس لأن العبور يفترض ذوبان حدود النوع 
وتلاشيها في حدود الجنس، بينما يفترض 
التداخــل التعالق أو التناص أو الاندماج في 
ب  حــدود الاثنــين بعضهما ببعض، فــلا يغيِّ
أحدهمــا الآخر وإنما لأن فــي العبور اعتدادا 
بالجنــس وحــده، وهو مــا لا وجــود له في 
التداخــل الذي فيــه الاعتراف قائــم بنصية 
الحديــن المتداخلين، ولا أهمية بعدها إن كان 
أحدهما جنس، والآخر نــوع، بل المهم أنهما 

نصان إبداعيان وكفى.
أمــا محاولــة توصيــف الســيرة الذاتية 
النســوية بأنهــا روايــة ســيرية فيأتــي من 
باب الإحســاس بأن الســيرة الذاتية لا تفي 

بمقصــد المؤلفة فــي تصعيد قــول الحقيقة. 
تلــك الحقيقــة، التــي لــن يتعــارض معهــا 
توظيف التخييل كعنصر من عناصر الكتابة 
الســردية. وهــو مــا فعلتــه حيــاة الرايــس 
فــي )بغداد وقــد انتصف الليــل فيها( التي 
مــن بدايتها تتأكــد مقصديتها فــي التأرخة 
لحياتها تأرخة سردية )هل كان المذيع يؤرخ 
للحظــة فارقــة في حياتــي؟ هــل كان يكتب 
بــدلا عني تاريخ مســتقبلي؟ أنــا المعلقة بين 
فضاءين، أتارجح علــى حافة الزمن أحاول 
أن أتماسك لكي لا أسقط في مفارقة اللحظة، 
وأن أســتجمع طرفي الزمن في كفي(. وفي 
هذه الســيرة كثير من التناصــات التاريخية 
والفلســفة  بالملاحــم  المتعلقــة  والشــعرية 
والأديان والفنون، وجميعها تأتي بصيغتي 

الكولاج والتناص. 
إلــى جانب مــا يتمتع به العمــل أعلاه من 
ســمة نســوية، تجعله مندرجا في السرد ما 
بعد الحداثي، فالمؤلفة دائمة الرصد للمواقف 
والوقائــع التــي فيهــا تعلــن تمردهــا علــى 
التابعية وشــغفها في امتلاك الاســتقلالية، 
سواء وهي تتحدث عن أمها وجدتها ونساء 
مدينتهــا، أو تســرد مغامراتهــا التــي فيهــا 
تريد خلــع رداء التبعية، وإثبــات حضورها 
المركــزي فــي الســرد، وبنــزوع جينالوجي 
تســتعيد عبــره تاريخــا كاملا مــن الإقصاء 
والمصــادرة )أمي بية التي لم تدخل مدارس، 
ولا تعرف شــعارات الحركات النسوية، ولم 
تشــارك فــي مظاهــرات المســاواة وحقوق 
الإنســان، هي فقط كانت تنصت إلى صوت 
قلبها على الفطرة الأولى امي بية كانت تؤمن 

بي، لأنها تؤمن بنفسها كأنثى(. 
وتمجد المؤلفة صاحبة الحانة ســيدوري 
وهي تشــفق علــى جلجامش الــذي أنهكته 
رحلــة البحــث عــن عشــبة الخلــود.. بينما 
تتألــم لحالــة المرأة التي نســيت هــذا العمق 
الجينالوجي داخلها )أنا أتابع في هلع كيف 
تتحــول المرأة إلى كائن غيــري لم يعد يعيش 
لنفســه بل يعيــش للاخر(. وترفــض القول 
الذكــوري بــأن )وراء كل رجل عظيــم امرأة 
عظيمــة ( قائلــة: »إنهــا تزعجنــي وتربكني 
ولا تضعنــي في مكاني الصحيــح، كما أنها 
لا تنصفنــي فلا تقنعنــي.. ألا يمكن أن أكون 
عظيمــة أنــا أيضــا؟ هــل العظمــة خاصيــة 

رجالية؟(. 
وعــادة ما تتجه الســير الذاتية النســوية 
هذه الوجهة ما بعد الحداثية، ولا نكاد نجد 
سيرة نســوية ذاتية إلا وهي 
تناهــض القوالــب الجاهــزة، 
وتتمــرد علــى الذكوريــة التي 
هي في الأســاس تمثل العنف 
الــذي يصفــه بورديو  الرمزي 
بتشــكيلة اجتماعية، أو جماعة 
المجموعــة  أعضــاء  أو  معينــة، 
مــن  نظــام  يحكمهــا  العائليــة 
وبمناهضــة  القــوة.  علاقــات 
للعنف  النســوية  الذاتية  السيرة 
تكــون النســوية رأســمالا ثقافيا 
أي ثــروة ثقافية هــي أكبر من أن 

تخضع لنموذج ثقافي تعسفي.

٭ كاتبة عراقية

انتشــار مصطلح »صناعة  ■ يمكن اعتبار 
المحتــوى« حديثاً نســبياً، فعلــى الرغم من 
أنه قد يشــير إلى منظــور احترافي مجرّد في 
العمل الإعلامي والثقافــي، تماماً مثلما يعتبر 
الصحافيون والمحررون مقالاتهم وتحقيقاتهم 
»مواد صحافيــة« إلا أنه تعمّــم ليصبح رمزاً 
ذا دلالــة مفتاحية، لأســلوب إنتــاج وتلقي 
التواصلية  الشــبكات  مستخدمي  بين  الثقافة 
غير  أو  محترفــين  كانوا  ســواء  الافتراضية، 

محترفين. 
من الدلالات الأساســية، التي يســتبطنها 
هــذا المصطلح، الطابــع الوظيفــي والأداتي 
الفضاء  في  للمشــاركة  القابلة  للمنشــورات 
الافتراضي، فالمحتوى الجيد هو ما يســتقطب 
أكبر عدد من المشــاهدات والتفاعــلات، أو ما 
يُعبر عنه بمفردة أداتية أخرى، وهي »المرور« 
Traffic، أكثر من الاهتمام بمضامين المحتوى، 
أو حتى تصنيفه النوعي، فســواء كنا نتحدث 
عن السياسة أو المجتمع أو الصحة أو الاقتصاد 
أو صناعة الترفيه، فكل هذا في النهاية متساوٍ 

بكونه »محتوى«. 
وتوجــد دورات تدريبة لتعليم الأســلوب 
الأفضل لصناعة المحتوى الناجح، بغض النظر 
عن ماهيتــه، وجلــب Traffic أكبر، أو حتى 

شرائه. 
اعتبار التلقي مجــرد »مرور« رغم اختلاف 
ما يمــرّ عليــه المتلقــون، يذكّر بشــكل كبير 
ألان كيربي  البريطاني  الثقافي  الناقد  بتحديد 
المبكر لطبيعة الإنتــاج الثقافي على الإنترنت، 
المتابعون  فيها  يقــوم  زائفة«  »حداثة  بوصفه 
بالنقر والتحميــل والتعليق وإعادة التغريد، 
وليس القراءة أو الاســتماع أو المشاهدة. ولا 
يكتمل العمــل الثقافي إلا بالمشــاركة الظرفية 
والســطحية للجمهور، ما يجعله منتجاً مؤقتاً 
وغير قابل لإعادة الإنتاج، ويسم نمط الإنتاج 
الذاكرة  بانعــدام  بأكملــه  المعاصر  الثقافــي 
والعمــق، مــا دفع كيربــي لاعتبــار الحداثة 

الرقمية بأكملها بالغة السطحية والتفاهة. 
الدلالة الأخرى لتعبيــر »صناعة المحتوى« 
هو نزع الأشــكلة، فلفظة »محتوى« بحيادها 
تفترض  للمضامــين،  ومســاواتها  الوظيفي، 

إعــادة قولبــة كل موضــوع، ليصبح ســهل 
الانتشــار، وأشــبه بـ»الحديــث الصغيــر« 
Small talk، حتــى لــو كان يناقش قضايا، 
أو تاريخ محاكم  الكــم  مثل نظريات فيزيــاء 
التفتيش، أو مجازر رواندا، للحفاظ على حالة 
من التسلية الســهلة لدى المتلقي، القادر على 
قضايا  بكل  مــروراً  محدودة،  بنقرات  التنقل، 

وإشكاليات العالم. 
إلا أن وظيفيــة ولا إشــكالية »المحتوى« لا 
تعنيان حيــاده الأيديولوجي، بــل يعطيانه 
تحديداً أيديولوجياً شــديد الصلابة، يضغط 
على صنّاع المحتوى بقوة، ويجعلهم معرّضين 
دوماً لحملات الاســتياء الجماعــي، والإلغاء 
الثقافي، وبعد أن كانت »الأحاديث الصغيرة« 
مصممــة لتأمين تواصل ودي بــين المتحدثين، 
صــارت امتحانــاً أيديولوجياً عســيراً، على 
جميــع الفاعلين فــي المجال العــام الخضوع 
والسياســية  الأيديولوجية  المحددات  فما  له. 
الأساســية لـ»صناعة المحتــوى«؟ وكيف يتم 

ضمان التزام الصنّاع بها؟ 

عبء اللاموقف

قبــل أن يمســي الإنتــاج الثقافــي مجرد 
»محتوى« كانت للكتّاب والفنانين والإعلاميين 
السياســة،  مع  أكبر  بحرية  التعامــل  رفاهية 
سواء أبدوا موقفاً سياسياً واضحاً، وتحزبّوا 
لجهــة أو أيديولوجيا معينــة؛ أو تعالوا على 
الصراع السياســي في زمنهم، وعملوا بشكل 
تجريدي أو ذاتي. وكان المنتَج النهائي لعملهم 
يحــوي دوماً موقفــاً ورؤية مــا، يعبّران عن 
يعتبرونه  مــا  حول  الأساســية،  منظوراتهم 
أسئلتهم الأكثر أهمية. اليوم لا يبدو أن هنالك 
مجالًا كبيراً للأسئلة، فعلى صنّاع المحتوى أن 
يعكســوا »الوقائع« بشــفافية، وكل ما يمكن 
اعتبــاره موقفهــم أو انحيازهم الشــخصي 
يخسرهم نقاطاً، لدى من يمرّ بهم من متابعين.

مجموعة  بوصفهــا  هنا  »الوقائع«  تُعــرّف 
مــن البيانات الصــادرة عن جهــات موثوق 
بها، ســواء كانت أخباراً من وســائل إعلامية 
تُرتّــب أولوية  مكرّســة؛ دراســات أكاديمية 

عرضها، على محــركات بحث متخصصة مثل 
الاستشــهادات  بعدد   ،Google Scholar
المقتبســة منهــا؛ قواعد وأخلاقيــات لغوية، 
التمييز.  من  وخالية  صوابية  بوصفها  تصنّف 
وبما أننا في عصر متخم بالوقائع، التي يمكن 
الوصول إليها بســهولة، فلا مبــرر لتجاوزها 
من قبل أي صانع محتــوى، خاصة أنها تدّعي 
بدورها، الخلو من الأيديولوجيا، والبراءة من 
أي انحياز، ســوى للحقيقة والأخلاق. ولذلك 
لا يمكن لصانــع المحتوى أن يكون سياســياً 
حقاً، حتى لو عالج مواضيع سياســية بشكل 
مباشر، لأن السياسة لم تعد جدلًا أو نزاعاً بين 
بدائل وخيــارات متعددة، بقدر ما باتت موقفاً 
صحيحاً، يجب أن يســتعرضه المرء بناءً على 
»الوقائع« تحت تهديد النبذ بتهمة الشــعبوية 
أو الجهل. وبالتالي فبقدر ما يجب على صانع 
المحتــوى أن يكون لا سياســاً، فهــو معرّض 
لضغط السياســة الصحيحــة، التي لا توجد 
مواقف مشروعة سواها، ويبقى تحت الرقابة 
دوماً، سواء الرقابة الصلبة لمنصات التواصل، 
التي يشــارك أعماله عليها، والتي باتت تميل 

المحتوى  لحظــر  فأكثــر  لــف أكثــر  لمخا ا
حتى  المجتمــع«  لـ»معاييــر 

تصريحات  كان  لــو 
مــن  سياســية 
الولايات  رئيــس 
المتحــدة نفســه؛ 

أو رقابــة المارين 
المحتوى،  علــى 

الذيــن لم يعد 

نشــاطهم مقتصراً على النقــر والتعليق، بل 
تجاوزهما إلــى »التبليغ« أي إرســال تقارير 
إلى منصات التواصل حــول مخالفات لمعايير 

المجتمع. 
لا يدري الصانع أي جهة ستمارس سلطتها 
عليه، فالمخبرون كُثر، والأشخاص المستاؤون 
لجرح حساســياتهم في كل مكان، ولذلك فمن 
الطبيعــي أن يدعــي صنّاع المحتوى الأشــهر 
على  وتركيزهم  بالسياســة،  اهتمامهــم  عدم 
قضايا أخــرى، خاصة أن الاهتمام نفســه لم 
يعد يصنع فرقاً، ما دامت السياسة، وخطابها 
الصحيح، محددان سلفاً. اللاموقف هنا يصبح 
أيديولوجيا متكاملة المعالم، تحدد كل شــيء، 
من وجهة النظر حول الصراعات السياســية 
المتعلقة  الأبســط،  المفردات  وحتــى  الكبرى، 

بالحياة اليومية. 
إلا أن عالــم صناعة المحتوى ليس ســديماً 
غير محــدد المعالم من المنصــات المجانية، بل 
هو مجال لعمل جهات كثيرة بمصالح متعددة، 
ســواء كانت مالية أو أيديولوجية؛ أو ممثلة 
لسياســات دول بأكملهــا، ويبــدو أن مصير 
صناع المحتوى الأكثر شهرة أن يصبحوا جزءاً 
من منصة ما، ما يعطي للاموقفهم السياســي 

أبعاداً أكثر تعقيداً.

سياسة المنصات 

اهتماماً  المحتــوى  صنّــاع  يلقــى 
متنفّذة،  أطــراف  من  متزايداً 
فــي  ملاحظتــه  يمكــن 
والورشــات  المؤتمــرات 

المتعددة، التــي تنظّم لدعمهم، مــن قبل دول 
يُقدّم هؤلاء بوصفهم فاعلين  وشركات كبيرة. 
اجتماعيين، ومشــاركين في صياغة المستقبل، 
القائم علــى التطور التكنولوجــي والانفتاح 

الثقافي، وأحياناً ممثلين لـ»المجتمع المدني«. 
لا يمكن فصل السياســي عن الاســتثماري 
في هــذا الاهتمام، لكن اللافت أن النشــاطات 
الداعمة للصنّاع، حتى التي تنظمها أكثر الدول 
ديمقراطية، يغيب عنها أي تنوّع سياســي أو 
التنوّع الوحيد المسموح به  فكري، وربما كان 
هو التنوّع الهوياتــي، ضمن خطط »التمكين« 
التي باتت أساسية لمعظم المؤسسات. وعندما 
يتم دعم مجموعة من البشــر، غيــر قادرين، 
لأســباب بنيوية، على اتخاذ موقف سياسي 
مســتقل، فمــن البديهي أن الجهــات الداعمة 
هــي وحدها من يحتكر القدرة على الممارســة 

السياسية.
ربما كان نزع القدرة السياســية للمجتمع، 
واحتكارهــا من الســلطات القائمة، ســواء 
كانت اســتبدادية بشــكل مباشــر، أو تحكّماً 
بيروقراطياً/تكنوقراطيــاً، مــن أهم الظواهر 
في عصرنا، وعليه فــإن المنصات الكبرى في 
الفضاء الافتراضي، المقرّبة من هذه السلطات، 
هي المســتثمر السياســي للمحتــوى، الذي 
كثيراً ما يؤخــذ صنّاعه، مهمــا كان إنتاجهم 
مُفرّغاً من السياســة، وقريبــاً من »الأحاديث 
الصغيــرة« بجريرة المنصــات التي يعملون 
فيهــا، ويتعرّضون لحملات اســتياء كبيرة، 
تنفّذها غالباً حشــود مرتبطــة بمنصات ذات 
انحيازات أخرى، والكل في هذا الشرط يدون 

مجرد واجهة لمنصاتهم.

ضد حملات الاستياء

لا تقتصــر الأزمــة علــى الشــباب، الذين 
مواقع  على  مبسّــطة  إعلامية  مواد  ينشرون 
التواصــل، فمنطــق »صناعة 
المحتــوى« انتقــل إلى كل 
فيهــا  بمــا  المجــالات، 
الأدبيــة  المجــالات 
والفنية،  والأكاديمية 

ما يجعل الثقافــة المعاصــرة برمتها منزوعة 
الفعالية، ومعرّضة لضغوط ورقابة شديدة. 

لم يكن الإنتاج الثقافي في ما مضى منفصلًا 
الممولة،  أو  الداعمــة،  عن مصالــح الجهــات 
إلا أنــه عمل في شــرط سياســي، تعددت به 
الجهــات الفاعلــة في الحيــز العام، وشــهد 
نزاعاً بــين دعوات اجتماعيــة وأيديولوجية 
مختلفــة، ما منــح منتجــي الثقافة هامشــاً 
أكبــر للحريــة والتنويع. ومع تغيّر الشــرط 
التاريخــي، لا تبدو الدعــوة للعودة للأنماط 
الســابقة من الإنتاج الثقافي مجدية. رغم هذا 
يمكــن التركيز دوماً على نقــد منظمي حملات 
الاســتياء الجماعــي، والمشــاركين فيها، من 
أطراف وأفراد يدّعــون الوصاية على حقائق 
وأخلاقيات منزّهة عن الهوى، وعدم الارتباط 
المحتكرة  والفئات،  المنصــات  من  أي  بمصالح 
للسياسة في عصرنا. وهو نقد يقوم على عدة 
أســس: أولها تفكيك الادعاءات الأيديولوجية 
للدعــوات الصوابية الحاليــة، وبيان كيفية 
اندراجهــا ضمــن مركبات الســلطة والمعرفة 
المهيمنــة، وخدمتهــا لجهــات، لا علاقــة لها 
غالباً بقيم ومبادئ »نظيفــة«؛ وثانيها الدفاع 
عن حرية الضميــر والتعبير، وهمــا قيمتان 
تعالٍ  تهديدهما  السياســي،  للفعل  محايثتان 
عليه، وتحطيمٌ لشروط إمكانه؛ ما يوصل إلى 
الأساس الثالث للنقد، وهو التركيز على الحق 
بتعدديــة المواقف والانحيازات السياســية، 
وعدم إلــزام أي أحد، باتخــاذ مواقف معينة، 

باسم أخلاقيات أو قضايا عادلة.
ربما كان التركيز على هذا النقد الفعل الذي 
يمكّن من العودة لإنتاج ثقافي، يتمتع بتعددية 
وتنوّع حقيقيين، ويحرّر من سياسات المنصات 

المسيطرة. 

٭ باحث سوري

حرب المنصات أو »صناعة المحتوى« بدلًا من الإنتاج الثقافي

محمد سامي الكيال *

Culture
www.a lquds . co .uk

ثقـافـةثقـافـة

القُصَيْصة الومضة في مجموعة »فقط« 
للمغربي المصطفى كليتي

■ أَرْســى الكاتب المصطفى كليتي مجموعتَه 
القصصيــة على أربعِ مســلات فنيــة، واختار 
لها عنوان »فقـــط« ثم وسَــمَها على مســتوى 

التجنيس باسم قُصَيْصَات. 
هذا الكاتــب الُمقْتَصِــد القاصِــدُ، يتّكئ على 
القُصَيْصة الومضة، كمــا الوخز الجمالي بالإبَر 
والكبســولات القصصية القارصــة. إنه يترك 
دهــا القَوْلةُ  فــي المتلقي تلك الدهشــة التي تُوَلِّ
والشّذْرة والَمثلُ المأثور، يقول العميقَ بالرشيق، 
الجديد،  المعنى  ينحــت  كاتب  بالقليل،  والكثيرَ 
تارَةً عبر العبــارة المتداوَلــة، ويجعله يَنْضَح 
بالشــعرية العالية، وتارَةً عبر الُمفردة اللغوية 
الرصينة، ويجعله يرتقــي منزلةً جماليةً أعلى 
اللغة دهشــة وألقــا، وينثر  وأجلى. إنه يمنح 
العِبَر حتى يمتزج النثري بالشــعري، وتتكامل 
دُها التخييلُ ولغةُ  وسائل التعبير الجمالي يُوَحِّ

الإبداع.

المسَِلّة الفنية الأولى: مسامع القلـب

فــي هــذه الِمسَــلّة تَثْــرَى غنائيــات الحب 
والتــذاوت، بين الذوات العاشــقة، فــي ما قد 
ويَنْضَحُ  الناسوت،  في  الناسوت  حلول  نُسَمّيه 
والحب،  الوصــال  رهــان  الٌقُصَيْصــات  مــن 
باعتباره الأرض الخصبة للقيــم النبيلة، وهو 
حب لا يخلو من إيروتيكية تحتفي بلُغة الجسد، 
كما أن العين القاصــة راصدةٌ لحواريات الأنثى 
والذكــر، في أكثر من موقف، وأكثر من مشــهد، 
فهــي قُصَيْصات تحتفي من جهــةٍ بالجمالي في 
ثنائيات الحب وتذُمّ من جهة أخرى كل ما يَنَقُض 

الوصال ويخدش الجمال الحقّ.
أما على مستوى المنظور السردي، فإنه يأتي 
تارة بضميــر المتكلم، وتارة أخرى يأتي بضمير 
نفســه  الموضوعاتي يظل  الرهان  لكن  الغائب، 
د الضمائر والمنظورات، وما تلك إلا  حتى مع تَعَدُّ
تنويعات فنّية لمقُول قَصَصِي ناظم، مقول يَمَتَحُ 
من الَمحْكيات التراثية الشــعبية مثــل الغُولة، 
بهذه  إنه  ســلطانة.  ليلت،  قنديشــة،  عيشــة 
الاستدعاءات يَسْتَنْبِتُ قُصَيْصات الُأضمومة في 

تربة الذاكرة الشعبية والِمخيال الجمعي للأمة.
وحين يتملّــى القاصُّ المصطفــى كليتي فعلَ 
الكتابة وشَــغَفَها، فإنه يكتب قُصَيْصَةً بعنوان 
»فلتة« حيــث تَفْلِتُ شــخصيةٌ فاتنةٌ من النص 
إلى الواقع، تُراوِدُ الكاتب عن نفســه، لكنه من 
فرط وَلَعِه بها أَعْرَضَ عنها، ودعاها أن تبقى طَيَّ 
لا  حتى  الصفحات 

ثَها »تلاويــن الحياة، ثم أغلق المســودة«.  تلوِّ
والملاحَظ في هــذا المقام الفني أن الشــخوص 
وتجري  حيوانــات،  أحيانا  تكــون  القصصية 
العِبَرُ منها وبها، وهو ما يُشكّل تناصا مع العديد 
الحكمة  أَجْرَت  التي  الكلاسيكية،  النصوص  من 
والعِبْرة على لسان المخلوقات الحيوانية، نذكرُ 
من ذلك، »كليلة ودمنة« في نسخته العربية لابن 
المقفع، »كتاب الحيــوان« لأبي عثمان الجاحظ، 

»مزرعة الحيوان« لجورج أورويل، وغيرهم.

»س« شاهد عيان

في هذه الِمسَــلّة الفنية، يصيــر رمزُ أو حرفُ 
»س« شــخصية محوريــة فــي كل قُصَيْصات 
هــذا الجــزء مــن المجموعة. إنــه كنايــة عن 
ة الَممْحُوقة، ذلك الكائن الهش  الشخصية الَممْحوَّ
الُمســتضعف، هو رجل طاحونة اليومي الكادح 
أمام الانكســارات والآمال المســحوقة، تَعْرِضِه 
التقاطاتُ كاميرا راصدة لمشاهد الحياة اليومية، 
بآهاتها الجوانية والبرانية. ومّما لا مُراء فيه أن 
اختيار حرف »س« فقط، حَمّال رسائل ومقاصد، 
بحيث إن هذا الشــخص امّحى حتى لم يَبْقَ من 
كَيْنُونَتِــه إلا حرف من اســمه، وهو أيضا ليس 
ته، وإنما حرفٌ مُجردٌ يرمز  شخصا بِعَيْنِه وهُوِيَّ

إلى كل كائن مسحوق، إنه الشاهد والشهيد.

زوم على تلك الشجون

هنا تنفَتحُ نصوصُ هذه الِمسَــلّة الفنية على 
مشــاهد متفرقة من شــجون المجتمع، من قبيل 
الخيبات،  الاجتماعــي،  التخلــف  الحرمــان، 
بل يطالعُنــا خيالٌ جموحٌ فــي بعض القصص 
الســيريالية، التي تطفــح بالُمفارقة والنقائض 
الصارخة، حتى إنهــا أحيانا تصطخب بالبكاء 
الُمضْحِك والضحك الُمبْكي. وجديرٌ بالإشارة أنها 
تِها من نصوص الِمسَلّة  مِسَلّة فنية تقترب في مادَّ
لشخصية  الكاتبُ  خصّصها  التي  الثانية  الفنية 

»س«.

أخبار عن الحاكـم بأمر الله

في هذه الِمسَــلّة الفنية الرابعــة، يُفتَح كتابُ 
باستحضار  والُحكم،  السلطة  سيكولوجية 
شــخصياتٍ من التاريخ الإنساني ارتبطت 
بشــهوة الحكم، من ذلك على ســبيل الذكر 
من  هيروس.  نيــرون،  الحجاج،  كليوباترا، 
هنا جاءت القُصَيْصات لاقطة فظاعات سلطة 
الحكــم والبطش، والقســوة، كأنمــا ليقول 
الُمؤلــف إن بنية تاريخ الســلطة واحدة وإنْ 

بأسماء متعددة.

إجمـال القـول 

في هذه المجموعــة القصصية القصيرة جدا، 
يتأكــد بالمقروء الملمــوس أن القــاص المغربي 
د عالَمــه القصصي برؤية  المصطفى كليتي يُشــيِّ
ئِــدة واستشــرافية، لا تخلو من  مُتَّ ومثابَــرة 

مغامرة جمالية.
 

٭ كاتب مغربي

أسامة الصغير *

السيرة الذاتية النسوية: معطيات اصطلاحية
نادية هناوي *
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ثقـافـةثقـافـة

السحرة قريبا 
على عرش العالم

■ في العصــر القديم ســاد الاعتقاد، بأن الســحر ممارســة 
شيطانية، وبحلول العصور الوسطى، ســواء في العالم العربي 
المتقــدم حينئذٍ، أو فــي العالم الغربــي المتخلف آنــذاك، قررت 
الشــعوب القضــاء على أنصار إبليس، لما ينشــرونه من فســاد 
وممارســات وثنية تتنافى والمنظومة الأخلاقيــة.. أفعال تحول 
البشر إلى حيوانات شــهوانية، ولا عجب حينما اتحدت شعوب 

العالم بطريقة شبه متزامنة للقضاء على السحرة والمشعوذين. 
وأفضى تفشي الإيمان في العالم الغربي إلى اندلاع حملة شعواء 
لإبادة السحرة، فظهرت حركة »مطاردة الساحرات« التي كان فيها 
الحكام والأفراد يطاردون من يشتبهون في قيامهم بأعمال السحر 
والشعوذة، ثم يقومون بحرقهم أحياء. وهكذا، تم القضاء تقريبا 
على ممارسي السحر. وكم تم اتهام أبرياء بممارسة السحر، وكان 
الموت حرقًا نصيبهم، فحزن الغرب على ظلم الأبرياء، وتوقفوا عن 
د من القضاء على رؤوس الفساد،  تلك المطاردة الشعواء، بعد التأكُّ
لكن هيهات، فقد توارى بعض السحرة عن الأعين، وأخذوا مزاولة 
م على نحو خفي، بعيدا عــن الأنظار، في جماعات  نشــاطهم المحرَّ

صغيرة غير ملحوظة، لا يدركها إلا أقرب المقربين.
وفي العالم العربي، كان الوضع مماثلاً، وكان انتشار الدين هو 
الرادع الذي قضى تباعا على أتباع إبليس؛ للاعتقاد الســائد بأن 
كل من يتبعه ملعون. ولعل قصة النبي موســى والســحرة بداية 
الدعوة لنبذ الســحر؛ لأن كيد الشيطان وأتباعه ضعيف أمام قوة 
معجزات الخالق. وأكدت معجزات النبي عيسى ذلك، وبعدها كان 
الدين الإســلامي وما ذُكر فيه من لعنة الشيطان وأتباعه إلى يوم 
الدين. ومــن ثم، توارى فلول الســحرة وأتباعهم عن الأنظار، لما 
طالهم من اضطهاد، سواء أكان صريحا أم خفيا؛ لأنهم ينادون إلى 

نبذ الاعتقاد في معجزات الخالق، واستبدالها بكيد الشيطان. 
ولعلــم المجتمــع ورجــال الدين أن ممارســة أعمال الســحر 
والســحرة لم يتم القضاء عليهم نهائيا، وجدوا وجوب التحذير 
من خطر الانــزلاق مرة أخرى في ذلك الفــخ الوثني. وكانت خير 
وســيلة للوصول لجميع أطياف الشــعوب هي استخدام وسائل 
الإعــلام آنذاك، والمتمثلة فــي الأدب والفن. ففــي العالم الغربي، 
نجد أن المســرح والدرامــا والقصص حذرت بشــكل صريح من 
 Dr. »خطر السحر وممارســاته، مثل مسرحية »دكتور فاوستس
Faustus للكاتــب الإنكليزي كريســتوفر مارلــو، التي تعالج 
مشــكلة اتخاذ السحر وســيلة لحل المشــكلات والوصول لأعلى 
المراتب في الحياة الدنيا، مقابل التسليم الكلي للشيطان والإيمان 
به وبمعجزاته، لكن النهاية المحتومة لكل من يفعل ذلك هي الهلاك 
في أبشــع صورة. ولــم تكن فكرة تلك المســرحية وليــدة القرن 
السادس عشــر في إنكلترا، بل تعود أصولها لأسطورة فاوستس 
في الدول الأســكندنافية القديمة في العصور الســالفة لانتشار 

الأديان السماوية. 
أما في العالم العربي، فكان الشــعر والحكايات من أهم وسائل 
الإعلام التي تخاطب العامة، والتي من خلالها كان الترويج لفكرة 
نبذ السحر والســحرة، فنجد مثلًا الأشــعار تحتوي على أسطر 
شعرية تحقر من شأن فعل السحر وأنه لا خير فيه. أما الحكايات، 
ومن أشهرها »كليلة ودمنة« فركزت بعضها على ممارسات السحر 
والسحرة، وأكد السياق الدرامي فيها أن أعمال السحر لا تفضي إلا 
للفتن والمؤامرات التي سوف تنكشف حتما ويعاقب كل من قام بها. 
وعلى هذا الأســاس، صار هناك اتجاه عالمي يُدمغ كل من يمارس 
تلك الأفعال الشــيطانية، أو يلجأ لمن يمارســها؛ ليس فقط بالكُفر 
بل الجنون. وبعد وصول الإنســان لدرجات عظيمة من التقدم في 
جميع المجالات، صار العلم صانعا للمعجــزات، وله قدرة لا مثيل 
لها في تحقيــق الأماني والأعمال التي كانت تعد ضربا من ضروب 
الســحر في العصور الســحيقة، فصار العلم للإنسان هو السحر 
المكــين. لكن، في ما يبــدو أن لكل قمة قاعــا، وأن عصور الازدهار 
كما تخبرنا دارة التاريخ تردفهــا أخرى من التخلف والانحطاط. 
ففي إطار البحث فــي كل ما هو غريب، والتصالح مع جميع القوى 
وأطياف البشــر، يتفشــى حاليا تيار محموم يســعى إلى نشــر 
ممارسات الســحر مرة أخرى، والترويج للسحرة على أنهم بشر 
ذوو قدرات خارقة. فمنذ تســعينيات القــرن الماضي بدأ الترويج 
للسحر وممارساته بصورة غير مباشرة، من خلال وسيلة الإعلام 
الشــعبي الفاعلة وهي الدراما، سواء السينمائية أو التلفزيونية، 
التي جعلت الشــباب يقبلون على ذلك النوع من الأعمال، وكثيرا 
مــا يتعاطفون مع أبطــال العمل الدرامي تحت شــعار أنهم مجرد 
بشــر ذوي قدرات خارقة هناك الشرير منهم، وهناك الطيب الذي 
يســتخدم قدراته في مســاعدة الآخرين. والاختلاف لا يصح أن 

يكون السبيل للتنمر والكره، كما يتم ترديد ذلك.
وفي خطوة غير مسبوقة منذ مســتهل الألفية الثالثة، بدأ نشر 
تعاويذ سحرية على شبكة الإنترنت في مواقع متاحة للجميع. وتم 
تقسيم التعاويذ لســحر أبيض ضعيف، هدفه تأدية مهام سامية، 
وآخر أســود قوي المفعول، لكن من يقوم به يجب أن يقترف أعمالا 
تتنافى وتعاليــم الأديان. وللأســف، وجد الشــباب في الأخير 
ضالتهم المنشــودة التي تجعلهم يقومون بممارســات تشابه ما 
يحدث فــي الأفلام. أما الخطر الداهم حاليــا، فهو الترويج لقدرة 
السحر الأسود بطقوسه التي تتضمن القرابين، واقتراف الفاحشة 
على إصلاح ما أصاب البشــر من فساد. ولشــديد الأسف، أن تلك 
الفكرة تنطلق من دراما تلفزيونية عالمية جعلت النظرة الســلبية 
لممارسي السحر الأســود تتحول لإيجابية؛ لأن الطقوس الغريبة 
يمكن أيضا اســتخدامها في فعل الخير، وليس اقتراف الشــرور 
فقط. وعلى هذا، صارت ممارسة السحر الأسود، خاصة في العالم 

الغربي ليست محل انتقاد سافر كما كان الوضع في ما سبق. 
وفي ما يبدو أن تسلسل تحويل نظرة الإنسان للسحر الأسود 
في العالم العربي في ســبيلها للتبدل إلى أخرى إيجابية. فالعديد 
مــن الأعمال الدرامية، خاصــة تلك التي تُذاع في شــهر رمضان، 
ويلتف حولها الملايين من ســكان العالم العربي قاطبة، إما تناقش 
موضوع الســحر، أو تحتوي على مشــاهد لممارســة السحر، أو 
اســتحضار الجان أو مس الجان للبشــر. والهدف من تكرار تلك 
المشــاهد هو اعتياد وجودها، الذي يفضي إلى عدم اســتهجانها، 
بل، قد يتحول إلى تعاطف يفضي إلى نشــر شعور بالتعاطف مع 
السحرة. تفشــي تلك الظاهرة على نطاق عالمي بشكل ملح، يدعو 
إلى الوقوف عندها والتفكير في الهدف الحقيقي لانتشــارها على 
نحــو متزامن، فهل هي مجرد مصادفة بحتــة؟ أم أن هناك اتجاها 
سائدا لاســتحضار القوى الظلامية لتحقيق مآرب بحثية جديدة. 
لســوف يجيب التاريــخ على هذه الأســئلة. لكن إلــى أن تأتي 
الإجابة، من المتوقع ســقوط ضحايا لا حصر لهــم ولا عدد كعبيد 

لتلك الممارسات.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

وحدك... في الصحراء
)إلى غزة الصامدة( 

سقطت ذراعك فالتقط 
جسدا يحاصره الذباب 

وسقطت قربك فالتقط 
شهبا حمما تفجر من باب لباب 

يا غزة الأمجاد والأحباب 
أكتب الآن سيرة فجر جديد

وأقول لا تكترث
للقبائل ذات اليمين 

وذات الشمال 
ما تزال قبائل فارس والروم 

تحميك من بطشهم 
بسيفها الخشبي 

أيها النابغة 
لا تلتفت للمناذرة 

لا تلتفت للغساسنة 
عبثا تحاول أن توحد 

راية مكسورة 

القبائل قد حاصرتك بين الشام 
والحيرة والحجاز 
لا تريد اغتيالك لا..

بل تكون دليلك 
نحو كسرى وقيصر 

فلماذا تريد الخروج وحدك 
من دون كل القبائل 

قم إلى كسرى وقيصر فلنبايع 
أيها النابغة 

خبر عاجل.. خبر عاجل 
يخرج الآن من نار صحرائنا اليتيمة:

الخنساء والشنقرى
والنابغة.. وعنترة 

رأيتهم.. يكتبون سيرة 
الفجر اليتيم 

٭ شاعر مغربي 

نور الدين أعراب الطريسي* شعر

الشاعر التونسي محمد الحبيب الزناد: وسائل التواصل الاجتماعي لم تقتل الشعر 
حاوره: نزار بولحية   

 منكفأ على نفســه محتجبا عن الأضــواء وقليل 
الظهور على الســاحة الأدبية والإعلامية في بلاده، 
يحضر الشاعر التونسي محمد الحبيب الزناد بقوة 
فــي رحــاب العالــم الافتراضي، من خلال نشــاطه 
المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعرض 
المتواتــر لقصائده فيهــا. ويمضي أيــام تقاعده من 
ســنوات طويلــة قضاها فــي التدريس بــن تونس 
وليبيــا، فــي الاهتمــام بأبنائــه وأحفــاده، دون أن 

يعاكس قدره في أن يظل شاعرا مثلما كان وأراد. 
والزناد واحد من أبرز شــعراء مــا عرف بحركة 
الطليعــة الأدبية في الســتينيات، ورغــم أنه اكتفى 
حتــى الآن بإصــدار ديوانــن فقــط هما »الشــيات 
الصغير« سنة 1970 و»كيمياء الألوان« سنة 1989 إلا 
أن بصمته في الســاحة الشعرية التونسية ما زالت 
واضحــة، كما أن إنتاجه الشــعري لا يــزال غزيرا، 
ولــو أنه بات يقتصر على ما ينشــره من قصائد في 
صفحتــه على مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وقد 
التقت به »القدس العربي« في مسقط رأسه في بلدة 
المنســتير على الساحل الشرقي التونسي فكان هذا 

الحديث:

□ لو تحدثنا عن البدايات؟ كيف كانت؟ وماذا تذكر 
عن تلك المرحلة؟

■ الحقيقــة أن مرحلــة الســتينيات كانــت مرحلة 
خصبة في تاريخ الأدب التونسي المعاصر بالنسبة لمن 
كان يتعاطى تلك الهواية أو الحرفة، على حد قول أبي 
حيــان التوحيدي »أصابتني حرفــة الأدب«. وفي تلك 
المرحلــة كنت تلميذا في معهد ابن شــرف الثانوي في 
العاصمة تونس، وكان والدي الشــيخ عبد الله الزناد 
شــاعرا معروفا في مســقط رأســي مدينة المنســتير، 
وكان ينشــر بعــض قصائــده فــي الصحــف، وكنت 
الوحيد من بين أخوتي من استهوته الكتابة والمطالعة. 
فكنــت أقرأ ما يكتبه والدي، وكان شــعره تقليديا، أي 
كان يكتــب القصيــدة العموديــة. فبــدأت محاولاتــي 
الأولــى وأنا في ســن الرابعة عشــرة. وعندما انتقلت 
إلــى العاصمــة درســت العربية علــى يد اســاتذة من 

طراز رفيع، وكنت أتلهف على دراســة الأدب العربي. 
وعندما تجولت في شوارع المدينة، انبهرت بضجيجها 
وأنا القادم من مدينة ســاحلية صغيرة نسبيا. فبدأت 
أشعر بالرغبة في الكتابة، لكن بطريقة مغايرة. فكيف 
يمكن لإنسان يعيش في أجواء فيها شيء من الحداثة 
في ذلك الوقت، أن يكتــب القصيدة التقليدية؟ فبدأت 
أتمــرد على عمــود الشــعر، وكتبت قصائــدي الأولى 
بتشــجيع من أســتاذي في التاريخ الشــاعر الميداني 
بــن صالح صاحب ديــوان »قرط أمــي«. ومن المعلوم 
أن الميدانــي درّس التاريــخ في العــراق، فجاء محملا 

شــاكر  بــدر  أي  العراقــي،  بالشــعر 
الســياب ونــازك الملائكــة وعبد 
الوهــاب البياتي وبلند الحيدري، 
وهؤلاء هــم رواد القصيدة الحرة 
بالإضافــة إلــى نــزار قبانــي في 
الشــام، وصلاح عبــد الصبور في 
مصــر. فكان يقرأ علينــا نماذج من 
أشــعارهم التــي لــم تكــن معروفة 
والمثقفــين  الشــباب  لــدى  بكثــرة 

فــي تونــس. فانخرطت فــي كتابة 
القصيــدة الجديــدة وقــرأت أولــى 
قصائدي علــى الميداني بــن صالح، 
فقــال لــي أنــت الآن تريــد أن تتمرد، 
وإذا كان تمــردك ســيؤدي بــك إلــى 
فتح جديد في مجال الشــعر فمرحبا. 
وأخذ القصيدة وهي بعنوان »الشيات 
الصغير« أي ماســح الأحذية الصغير، 
ونشــرها فــي مجلــة »الشــعب« وهي 
مجلة الاتحاد العام التونســي للشغل، 
فأحدثــت حينها ضجــة، وانهالت عليّ 
الهجومــات، وقيــل كيف يتجرأ شــاب 
تونســي لم يتجاوز العشــرين من عمره 

على أن يخرق قانون الشــعر العربي؟ فكان ذلك باعثا 
لــي كي أواصل فــي ما بعد في الجامعــة، وكنت أقرأ 
قصائــدي علــى الطلبــة، وكانــوا بحكم أنهــم مثلي 
شــباب يرحبون بما أكتب، ولاسيما أنني كنت أكتب 
القصيدة الســاخرة والناقدة للأوضاع السياســية 
والاجتماعيــة. ثم بدأت أنشــر قصائــدي في مجلة 
»الفكــر« وفي الملحــق الأدبي لجريــدة »العمل« إلى 

جانب عدة أقلام أخرى شــابة. وكان للشاعر الراحل 
الطاهر الهمامي إســهام كبير في التنظير لما سمي في 
مــا بعد بحركــة »في غيــر العمودي وفي غيــر الحر«. 
وكتب في هذا بيانات إما بمفرده، أو بالاشــتراك معي 
تأصيلا لهــذه التجربة، ثم قدم الهمامي رحمه الله في 
وقت لاحق رسالة دكتوراه تحت عنوان حركة الطليعة 
الأدبية فــي تونس، خصص جزءا منهــا للحديث عن 
تجربتي الشــعرية. وبالطبع كانت الســاحة الثقافية 
تتجــه للتجديــد لا فــي الشــعر فقــط، بل فــي القصة 

والمســرح  التشــكيلية والروايــة  والفنــون 
والموســيقى  والســينما 
فتكــوّن نوع مــن اللحمة 
الفنــون  هــذه  بــين 
وكنا  إليهــا،  والمنتمــين 
نلتقي في دور الثقافة، 
وفــي بعــض المقاهــي 
العاصمة  فــي  الأدبية 
طويلــة،  ســاعات 

يجمعنا شيء واحد هو حب التجديد الفني وامتد ذلك 
من الستينيات والسبعينيات إلى الثمانينيات. 

□ لنعــد إلــى اليوم كيــف ترى حال الشــعر في 
تونس؟ هل لا يــزال، في خضم الأزمات العديدة التي 

تعيشها البلاد، بخير؟
■  أســتطيع أن أجزم بأن الشعر في تونس بخير، 
وهــذا ليس من باب المبالغة. فمنذ أواخر الســتينيات، 
أي مــع ظهــور حركــة الطليعــة الأدبيــة والشــعرية، 
التي كنت أحد المســاهمين فيها، تكاثر عدد الشــعراء 
وتعــددت مشــاركاتهم فــي كثيــر مــن المهرجانــات 
الشــعرية في الداخل والخارج. ولم يفتر المد الشعري 
أبداً، ولــم تنطفئ جذوة الشــعر منذ ذلــك الوقت إلى 
اليــوم، بل على العكــس. والآن أكاد أقــول إنه في كل 
شــهر تصدر عشرة دواوين شعرية في تونس، مقابل 

ديوان أو اثنين في العام الواحد في الستينيات .
□ لكن هل تعتقد أن هناك تزايدا في أعداد المهتمين 
بالشعر، وتوســعا في الإقبال على قراءة الشعر في 

تونس؟
■ هذا السؤال الذي كنت أنتظره.. الإقبال على 
الشــعر لا يحصل إلا من أهل الشــعر، أي أن اغلب 
قراء الدواوين الشــعرية هم شعراء. فالطلبة مثلا 
في الجامعــة وهم المعول عليهــم، لا يقرؤون إلا ما 
هو مقرر لهم، لكن إن فتحت فيســبوك فستجد بين 
القصيــدة والقصيــدة قصيــدة لشــعراء ممتازين، 
ورغــم أن هنــاك كثيرا مــن المتطفلين والهــواة، فإن 
أغلب من ينشــرون على فيسبوك ومواقع التواصل 
الاجتماعي من شعراء معروفين ينشرون في الوقت 
نفسه دواوينهم الورقية ويشاركون بها في معارض 

الكتاب.
□ إذن هــل تعتبــر مواقع التواصــل الاجتماعي 

مفيدة للشعر التونسي؟
■  نعــم هي أفــادت فــي ترويج الشــعر. فالكتاب 
الورقي صار باهظ الثمن. وفيســبوك لم يقتل الشــعر 
بــل نمــاه. أنــا مثــلا أكاد اكتب قصيــدة كل أســبوع 
وأنشــرها علــى مواقع التواصــل، وهــذا بالطبع غير 
مكلــف. فالدولــة لم تعد تنشــر منذ زمــن بعيد. ودور 
النشر الخاصة تفعل ذلك للأسف بمقابل وتغمط حق 
الكاتب والشاعر. وعموما فالناشرون صاروا يميلون 

الآن للرواية أكثر مما يتحمسون للشعر.

العرض المصري »المسيرة الوهمية للتفاهة« 

سيرة السلطة التي لا تنتهي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

على مسرح الهناجر قاعة هدى وصفي 
في دار الأوبــرا المصرية في القاهرة، أقيم 
الوهمية  العــرض المســرحي »المســيرة 
للتفاهة« للمخرج طــارق الدويري، الذي 
اســتمد دراما العرض مــن عدة نصوص 
مســرحية لوالده الكاتــب والمخرج رأفت 
الدويــري )1937 2018(. ناقــش العرض 
العديــد من القضايــا التي كانــت تؤرق 
مؤلفها منذ سبعينيات وثمانينيات القرن 
الفائت، إلا أن هذه القضايا نفسها تفاقمت 
فأصبحــت أزمــات يعيشــها المصريون، 
ويبدو أنــه لا فكاك منهــا إلا بفعل خارج 
عن حــدود العقــل. ويُعد الخــروج عن 
حدود هذا العقل، ســمة العمل المسرحي، 
متوسلًا طقوســاً وتراثاً شعبياً، وأسلوباً 
تجريدياً إلى حدٍ كبير، من خلال شــذرات 
وحكايات متقاطعة لا رابط بينها ســوى 
حالة من الرثاء لحاضر أكثر بؤساً وقسوة 
العرض  نفسها.  النصوص  كتابة  زمن  من 
أداء أكثر من ثلاثين ممثل وممثلة، اختلفت 
أدوارهم ما بين التمثيل والرقص والغناء، 
منهم.. حمادة شوشة، سهام عبد السلام، 
حنان نور الدين، آدم يوسف، إسراء عبد 
صلاح.  وهالة  أنــور،  جرجس  الســلام، 
ديكــور عمر المعتز باللــه، إضاءة أبو بكر 
الشــريف، موســيقى فريق سي بي مول، 
مخرجان منفذان بكــر محمد علي، وباهر 
الله. إعداد وإخراج طارق الدويري.  فتح 

مدة العرض 140 دقيقة.

مسرح رأفت الدويري

لابد من إضاءة بســيطة على مســرح 
صاحــب النصــوص، التي اســتمد منها 
العرض مادته الأساســية، والتي جاءت 
عبــارة عن شــذرات ومقاطــع، وأحياناً 
حالة طقســية كإطار عام للعرض. تميزت 
كتابات الدويري باستلهام كل من التراثي 
والطقســي، إســقاطاً على واقع مُشوّش 
غاية فــي الاضطراب وعدم المنطقية، دون 
أن ننســى أنه ورفاق جيله منهم .. يسري 
الســلاموني،  العلا  أبو  محمــد  الجندي، 
ونبيــل بدران عانوا مــن لحظة فارقة في 
التاريخ السياســي والاجتماعي المصري، 
كالتحول من النظام الاشــتراكي أو هكذا 
شُــبه لهم إلى الاقتصاد الحر، أو ما أطلق 
عليــه )عصــر الانفتاح( وهو مــا أصاب 
المجتمع المصري بأمــراض لا يزال يعانيها 
حتى الآن، وإن كانت بشــكل أكثر قسوة. 
ومن ســمات مســرح الرجــل المحاولات 
الدؤوبــة لإحيــاء الطقــوس الاحتفالية 
الشــعبية المتوارثــة، كما في مناســبات 

الميلاد والزواج والموت، إضافة إلى الموالد 
وطقوس الــزار. كما تخلو هذه النصوص 
وعروضها من الحكاية التقليدية، وبالتالي 
تجريــد الزمــان والمكان، كذلك أســلوب 
التغريــب البريختي، حتــى لا يتوحد أو 
يتورط الُمشاهد مع الحدث، بل دائماً هناك 
مسافة تجعله يتخذ موقفاً نقدياً مما يراه. 
ويأتي عرض )المسيرة الوهمية( ليحافظ 
تماماً على هذه الســمات، مســتمداً منها 

أفكاره ورؤيته المسرحية.

الحض على التفاهة

يبدو مفهــوم التفاهة هنا، وكأنه معيار 
الســلطة الوحيد الذي تعتمده لوجودها، 
فوجودهــا هــو الصــورة الفعليــة لهذا 
المعيار، وبالتالي لا بد من تصديره كنغمة 
عامة تنتهجها السلطة ولا تحيا دونه. هذه 
الحياة التــي تتجدد من خلال حالم جديد 
يريد أن يصبح على رأس هذه الســلطة، 
ربما كان دجالًا يوهم الجميع بأنه يستطيع 
أن يجلب لهــم المطر، رغم النهر الذي كان، 
والذي جــف الآن، أو آخر ينتظر دعاء أمه 
في ليلة القدر، هذا الأبلــه الحالم بقيامه 
بــدور الســلطان، وهو في ذلك يســتند 
إلى العديــد من الأعوان، كرجــال الدين 
الســبيل  للفقراء وأبناء  الذين يزينــون 
الموشــكين على الجوع والموت، بأن هناك 
حياة أخرى جديــرة بالعيش، حياة فيها 
الأنهار التي لا تجف، والنســاء المختلفات 
المخلوقات مــن نور. أوهــام يحلمون بها 
لحظات قبل موتهم الفعلي الوشيك، كذلك 

رجال التعليم المدرَبون على غســل أدمغة 
متشابهة  نســخاً  يخلقون  حتى  الصغار، 
ومشــوّهة من جيل لا يعرف ســوى رؤى 
وحياة الزعيم، حتــى يتوصلون إلى أحد 
الأطفال أكثرهم غباء ليكون جديراً بزعامة 
)المحروس  عليه  يطلقون  والذي  تنتظره، 

بسلامته(.

دنيا آدم والمحروس بسلامته

الممثلــين  العــرض بمجموعــة  يبــدأ 
والراقصين عند الباب الخارجي للمسرح، 
فــي حالة رقــص ونداء علــى الجماهير 
الُمنتظرة الدخول بكلمــات »قرّب.. قرّب« 
كما في عــروض الموالد الشــعبية. وبعد 
الدخــول خلفهم إلى المســرح، يقف رجل 
أشبه بالراوي الشعبي يؤكد على أنه كل 
يوم يحكي حكايته دون أن يمل، رغم عدم 
سماعها منذ ســنوات رغم فرصة التغيير 
الوحيدة التي أصبحت ســراباً الآن لكنه 
يُصر على الحكاية، حتى لا تضيع وتُنسى 
كما كل شيء، حكاية الناس والنهر الذي 
جف، والحيــاة التي انتهــت، وأصبحت 
حكايــة قديمــة يمــل الجميع ســماعها، 

وينفضون من حولها.
الشــذرات  الحكايــة  إطــار  ويأتــي 
المتداخلة من خلال زوج وزوجة عجوزين 
لا يزالان فــي ملابس العُــرس ينتظران 
يرفض  الــذي  المولــود  هــذا  مولــوداً. 
النزول إلــى العالم، دون ضمانات تتعلق 
وكأنهم  السلطة  أشباح  فيأتي  بمستقبله. 
والده  مــن  يريدون  فضائية  مخلوقــات 

التوقيــع لهم على بياض، فالســلطة هي 
مشيئتها  وفق  وتصوغه  ســتتولاه  التي 
والديه  مــن  وتأخذه  التفاهــة  مشــيئة 
المضمون،  الأمثل  المستقبل  بحجة  بالفعل 
فيصبح »المحروس بســلامته« هو الحالم 
الُمنتظَر لها. وحتى  بهذه السلطة، والُممَثل 
يغيب عقلــه تماماً بعدما غــاب ضميره، 
تأتي له )دنيا آدم( التي تنبأت يوم مولده 
بأنه سيســعى خلفها مــا دام حياً، هذه 
المرأة/الحياة التي يتوافــد عليها كل ذي 
سلطة، ولا يرى غيرها، وفي ليلة الزفاف 
تُفقِد المحروس رجولته، ليصبح  الوهمية 
أكثر شراسة، ويســتنزف حياة الشعب، 
حتى يُفــارق الحياة، وفي المأتم نفســه، 
تضــع )دنيــا( عينيها علــى حالم جديد 
محروس آخر لا يرى سواها. يتم تجسيد 
رجل الســلطة هنا من خلال عدة مراحل 
عُمرية، منذ الميلاد وحتــى الموت، وكأنها 
حياة واحــدة ممتدة، أو عقيدة لا تختلف 

باختلاف مُمَثلها.

العرض المسرحي

ولا تأتي الحكاية في شكلها التقليدي، 
بل شــذرات تتواتــر وتتداخــل، تأكيداً 
لحالة الشــخوص وتحولاتهم، فخشــبة 
المســرح الُمقســمة تحكي عدة أحداث في 
وقت واحد، تبدو للوهلة الأولى منفصلة، 
إلا أنهــا تتشــكل كلما تقدمــت الأحداث، 
وتصبح أكثر ترابطاً، وبالتالي تم إسقاط 
الزمان والمكان، من خلال تداخلهما بداية، 
أمامنا  أو تجريدهمــا تماماً، فما يحــدث 

كان وكائن وســيكون، وتأصيلًا لوقوعه 
كحدث فــي وعــي الُمشــاهد أولًا، بغض 
النظر عن مكان معــين محدود. كما اعتمد 
العرض على عدة أشكال أدائية، كالتمثيل 
والاســتعراضات  والغنــاء  والرقــص 
المنولوجات  بعــض  بجانب  الجماعيــة، 
القصيرة التي تؤديها الشــخصيات التي 
تتحول حالتها، من شاهد على ما يحدث، 
إلى حالم جديد بالسلطة، إلى آخر يدّعي 
إلى  إضافة  الغابر،  الزمن  ككُهان  النبوءة 
كاتب لا يعرف وســط كل هذا الهراء كيف 
ومــاذا يكتب، وبالضرورة لمن ســيكتب، 
حتى يصبــح بدوره ســاعياً وراء )دنيا 
العصر، وهي  فالتفاهــة هي ســمة  آدم( 
فليلحق  الثروة،  لتحقيق  الوحيد  السبب 
بالركب قبــل فــوات الآوان، إضافة إلى 
اعتماد عدة أســاليب تشــكيلية لا تقرب 
الواقع، لكنها تسخر منه وتختلق مسافة 
الُمشــاهد، كما في مشــهدي ميلاد  لوعي 
العجوز في فســتان زفافها  الطفل، فالأم 
ولم تزل مُمسِــكة بباقة الزهور المعهودة، 
وهي على وشــك الولادة، وحيث ســرير 
الــولادة في وضع رأســي، فهــي واقفة 
والسرير كخلفية لها. كذلك مشهد القضاة 
الثلاثــة، وكأنهم بهلوانات في ســيرك، 
يهبطــون من أعلى لتقريــر مصير الطفل 

الُمختار.. السلطوي الجديد.
وفــي الأخير.. لا تخفــى دلالة العرض 
وحكايته، ويُحسب لمخرجه وممثليه رغم 
تقديم  في  النجاح  الأفكار  وتزاحم  الإطالة 
مثــل هذا العــرض المصري فــي مثل هذا 

التوقيت.

من العرض المسرحي

محمد الحبيب الزناد
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تظهر مشرقا أمام بعض الناس، وتشعر 
بالثقــة فــي النفــس وتعمــل علــى إســعاد 

الآخرين
الثور

كن حــذرا جــداً في فتــرة بعــد الظهر. لا 
تتحدث عن مشــاريعك وانتبه لنوايا سيئة. 
قد تنكمش على ذاتــك أو تتراجع أو يحاول 

البعض صدك

الجوزاء
خفــف مــن الطموحات المجنونــة أدعوك 
إلى التنظيم والبحث عن الاستقرار والسلام 
بعــض  وترقّــب  المشــاكل  كل  ومحاصــرة 

التأخير والتسويف

السرطان
تناقش عملية بيع وشــراء، وقد يثير أمر 
مــا غضبك، خاصة إذا كنت تبحث عن حملة 

إعلانية أو ترويجية

  الاسد
الأبــواب التي كانت مغلقــة أمامك تفتح، 
فــي  ممكنــاً.  يصبــح  مســتحيلًا  كان  ومــا 

المقابل، حافظ على سرية عواطفك

العذراء
إذا كنــت تعمل في مجــال الفن والجمال 
والأناقــة، فقــد تصــادف ظروفــاً مؤاتيــة. 
تطلعاتــك الفنيــة والأدبيــة أو الجمالية الى 

تحقق

الميزان
والمحتالــن  الســارقن  مــن  انتبــه 
والمناورين، خاصة اليوم وغداً، وهما يومان 

من البلبلة والترقّب

العقرب
احــذر التوتــر والنقاشــات الحــادة. قد 
تناقــش قضية عائلية أو علاقــة لك مع أحد 
الوالدين. انتبه لصحتك ولا تستهتر بها في 

هذه الأثناء

القوس
تهتــم بقضيــة ماليــة. فــي الجــوّ تغيير 
وعــروض  تدرســها،  كثيــرة  وملفــات 

وتسويات لبعض المسائل العالقة

الجدي 
تبدي غيرة وتملكيه وتحاســب الشــريك 
على كل شــيء. حاذر من المواجهات وإثارة 

الغيرة والشبهات

الدلو
تنتفض على واقع ويتكــون لديك انطباع 
أن الآخــر لا يفهمــك ولا يقــدر مــا تفعله من 

أجله. لكن يجب ألّا تنطوي على ذاتك

الحوت
قــد تتلقى عرضا مهمــا أو توقع على عقد 
أو تحصــل على ما تبتغي، ويتوج هذا النهار 
كل جهودك السابقة التي عملت خلالها بجد 

وجهد

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

القاهرة - »القدس العربي«:

ظهرت الفنانة المصرية هنادي مهنا ترتدي الحجاب
في كواليس تصوير فيلم »ليلة العيد« بصحبة الفنانة عبير 

صبري، التي ارتدت النقاب. 
وكانت صبري علّقت على مشــاركتها فيديــو لها مع هنادي 

مهنا، قائلــة: »أنا وهنــادي القمر مع بعض 
تاني، فيلــم ليلة العيد إخــراج المخرج 

الكبير سامح عبدالعزيز«.
والفيلم تأليــف أحمد عبدالله، 

ويتحدث عن قهر المرأة، وســوء 
لزوجاتهــم،  الرجــال  معاملــة 
خاصــة أن أحــداث الفيلم تدور 
واجتماعي  درامــي  إطــار  فــي 
وأحداثه تقع في يــوم واحد، ما 

بين يوم الوقفــة وأول يوم العيد، 
جوانب  مــن  العديد  ويســتعرض 

القهر الذي يقع على المــرأة، عبر عدة 
مراحل منها الطفولة والشباب.

ويتــم تصويره في حارة الســبكي في منطقة 
الحزام الأخضر في أكتوبر، وذلك بعد توقف بســبب انشــغال 

أبطال الفيلم بتصوير أعمال رمضانية.
ويضم نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنانة يسرا وسميحة 
أيــوب، ريهام عبدالعفور، ســيد رجب، يســرا اللوزي، محمد 

لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

تطبيق إلكتروني جديد
لمساعدة مبدعي الموسيقى على النجاح

■ القاهــرة ـ د ب أ: أطلقــت منصــة 
تطبيقــاً  العالميــة  »ديــزر«  الاســتماع 
ومنشئي  الموســيقيين  لمســاعدة  جديداً 
الشــرق الأوســط والعالم  المحتوى في 
على تحســين مدى وصولهم وأدائهم من 
خلال تزويدهم بأرقــام وتحليل النتائج 
والرؤى المخصصة والإحصائيات المفيدة 

لموسيقاهم .
وقالــت فــي بيــان صحافــي، أمس 
عبارة  الجديــد  التطبيق  إن  الخميــس، 
عن أداة تحليلات ذكيــة لتمكين الفنانين 
البودكاست  وبرامج  الموسيقى  وصانعي 
من تحســين أدائهم من خلال تطبيق على 

الهواتف الذكية .
وأشــار البيان إلــى أنــه لأول مرة، 

سيتمكن المبدعون من الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول نفسه 
لتتبع محتوى الكلمات الموســيقية أو المنطوقة وعداد المشاهدات 

وكل ما يتعلق بنتائج الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.
وقامت منصة ديزر بتحديث تطبيق الهاتف المحمول للفنانين، 
كما تمت إضافة أغنية إلى قوائم التشــغيل، ســيتلقى الفنانون 
إشــعاراً تلقائياً، فيما تتضمن الميزات أيضاً بطاقة تفاعلية تتيح 

للفنانين الاتصال مباشرة بالمعجبين.
ولفت البيــان إلى أن التطبيــق الجديد سيســتمر في تقديم 
مميــزات للفنانــين، بما فــي ذلك تتبــع أداء الأغنيــة، ومراقبة 
تدفق البيانات والأداء على أســاس يومي وأســبوعي وشهري، 
ومخططات سهلة القراءة مقسمة حسب الفئات بما في ذلك النظام 

الأساسي والبلدان والجنس وقوائم التشغيل الأكثر استماعاً.
كما ســيعمل التطبيق الجديد على تقســيم كل شيء بتنسيق 
سهل القراءة يســاعد الفنانين على التخطيط لخطوتهم التالية، 
ســواء كان ذلك لتحســين نتائجهم أو التخطيط مسبقاً لإطلاق 

منتج جديد.
وقال فريدريك أنتيلمــي، رئيس المحتوى، إن التطبيق الجديد 
يوفــر للفنانــين أداة توقع نجاح لمســاعدتهم فــي قياس خطط 
التســويق وتعديلها وفقاً لذلك، مشيراً إلى أن التطبيق لا يقتصر 
على الأجهــزة المحمولة، فيمكن للفنانين أيضاً تســجيل الدخول 
على أجهزة ســطح المكتب، كمــا يمكن لمســتخدمي الويب أيضاً 
تحديث ســيرتهم الذاتية وصورة ملفهم الشخصي ومشاهدة ما 

يميز البث.

الأولى من نوعها في قطر:
صناعة منحوتة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد خلال دقائق

الدوحة  ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

تعتبر منحوتة »راية المجــد« المعروفة محليًا، أول 
هيكل خرســاني في قطــر مصنوع بتقنيــة الطباعة 
ثلاثية الأبعاد، والتي تمثل أيادٍ متعددة ومتحدة في 
رفع علم الدولة، لتنضم قطر مؤخرًا إلى هذا التوجه 
الدولي من خلال أول هيكل خرســاني مطبوع بهذه 

التقنية.
وتم هــذا الإنجاز فــي المنشــأة المحليــة الوحيدة 
التي توفر الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرســانة، والتي 
تأسســت نتيجة شراكة بن جامعة تكساس إيه آند 
إم في قطــر، إحدى الجامعات الشــريكة لمؤسســة 
قطر، وشــركة الجابر للتجارة والمقاولات، وشــركة 

سايب كونستركشن.
وحظيت الطباعة ثلاثية الأبعــاد باهتمام متزايد 
خلال العقد الماضي، وحققت بعض القطاعات فيها 
نجاحات مُبكرة، بينما تأخرت قطاعات أخرى، مثل 
قطاع الإنشــاءات، في الاســتفادة منهــا حتى وقت 
قريــب جدًا. وفي الوقت الحالــي، ظهرت العديد من 
الهياكل الخرسانية المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية 

الأبعاد في جميع أنحاء العالم.
وقــال الدكتــور إياد مســعد، أســتاذ الهندســة 
الميكانيكية في جامعة تكســاس إيه آند إم في قطر، 

والــذي شــدد على أهميــة تكريــس تقنيــة الطباعة 
ثلاثيــة الأبعــاد إلــى قطــر: »اخترنــا طباعــة هــذه 
المنحوتــة بســبب أهميتها والتنوع الــذي ترمز إليه. 
ومــن الناحية التقنية، تمنحنا هــذه المنحوتة فرصة 
عــرض إحــدى أكبر مزايــا الطباعة ثلاثيــة الأبعاد، 
وهــي المرونة الهندســية. إذ تتطلب أســاليب البناء 
التقليديــة، لصنــع هيــكل كهــذا، تصميــم القالــب 
وصنعه أولًا، بينما تتيــح لنا الطباعة ثلاثية الأبعاد 
تخطي هذه الخطوة كليًا، مما يقلل التكاليف بشكل 

كبير«.
وقــال المهنــدس محمــد الحمايــدة، المديــر العام 
لشــركة الجابر للتجــارة والمقــاولات أنــه: »أجرى 
فريــق الشــركة، وجامعــة تكســاس إيه آنــد إم في 
قطر، تدريب شــامل على اســتخدام الطباعة ثلاثية 
الأبعــاد، وهم قادرون علــى صناعة أي غرض معقد 
محليًا باستخدام الخرســانة«. وأضاف أن شركته 
»تسعى في نهاية المطاف إلى المساهمة بشكل فعّال 
فــي تطوير ممارســات البناء الأخضر فــي قطر بما 
يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، إذ تتمتع الطباعة 
ثلاثيــة الأبعــاد بإمكانيات لا حصر لهــا، مع التطلع 
إلى عقد شراكات مع القطاعن العام والخاص، ومع 
المؤسسات الأكاديمية؛ لتوفير بناء سريع ومستدام 

في قطر«.
وتعد الطباعة الخرســانية ثلاثيــة الأبعاد طريقة 
بنــاء بديلــة، وذات قــدرة علــى إحــداث ثــورة في 

قطاع الإنشــاءات على مســتوى عالمي. كمــا تتميز 
بإيجابيــات كبيرة مثــل تقليل الحاجــة إلى الأيدي 
العاملة، وزيــادة الحرية في التصاميم الهندســية، 
وتقليــل اســتهلاك المــواد وهدرها، ورفع مســتوى 

السلامة في موقع البناء.
ويسعى الفريق إلى امتلاك القدرة على استخدام 
المخلفات الناتجة عــن الهدم، وإعــادة تدويرها مرة 
أخــرى في قطــاع الإنشــاءات مــن خــلال الطباعة 
ثلاثية الأبعاد. ويجــرى العمل على ذلك بتمويل من 
الصنــدوق القطري لرعايــة البحــث العلمي، عضو 
مؤسســة قطــر، وبالشــراكة مــع جامعــة حمد بن 
خليفة، عضو مؤسسة قطر، وشركة الجابر للتجارة 
والمقاولات، وهيئة الأشغال العامة، وشركة سيروا 
للاستشــارات الهندســية، وجامعــة حجــة تبة في 
تركيا. وأشــار الدكتور مســعد إلــى أن اعتماد هذه 
التكنولوجيا لم يكن أمراً ســهلًا، حيث عملت جامعة 
تكساس إيه آند إم في قطر، وشركة الجابر للتجارة 
والمقــاولات، بجد علــى مدى عام ونصــف من أجل 
ذلــك، وكان علــى الفريــق تعلــم عمليــة التصميــم، 
والتعرف على مــواد الطباعــة وخصائصها، وفهم 
كيفيــة عمــل الطابعة، وتدريــب الموظفــن. ويقول: 
»يســعدنا القــول إننــا نجحنــا فــي اكتســاب هذه 
المعارف، نحــن الآن واثقون من قدرتنا على أن نقدم 
لقطر هيــاكل خرســانية مصنوعة بتقنيــة الطباعة 

ثلاثية الأبعاد«.

واســتغرقت طباعــة الهيكل، الذي يبلــغ ارتفاعه 
ثلاثة أمتار تقريبًــا، 30 دقيقة فقط للطباعة، وتطلّب 
الأمــر شــخصن فقــط لمراقبــة الطباعــة وإضافــة 
مــواد الطباعة. ولو تم تشــييده باســتخدام الطرق 
التقليدية، لاســتغرق من 12 إلى 18 ساعة، بمشاركة 

خمسة أشخاص على الأقل.
ولــم يقــرر الفريــق بعــد مــكان وضــع المنحوتة 
المطبوعــة. ويقــول الدكتور مســعد: »كل ما يمكنني 
قولــه الآن هــو أنه ســيكون قريبًــا في مــكان عام، 

لضمان أن يكون محطّ مشاهدة للمجتمع بأكمله«.

»بهمتنا حنعمرها«: مبادرة نسوية في غزة لتنظيف وتشجير مناطق دمرها العدوان
■ غزة - من محمد أبو دون: شاركت نساء 
فلسطينيات في قطاع غزة، أمس الخميس، في 
التي  الأماكن  بعض  وتشجير  لتنظيف  مبادرة 

دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وانطلقت المبــادرة التي نظمها اتحاد لجان 
المــرأة الفلســطينية )غير حكومــي( من أمام 
منزل عائلة أبو حطب المدمر في مخيم الشاطئ 
غربي مدينة غزة، والذي وقعت به مجزرة راح 

ضحيتها 8 أطفال وسيدتين.
وحملت المبادرة اسم »بهمتنا حنعمرها«.

المبادرة، قالت استشــارية  وعلى هامــش 
الصحة النفسية رولا الشــريف، إن »المبادرة 
تأتي اســتكمالًا لسلســلة المبــادرات التي تم 

إطلاقها بعد العدوان الإسرائيلي على غزة«.
المكان،  هــذا  »اختــاروا  إنهــم  وأضافــت 
للمجزرة التي شهدها، بحق الأطفال، ولإيصال 
رسالة أن الأمل وإعادة البناء ينطلق من فوق 

الركام ومن قلب المعاناة«.
وتابعــت »ســنعمل على تنظيــف المنطقة 
وتشــجيرها ضمن المبادرة، بمشــاركة نساء 

وأطفال يتبعون لاتحاد لجان المرأة«.
وفي 13 أبريل/ نيســان الماضــي، تفجرت 
الأوضــاع في فلســطين؛ جــراء اعتــداءات 
»وحشية« إسرائيليةفي مدينة القدس المحتلة.
ولاحقا، امتــد التصعيد إلى الضفة الغربية 
وتحول إلى مواجهة عســكرية في غزة انتهت 

بعد 11 يوما.
وأســفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي 
الفلســطينية إجمالا عن أكثر من 290 شهيدا، 
بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 

8900 مصاب. 
)الأناضول(

المنطقة غنية بالأشجار النادرة والجهود مستمرة لإطفائه
حزن في عُمان لحريق »جبل شمس« في المنطقة الأثرية

الدوحة  ـ »القدس العربي«:

تفاعــل الشــارع العُماني مــع أنباء حريــق »جبل 
شــمس« الواقع في ولايــة الحمراء، ويعد من أشــهر 
المواقع الأثرية، ومقصد سياح كثر يفيدون إليه من دول 
العالم، لاكتشــاف عدد من الأشــجار النادرة والمهددة 

بالانقراض.
وظل العُمانيون يترقبون على مدار الأربع وعشرين 
ســاعة الماضية آخر الأنباء، عن جهود السيطرة على 
الحريق الذي اشــتعل في منطقة جبلية وعرة يصعب 

الوصول إليها.
وصبــاح الخميس كشــف العقيد خلــف بن هلال 
العلوي، قائد شــرطة محافظة الداخلية عن السيطرة 
على نحو 85 في المئة من حريق منطقة رأس الحرق في 

ولاية الحمراء.
كما كشف أحمد بن سالم الناعبي، الباحث القانوني 
في إدارة البيئة في محافظة الداخلية أن الحريق ما زال 
مســتمرًا حتى الآن مع تأثر كبير للمفــردات الطبيعية 
مثل أشــجار العلعــلان والعتم البــري، وأن صعوبة 
التضاريس تعيق جهــود احتواء الحريق وأن الجهات 
المعنية تبذل جهدًا مضاعفًا من أجل تقليل حجم الضرر.
وبمجرد انتشــار خبر الحريق هــب متطوعون من 
مناطق مختلفة وانضمــوا لفرق الدفاع المدني، وطلبوا 
نقلهــم بالطائرات لقمة الجبل للمســاهمة في عمليات 

الإطفاء.

وكشف الدفاع المدني العُماني أن جهود فرق الإطفاء، 
والفرق الأخــرى من مختلــف الجهــات، وبالتعاون 
مع عدد من المتطوعين مســتمرة لاحتــواء ما تبقى من 

الحريق على أجزاء متفرقة من الجبل.
ويعد جبل شــمس في ولاية الحمــراء من بين أعلى 
القمم الجبلية على مســتوى الدول العربية، إذ ترتفع 
قمته والتي تسمى »القنة« 3028 متراً عن سطح البحر، 
ويتميز بوجود أشجار العلعلان والعتم البري النادرة.
وتعــد العلعلان شــجرة عمانية وهي أحــد أنواع 
الأشــجار المهــددة بالإنقراض، وتنتشــر فــي جبال 
الحجــر، على سلســلة الجبل الأخضر، حيث تشــكل 
غابات مفتوحة، حسبما ذكرته وزارة البيئة والشؤون 

المناخية في عمان.
وتترقب الســلطات الســيطرة قريباً على الحريق، 
لتعــود الحيــاة إلــى نســقها الطبيعي فــي المنطقة 

السياحية. 
ويقع جبل شــمس في قلب سلســلة جبــال الحجر 
الغربي في ولايــة الحمراء، ويمتاز بإطــلالات رائعة 
علــى العديد من المناظــر الجيولوجيــة، والتكوينات 
الصخريــة، والأخاديــد العميقة التي تمثل مســارات 
للأوديــة والتي من أهمها الفالــق العظيم الذي ينحدر 
منه عدد من الأودية العميقــة وتحتفظ بجريان المياه 
طوال العام. ولهذا هو مقصد الكثيرين، لمناخه المعتدل، 
وتمتعه بمسارات المشــي على الجبال، وأصبح مقصد 

عشاق مغامرات الطرق الوعرة.

»الاحترام المتبادل«:
سر صداقة عجوز فرنسي وحمامة بيضاء

ـ  )فرنســا(  جومنيــك   ■
رويتــرز: عندما يســتقل زافييه 

بوجيه )80 عاماً( دراجته أو يعمل 
في ورشــته أو يروي حديقته أو حتى 

يجلس لتنــاول قطعة من البســكويت، ترافقه 
دائماً صديقته.. حمامة بيضاء أطلق عليها اســم 

بلانكو.
بدأت علاقــة الصداقة والمؤانســة بن بوجيه، 

وهــو متقاعد يقطن في منطقة بريتاني شــمال غرب فرنســا، وبلانكو منذ أن كانت 
فرخاً، والآن ترافقه أينما حل جالسة على كتفه أو سائرة بجواره.

وقال بوجيه الذي كان يعمل فــي تجارة مواد البناء قبل تقاعده: »هناك رغبة في 
أن نكون معاً، هذا شعور طيب«.

وتحــدث عــن المرة الأولــى التي رأى فيهــا بلانكو عندمــا كان بالقــرب من منزله 
وشاهد حمامة صغيرة تسقط على الأرض وهي تحاول الفرار من قط. وأبلغ زوجته 
بعدها بما شــاهده، وعندما ســألته عن ســبب عــدم التقاطه للطائر عــاد إلى المكان 

مجدداً. وقال: »عدت للمنزل وبلانكو في جيبي«.
وذكــر أن الناس تســأله دائماً كيف نجح فــي تدريب الحمامــة لتصبح على هذه 
الدرجة مــن الألفة والوداعة، ويجيب أنه لا توجد أي حيلة في الأمر وإنما الســر في 
الاحترام المتبادل. وأضاف أن أي شــخص في وســعه أن يبني علاقة مع أي حيوان 
»بمجــرد احتــرام الحيوان كما هــو، فهو كائن حي يشــاركنا الحيــاة على الأرض«. 
وقــال: »عليــك أن تتحلــى بالصبــر وأن تفهم كيف يعيــش ويتكيف مــع حياته لأنه 

سيتأقلم مع حياتك أنت«.

عبير صبري بالنقاب وهنادي مهنا بالحجاب 
في فيلم »ليلة العيد«

عبير صبري 

هيكل خرساني في قطر مصنوع بتقنية الطباعة

هنادي مهنا

نساء فلسطينيات في مبادرة لتنظيف وتشجير بعض الأماكن في قطاع غزة
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الطاهر الطويل ٭

تلفزيون دون وزراء... 
و»فرانس 24« في مرمى سهام الجزائر!

أخيرًا، ارتاح المغاربة من تلك الوجوه التي تفرض نفسها عليهم كل مساء 
في نشرات الأخبار التلفزيونية.

لمدة ثلاثة أشــهر، ستختفي التدشــينات الوزارية التي لا تنتهي، ويرتاح 
الُمشــاهد من لغة الخشــب المنبعثة من أفواه الــوزراء، والمليئــة بالوعود 

والتسويفات والأحلام الوردية.
والســبب أن الأوامر الملكية نزلت من أجل يتفرغ أعضاء الحكومة لمهامهم 
الاعتيادية، وفي الوقت نفسه يستعد كل واحد منهم للنزال الانتخابي، دون 
أن يستغل التلفزيون والنشــاط الوزاري للدعاية لنفسه ولحزبه، ويحوّل 
»الإنجاز« الحكومي )هــذا إذا كان هناك إنجاز فعلا( إلى انتصار شــخصي 

وحزبي.
لعلّ المغاربة يحيون هذه السنة، صيفًا جميلًا، دون منغّصات، والمنغّصات 
هنــا وزراء ينفخــون أوداجهــم حتى تكاد ربطــات العنق تطيــر من على 
أجسامهم، وهم يتحدثون إلى كاميرا التلفزيون... لدرجة أن أخبار »كورونا« 

صارت أهون على النفس من سماع كلام أولئك السياسيين! 
والغريب في الأمر أن بعضهم أمسى لصيقًا بالنشرات الإخبارية، ويتكرر 
ظهوره يوميــا، كما لو أنه فقــرة إعلانية مؤدى عنها، لكنها فارغة الشــكل 

والمحتوى!
قيل إن أحزاب المعارضة البرلمانية اشــتكت إلــى المراجع العليا، وطالبت 
بالعــدل والإنصاف والتــوازن وتكافؤ الفرص بين الفرقاء السياســيين في 
تعامل التلفزيون معهــم، لأن الزمن هو زمن انتخابي بامتياز، في أفق تنظيم 
الاســتحقاقات البرلمانية والبلدية أيلول/ سبتمبر المقبل. ومعظم الوزراء هم 
منافسون لباقي السياسيين، فلا يُعقل أن يُدرج وزيرٌ ما عملَه الحكومي الذي 
يتقاضى عليه مالًا وفيرًا من ميزانية الدولة ضمن نشاطه الحزبي، ويستدعي 
هة للجميع، ويفترض  التلفزيون ليصوّره، مستغلّاً في ذلك قناة عمومية موجَّ

أن يكون الولوج إليها مُتاحا لكل »اللاعبين« السياسيين.
مــاذا تبقى لمحتكــري التلفزيون مــن الــوزراء؟ أمامهم بعــض المواقع 
الإلكترونيــة التي تلهج بأســمائهم وســيرهم آناء الليل وأطــراف النهار، 
وتنصّب نفســها »نكافة« )أي مزينة عرائس ومادحــة لهن( ومحاميا يدافع 

عنهم مقابل كل هجوم كلامي محتمل. 
في حين تمارس مواقع أخرى عملها بكامل الاحترافية، مستبعدة أيّ تأثير 

لسلطة المال أو غيرها على خطها التحريري.

مغاربة الشرق ومغاربة الغرب!
»الحلم أصبــح حقيقة، معانقة أرض الوطــن، والارتماء في حضن الأهل 
والأحباب بعد طول غيــاب.« هكذا لّخصت إعلاميّةُ القنــاة الأولى المغربية 
لحظةَ وصول أول طائرة إلى مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، 
الثلاثاء الماضي، بعد استئناف الرحلات الجوية والبحرية بين المغرب وباقي 

بلدان العالم.
كانت المشــاهد مؤثرة، إذ رصدت مشــاعر الجالية المغربية المقيمة خارج 
البلد وهي تتمكن من العودة بعد تسهيل إجراءات السفر وإعطاء التعليمات 

للخطوط الملكية المغربية بخفض أثمان التذاكر.
وبقــدر ما كانت الفرحة عارمــة لدى الوافدين من أوربــا، كانت الصدمة 
قوية لدى القادمين من بلدان الخليج، لأنهم محرومون من لقاء أهلهم، بسبب 
إلزامية خضوعهم للحجر الصحي، وهكذا سيعيشــون عزلة قســرية طيلة 
عشــرة أيام بالتمام والكمــال. وبالتالي، لن ينعموا بــدفء عائلاتهم، ولن 
يتنسّــموا عبق الوطن إلا بعد انقضاء تلك المدة. فماذا ســيتبقّى لهم من أيام 

العطلة؟ 
ذنبهــم الوحيد أنهم أتوا من بلدان مصنّفة ضمــن خانة »ب« التي يُفرض 
عليهم التشديد نتيجة وباء »كورونا«. والحال أنّ بلدانًا مثل قطر والإمارات 
كانت سبّاقة إلى تطعيم مواطنيها والمقيمين فيها، وحققت نتائج متقدمة جدا 
فــي المعركة ضد الوباء اللعين، ســواء على مســتوى التطعيم أو الفحوص 

اليومية أو على مستوى الإجراءات الاحترازية.
ومن ثم، أليس هناك مشهد أكثر قسوة أن يرى المغاربة القادمون من بلدان 
الخليج مواطنيهم الآتين من أوربا يخرجون من بوابات المطار لمعانقة أهلهم، 
بينما هم محرومون مــن ذلك، وملزمون بالانعزال فــي الفندق، حتى يتبين 

للسلطات الصحية أنهم لا يحملون الفيروس اللعين!

مطلب التغيير في الجزائر!
كلما تقلصت مساحة حرية التعبير، كان الإعلام هو الضحية. 

ضاق صدر حــكّام الجزائر عن قناة »فرانــس 24« فطردوها من أرضهم، 
وســحبوا اعتماد مراســليها هناك... إنهــم يريدون مــن الصحافة المحلية 
والمعتمدة أن تقدّم زاوية نظر وحيدة للأحداث، أما حين تحرص على التوازن 
والمهنية وإتاحة المجال للرأي الآخر لكي يطلع عليه الناس، فهي ـ باعتقادهم 

ـ غير محايدة ومغرضة وتضرب المصالح الوطنية في الصميم!
بمعنى آخر، يريدها حكام الجزائر أن تتحدث عن إنجازاتهم الكبيرة، وأن 
تغضّ الطرف عن الحراك الشــعبي الذي يرفع مطالب اجتماعية وسياسية، 
ويدافع عنها في إطار سلمي حضاري، حتى وإن جُوبه بقوة القبضة الأمنية.
لكن، حتى وإن غاب المراســلون من مواقع الحدث في بلد المليون شــهيد، 
فإن القناة نفســها لا تتخلف عن التزامها المهني تجاه المســتجدات. ومن ثم، 
قدّمت »فرانس 24« تغطية للانتخابات التشــريعية الأخيــرة في الجزائر، 
وأســهبت في تحليل نتائجها من خلال رؤى خبراء ومختصين، مثلما فعلت 
منذ يومين حين اســتضافت، من مدينــة بون الألمانية، الإعلامي التونســي 
منصف الســليمي، الخبير في القضايــا المغاربية، الذي أعــاد التذكير بأن 
تلك الاســتحقاقات لم يشــارك فيها ســوى أقل من ربع الناخبين، لأن نسبة 
كبيرة من الجزائريين لــم يصوتوا، وبالتالي هناك ـ في رأيه ـ ســؤال كبير 
حول وجود التجربــة الديمقراطية الجزائرية نفســها، وليس فقط الطابع 
الوجودي لـ«جبهــة التحرير الوطني« التي تعتبر أقدم حزب سياســي في 
البلاد، وتشــارك في الحكم مع المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال. فمنذ أكثر 
من ستين ســنة، ما زال المشهد السياسي الرســمي يراوح مكانه ولم يحدث 
فيه أي تغيير، رغم الإرهاصات التي سبقت الانتخابات والمتمثلة في الحراك 

الشعبي الذي دام سنتين، ورغم أن تبون بشّر بجزائر جديدة. 
ويرى الإعلامي منصف الســليمي أنه ليس هناك فــي الأفق ما يدل على 
وجود ملامح لهــذه الجزائر »بالعكس أعيد تأهيل نفــس التركيبة الحزبية 

التي كانت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة«. 
وفي اعتقاده، فإن الجزائر أمام أفق صعب بمؤسســات حكم ذات شرعية 
ضعيفة جدا، وبمؤسسة عسكرية ما زالت لم تبتعد عن لعب الدور السياسي 
المباشــر. وإذا كانت بعض التحليلات تكهنت بتراجع الحراك الشعبي، فإن 
ضعف شــرعية الانتخابات الأخيرة قد تعطيه نفَسًــا جديــدًا، وتؤكد على 
وجاهة المطالب المرفوعة المتجلية في إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي، مثلما 

يوضح الإعلامي المذكور.
مثل هذا الخطاب لا يروق لحكام الجزائر الذين يعتبرون كل منبر إعلامي 
يمــارس أداءه الإخبــاري والتحليلي بموضوعية وتــوزان متحاملا عليهم 
وعلى بلدهم، فلا عجب أن كتبت صحيفة »الشروق« أن قرار سحب الاعتماد 
من ممثلي »فرانس 24« جــاء بعد التحامل المتكرر من قبــل هذه القناة على 

الجزائر ومؤسساتها الرسمية! 

الصحافية والرئيس!
يقــول المثل المغربي »الفقيه اللي نتســناو براكتو دخــل الجامع ببلغتو« 
)الفقيــه الذي ننتظر بركته دخل إلى المســجد دون أن يزيل نعله( وهو مثل 
ينطبق على الرئيس الأمريكــي الحالي جو بايدن الــذي كان يحاول إيهام 
العالــم بكونه منفتحا وديمقراطيا، لكنه أقدم منــذ يومين على تصرف جعل 

الكثيرين يعيدون تقييمه. 
سألته صحافية من »ســي إن إن« عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

فأجابها: »إذا لم تفهمي ذلك، فإنك ارتكبت خطأ في اختيار المهنة!« 

٭ كاتب من المغرب

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

شــارك النجم الســوري عابــد فهــد متتّبعيه 
عبر حسابه الرســمي على موقع »تويتر« العمل 
الجديــد الــذي يتحضّر له، وهو مسلســل جديد 
بعنــوان »شــتيّ يا بيــروت« مــن إنتاج شــركة 
شــحادات  بــال  وكتابــة  إخــوان«  »الصبــاح 

وإخراج إيلي سمعان.
يضــم  الــذي  المسلســل،  أحــداث  وتتنــاول 
30 حلقــة الثــأر والانتقــام والفقــدان، ويعالــج 
الصراعــات التــي يخوضها الإنســان خوفاً من 

فقدان الأحبّاء.
وكان عابــد قد وقّع الاتفاق الرســمي لوحده 
حتى الســاعة مع شــركة الصباح إخــوان، التي 
لا تــزال تجــري المفاوضــات مع أســماء آخرين 

للمشاركة في هذا المسلسل الجديد.
تجدر الإشارة الى أنّ أحدث أعمال فهد كانت 
في رمضان الماضي في مسلسل »350 غرام« من 
بطولتــه وكارين رزق الله وســلوم حــداد، ومن 
إنتــاج »غولدن لاين« و«أي ســي ميديا« وتأليف 
وســيناريو وحوار ناديا الأحمــر وإخراج محمد 
لطفي،لكن المسلســل لم يحقــق النجاح المرتجى 
وتعــرّض لانتقادات ومــن بينهــا للممثلة كارين 

رزق الله التي وصفت العمل بأنه زلّة مهنية.

بيد واحدة: السوري »درويش« رسام يتحدى الشلل

■ إيلازيــغ ـ الأناضول: من خــلال لوحاته التي 
أصبحت مصدر الرزق الوحيد لأفراد أســرته، تحول 
الخطاط والرســام الســوري المقيم في ولاية إيلازيغ 
التركية )شــرق( عمــر درويش، إلى رمــز للتصميم 

والنجاح رغم مصاعب اللجوء والإعاقة.
قبل 7 سنوات، لجأ درويش، المصاب بشلل لم تسلم 
منه سوى يده اليمنى، إلى تركيا هرباً من الحرب التي 
تشهدها ســوريا، لتخط أنامل يده في ولاية أيلازيغ 
التركية، لوحات خط ورسومات شكلت مصدر الرزق 

الوحيد لأفراد أسرته.
درويش الــذي جاء إلى إيلازيغ بنــاءً على دعوة 
من عائلة ســورية أخرى وعاش مــع زوجته وطفليه 
في منزل جرى اســتئجاره في منطقة »أولوكنت« فقد 
95 في المئة من قدرته على الحركة بســبب شلل ألم به 

نتيجة مرض عضلي.
وهو يعمل مستخدماً كرســيه المتحرك بيد واحدة 
فــي الرســم الزيتي والخــط على القمــاش من أجل 

كســب لقمة العيش له ولعائلته في تركيا، كما يحظى 
تصميمه الاستثنائي على النجاح والقيام بعمله على 
أكمل وجه لكسب لقمة العيش بتقدير واحترام كل من 

عرفه.
يســعى درويش لعكس فنه على لوحاته بســلام 
وأمان إلــى جانب عائلته بعيداً عــن أصوات القنابل 
والرصاص، ضارباً مثــلًا في التصميم والإصرار على 
التمســك بالحياة والنجــاح رغم مصاعــب اللجوء 

والإعاقة.
وقال إنــه أصيب بالشــلل نتيجة مــرض عضلي 
قبل 31 عاماً أثناء عمله كمهنــدس كمبيوتر في بلدية 
محافظة حلب السورية )شمال( وأنه بذلك فقد 95 في 

المئة من قدرته على الحركة.
وأضــاف أنه وبعــد التقاعد بســبب الإعاقة، ركز 
جهــوده من أجل تطويــر مواهبه الفنيــة في مجالي 
الخط والرســم الزيتي، بغرض استغلال وقت فراغه 
في تطوير خبرات كان قد اكتســبها في هذا المجال في 

سن مبكرة.
وذكر درويش أنه نظم العديد من المعارض وحصل 
على جوائز في ســوريا، وأنه اضطــر إلى ترك جميع 
أعماله الفنية في حلب عندما جــاء إلى تركيا للنجاة 

بنفسه وأسرته من الحرب.
ولفت إلى أنه فقــد فيما بعد جميــع أعماله الفنية 
بعــد تعرض منزله في حلب للقصــف، وأنه تمكن من 
التشــبث بالحياة بعد الاستقرار في ولاية أيلازيغ من 
خلال مساعدات تلقاها من أهل الخير لفترة من الوقت.
وأوضح أنه شرع في خط ورســم لوحاته بعد أن 
اشــترى المواد الأولية اللازمة بدعم مــن أهل الخير، 
لتكون أولى تلك اللوحات إشــعاع نور لبداية جديدة 

في تركيا.
وذكــر درويش أن زوجته وطفليه يســاعدانه من 
خلال توضيب منضدتــه، وقال: نظــراً لأنني بالكاد 
أســتطيع تحريك يدي اليمنى، يمكنني رســم لوحة 
واحــدة فقط كل 4-5 أيــام. لذلك أعمل ليــلًا ونهاراً 

لمزيد من اللوحات. أكســب لقمة العيش لي ولعائلتي 
من خلال بيع اللوحات التي أخطها أو أرســمها. نحن 
ممتنون لتركيا، لقــد رحّبت بنا واحتضنتنا ومنحتنا 

حياة جديدة.
وقال نجله، صالح درويــش )17 عاماً( إنهم فقدوا 
العديــد من أقاربهم فــي الحرب الأهليــة في بلادهم 
وأنهم كانوا محظوظين جــداً لأنهم تمكنوا من القدوم 

إلى تركيا.
وأكــد أنهم يعيشــون فــي تركيا بســلام وأمن، 
وأضاف: »لو بقينا في سوريا، لما كنا على الأرجح على 
قيد الحيــاة اليوم، لأن الحرب كانت شرســة للغاية 
ولم تبــقِ ولم تذر. في الواقع نحن مدينون بالشــكر 

والامتنان لتركيا ما حيينا«.
فيما قالت ابنته، ميران درويش )13 عاماً( إنه على 
الرغم من إعاقة والدها، إلا أنه لم يدخر جهداً من أجل 
رســم وخط لوحاته باعتناء فائق، عاكساً من خلالها 

فنه الراقي.

كيف ستكون »العودة« على »أل بي سي« 
بعد »رصيف الغرباء«؟

رحيل المخرج التلفزيوني المغربي شكيب بن عمر

 بيروت - »القدس العربي«:

  تبدأ المؤسســة اللبنانية للارســال »أل بي سي »انترناشــوينال اعتباراً من غد 
الســبت عرض  مسلســل »العودة« الذي حققّ نجاحاً باهراً ونقلة نوعية في عالم 
الدراما اللبنانية في الســوق العربي أثناء عرضه الأول في  رمضان عبر الفضائيات 

العربيّة.
 وسينطلق مسلســل »العودة« في عرضه الثاني على شاشــة »أل بي سي« بعد 
انتهاء عرض مسلســل »رصيــف الغرباء« الــذي تابع الجمهــور اللبناني أحداثه 
المشــوّقة والمميّزة على مــدار 140 حلقة والتــي أضاءت على الصراعــات العائلية 
والإقطاعيّة والنفوذ والشّــر ومعالجة الخير مع رسائل إنســانيّة وحبّ مستوحاة 
من التقاليد اللبنانية، والتي صاغها بحبكة دراميّة مشــوّقة ومميزة الكاتب والممثل 
طوني شــمعون وهو من إنتاج وإخراج إيلي معلوف، وضمّ مجموعة من ألمع نجوم 
الدراما اللبنانية أبرزهــم كارمن لبس، فادي إبراهيم، عمارشــلق، رهف عبدالله، 
حســين فنيش، وداد جبور، أسعد رشــدان، خالد السيّد، إليســار حاموش، إيلي 
شالوحي، منى كريم، فادي متري، آلان الزغبي، سامي عازوري، جوزيف أبو خليل، 

نيكول معتوق، نيكول طعمة، باتريك مبارك وسواهم.
اذاً ينتهي مسلسل »رصيف الغرباء« على »أل بي سي« ويبدأ بعده عرض مسلسل 
»العودة« من إنتاج  شــركة »إيغل فيلمز« وتأليف رائــد أبو عجرم ومعالجة درامية 
لطارق ســويد، أما البطولة فهي لدانييلا رحمة ونيقولا معوض بالاشــتراك مع ريم 
خوري، أسعد رشدان، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، أندريه ناكوزي، هيام أبو شديد، 
مجدي مشموشي، وسام صباغ، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، إيلي 
متري، جمال حمدان، شربل زيادة، ساشــا دحدوح وسواهم من ألمع وجوه الدراما 

اللبنانية.

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من عبد العزيز بنعبو:

والإعلامية  الفنيــة  الســاحة  ودعــت 
المغربيــة، صباح أمــس الخميس، المخرج 
شكيب بن عمر الذي توفي عن سن 72 عاما، 

بعد صراع طويل مع المرض.
ويعتبــر الراحــل من أوائــل المخرجين 
في  التلفزيونية  الدراما  عالم  ولجوا  الذين 
أنجز  وقد  السبعينات.  عقد  أواسط  المغرب 
المخرج الراحل، وهو خريج المعهد الوطني 
للســمعي البصري بباريس في 1971 سنة 
ما  كمخرج،  المغربي  بالتلفزيــون  التحاقه 

يفوق 12 مسلسلا، كان آخر أعماله »خيوط 
العنكبوت« ســنة 2014.وكان الراحل أول 
مغربي يتــوج بجائزة أحســن مخرج في 
 1998 ســنة  بالقاهرة  التلفزيون  مهرجان 

عن مسلسله »ذئاب في دائرة«.
وأفــاد الإعلامــي محمــد الغيداني أن 
شــكيب بن عمــر راكــم تجربــة إعلامية 
متميزة، فقد ولج التلفزة وهو طفل يدرس 
في مدارس محمد الخامس، عمل في برنامج 
بستان الأطفال.وتابع دراسته الى مستوى 
ولج  وبعدها  العامة(  )الثانوية  البكالوريا 
الجامعة وتابع دراســته في مــادة العلوم 
السياسية، وفي سنة 1969 وبأمر من مدير 
التلفزة انقطع عن الدراسة، وتفرغ لتدريب 

في مادة الإخــراج أطره خبيــر من المعهد 
الوطني للسمعي البصري الفرنسي.

وعمل الى جانب خالد مشبال الذي كان 
مســؤولا عن مصلحة المنوعات وكان يعد 
برنامج »أشــكال وألوان« وأشرف شكيب 
بن عمر علــى إخراج العديد مــن البرامج 

الثقافية والفنية. 
»يامنة«  مسلســلات:  عــدة  أخرج  كما 
»الشــعراء وشــعرهم« »عزيزة« »الشرع 
عطانا ربعة« »نساء آل الرندي« »ذئاب في 

دائرة« وفيلم »خيوط العنكبوت«.
كمــا أخــرى برنامــج »يوم فــي ربوع 
بلادي« والوثائقي »عندمــا ينضج التمر« 

و»الشاهد«. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

التذكارات السياحية المصنوعة في مصر تنتظر أياماً أفضل
■ القاهــرة ـ أ ف ب: مــن مجســمات 
الأهرام إلــى قناع توت عنــخ آمون مروراً 
يســعى  النصفــي...  نفرتيتــي  بتمثــال 
السياحية  للتذكارات  المنتجون  الحرفيون 
المصرية إلى تجديد الزخــم في القطاع في 
انتظار أيــام أفضل بعد فتــرة ركود بفعل 
تراجــع الســياحة جراء تفشــي فيروس 

كورونا.
في منطقة أهــرام الجيزة غرب القاهرة، 
الموقــع الفرعوني الشــهير، يواصل بعض 
التوافد لكن عددهــم غير كاف  الزائريــن 
ورشة  صاحب  وهو  يسري،  لعيد  بالنسبة 
صغيرة لتصنيع نمــاذج صغيرة للتماثيل 

الفرعونية من البوليستر.
ويقول: »كان لدينا 15 عاملًا لكن عددهم 
تراجع إلى خمســة فقــط ولا يعملون كل 

يوم«.
وأقام يسري ورشــته على سطح منزل 

أسرته وهو عبارة عن كوخ من الخشب.
وكثيرون من صغار الحرفيين مثل يسري 
إيرادات  فقدوا منذ بدء جائحة كوفيد-19 

كانت تعينهم على سد احتياجاتهم.

قطاع السياحة

الســياحة  قطاع  عائــدات  وانخفضت 
بشدة العام الماضي، بعد أن كان يمثل %12 

من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة.
فبعد فترة عدم استقرار سياسي طويلة، 
قفز دخل السياحة مرة أخرى ليصل إلى 13 
مليار دولار في العــام 2019. لكن في العام 
الماضي عاد للتراجع إلــى 4 مليارات دولار 
بعدمــا كان متوقعاً أن يصــل إلى 16 مليار 

دولار.
وفي الممرات الصغيرة المتعرجة في خان 
الخليلي، الســوق الســياحية الكبرى في 
القاهرة، كانت كارولين بوشــيه، وهي في 

بحثاً  تتجول  العمر،  من  الثلاثينيات  بداية 
عن شيء تشتريه.

جمهورية  من  أتت  التي  بوشيه،  وأكدت 
»منتجات  عن  »تبحــث  أنها  الدومينيكان، 
يدوية الصنع )...( بنوعية جيدة وتعكس 
الثقافــة المحلية« لتكون »تــذكاراً من هذه 

الرحلة«.
وإزاء ندرة الســائحين وإصرارهم على 
شــراء تذكارات عالية الجودة، يعد يسري 
بتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض الأسعار 
القطعة  يشــترون  الذين  منتجاته  لموزعي 
الواحــدة بســعر يــراوح بــين 20 جنيهاً 
 13 )حوالــي  جنيــه  و200  دولار(   1%28(
دولاراً(. وهو يعول على مجيء مجموعات 
من الســياح في أيلول/ســبتمبر وتشرين 
الأول/أكتوبــر المقبلين، بينهــم »خصوصاً 

الأمريكيين«.

ازدياد  طفيف

العناني،  خالــد  الســياحة  وزير  وقال 
إن هناك ازدياداً طفيفاً في عدد الســائحين 
الذين بلغــوا في نيســان/أبريل 500 ألف 
مقابل 200 ألف شــهرياً في المتوسط خلال 

العام الماضي.
للتحضير  حافزاً  الأرقام  هذه  وشــكلت 
لمرحلــة ما بعــد الجائحــة للحكومة التي 
مستنسخات  لإنتاج  جديداً  مصنعاً  أنشأت 

من الآثار لتسويقها لحسابها الخاص.
ومنذ آذار/مــارس، ينتج مصنع »كنوز« 
في إحدى ضواحــي القاهرة نماذج للأثات 
والتماثيــل واللوحات الفنيــة التي ميزت 
العصور الأربعة الرئيسية من تاريخ مصر: 
الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي. 
ويحظى كل منتج في هذا المصنع بشــهادة 
منشــأ. في هذا المصنع الذي تبلغ مساحته 
10 آلاف متر مربع، يشــرف اللواء المتقاعد 

عاملًا   150 قرابة  على  شــعراوي،  هشــام 
ورساماً ونحاتاً.

في  صغيراً  متجــراً  »افتتحنا  ويقــول: 
المتحــف القومي للحضــارة المصرية« في 
نيســان/أبريل. وســنفتتح متاجــر فــي 
المــزارات  المتاحــف الأخرى وفــي بعض 

الأثرية.
ويُصــب معظــم المنتجات فــي قوالب 
باستخدام البوليســتر والجبس والمعدن. 
وفي بعض الأحيان تُســتخدم آلات لضبط 
تغطيتها  أو  يدويــاً  طلائهــا  قبل  الشــكل 

بأوراق الذهب.
وإذا كانت السلطات تقول إنها لا تسعى 
بعض  فإن  الحرفيين،  صغار  منافســة  إلى 
منتجات هذا المصنع يمكن أن تؤثر بالسلب 

على هؤلاء.
النســخة  بين  المصنع  منتجات  وتراوح 
المصغرة جــداً من الآثار التــي تباع مقابل 
50 جنيهاً )قرابــة 3 دولارات(، والتماثيل 
التي يصل طولهــا إلى 3 أمتار وتباع بآلاف 
الهامي  السياحي  الجنيهات. ويرى الخبير 
الزيــات، أن المبــادرة الحكوميــة »عملية 
تســويق ذكية«. لكنه يعتبر أنه »لا ينبغي 
أن يكون الإنتاج كبيراً حتى لا يفقد قيمته«.
الرسمي  غير  القطاع  لحرفيي  وبالنسبة 
كما بالنســبة لمصنع الدولــة، تبدو فرص 
انتعاش الســوق قويــة؛ إذ اتخذت مصر 
منذ بضع ســنوات إجراءات حمائية تجاه 

المنافسين وخصوصاً من الصين.
منذ العام 2015 أصدرت وزارة الصناعة 
قراراً بحظر اســتيراد »الســلع والمنتجات 
ذات الطابــع الفني الشــعبي«، ومن بينها 

»مستنسخات الآثار المصرية«.
واختفت تدريجياً التذكارات المستوردة 
من الصــين. كما أدى تحرير ســعر صرف 
الــدولار فــي العــام 2016 إلى تشــجيع 

المنتجات المصنوعة في مصر.

دانييا رحمة

»شتّي يا بيروت« مسلسل جديد من بطولة عابد فهد
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - رويتــرز: يواجــه لبنــان أزمة 
اقتصادية عميقة بعد أن عملــت حكومات متعاقبة 
علــى تراكــم الديون فــي أعقاب الحــرب الأهلية 
)1975-1990( دون أن يكون لديها ما تســتند إليه 

مقابل انغماسها في الإنفاق.
وتعاني المصــارف، التي تعد محورية للاقتصاد 
القائــم على الخدمــات، من حالة من الشــلل. وقد 
خرات وحســاباتهم  حالت البنوك بين أصحاب الُمدَّ
الدولارية أو أبلغتهــم أن قيمة الأموال التي يمكنهم 
العملة  الحصــول عليهــا انخفضــت. وانهــارت 
اللبنانية مما زج بقطاعات من الســكان في براثن 

الفقر.
• كيف ســاءت الأمــور إلى هذا الحــد؟ انهيار 
لبنــان المالي منذ خريف 2019 قصــة »تعثر رؤية« 
وفشــل في إعادة بناء دولــة كانت تعرف في وقت 
من الأوقات بأنها »سويسرا الشرق« بفعل الفساد 
وســوء الإدارة إذ أقبلــت النخبــة الطائفية على 

الاقتراض دون ضوابط تذكر.
ففي وســط بيروت الذي ســوي بــالأرض في 
الحرب الأهليــة، ارتفعت ناطحات ســحاب بناها 
مهندســون عالميــون، وامتلأت المراكــز التجارية 
الفاخرة بأســماء تجارية لامعــة، وكانت المتاجر 

تقبل الدفع بالدولار.
غير أن لبنان لم يكن لديه شــيء يذكر بخلاف 
ذلك مقابل جبل الديون الــذي كبر ليعادل 150 في 
المئة من إجمالي الناتج الوطني السنوي، فيما يمثل 
واحدا من أعلــى أعباء الدَين فــي العالم. وهكذا، 
ضمن أشياء كثيرة أخرى، أصبحت محطات توليد 
الكهرباء عاجزة عن توفير احتياجات البلاد، بينما 
كانت صادرات لبنان الوحيــدة التي يعتمد عليها 

هي رأس المال البشري.
• كيف اقترض لبنان هذا القدر من المال؟ وصف 
بعض الاقتصاديــين النظام المالي فــي لبنان بأنه 
»خطة احتيال منظمة« علــى الصعيد الوطني مثل 
سلسلة بونزي الهرمية التي يتم فيها اقتراض المال 
لســداد أموال دائنين سابقين. وتفلح الخطة إلى أن 

تنفد الأموال الجديدة.

لكن كيــف وصل لبنان الذي يبلغ عدد ســكانه 
ســتة ملايين نســمة إلى هذا الوضع؟. بعد الحرب 
الأهلية عمل لبنان على موازنــة دفاتره بإيرادات 
السياحة، والمســاعدات الخارجية، وأرباح القطاع 
المالي، وســخاء دول الخليج العربيــة التي مولت 
الدولــة من خــلال تدعيــم احتياطيــات المصرف 

المركزي.
غير أن واحداً من أكثر مصــادر الدولارات التي 
اللبنانيين  يعتمد عليهــا كان تحويــلات ملايــين 
الذي ســافروا للخارج بحثاً عن عمل. وحتى خلال 
الانهيــار المالي العالمي عــام 2008 كان اللبنانيون 

يحولون الأموال إلى بلادهم.
غير أن التحويلات بــدأت تتباطأ بدءاً من 2011 
عندما أدت الخلافــات الطائفية في لبنان إلى مزيد 
من التعثر السياســي وهوى قطاع كبير من الشرق 
الأوســط بما فيه ســوريا المجاورة فــي حالة من 
ية ظهرها مع  الفوضى. وأدارت دول الخليج السُــنِّ
تزايــد نفوذ إيران في لبنان عــن طريق حزب الله 

التي تزايد نفوذه السياسي.
ارتفاعــاً كبيراً،  الميزانيــة  العجز في  وســجل 
وازداد العجز في ميزان المدفوعات، بينما فشــلت 
التحويلات في مجاراة واردات تشــمل كل شيء، 
من المواد الغذائية الأساسية إلى السيارات الفارهة 

والسلع الفاخرة.
اســتمر ذلك حتى عام 2016 عندما بدأت البنوك 
في عرض أسعار فائدة كبيرة على الودائع الجديدة 
بالــدولار، الذي أصبــح عملة مقبولة رســمياُ في 
اقتصاد مُدَولَر، وعرض أسعار فائدة أعلى بصورة 

غير عادية على الودائع بالليرة اللبنانية.
خرات  وفي بقية أنحاء العالــم كان أصحاب الُمدَّ

يحصلون على عوائد بسيطة.
وفي ضوء ربط العملة اللبنانية بالدولار بسعر 
1510 ليــرات لأكثر من عقديــن، وإمكانية تغييرها 
بحرية من أي بنك أو من محصل في ســوبرماركت، 
لم تكن هناك أي خســارة. وتدفقت الدولارات من 
جديد وأمكن للبنوك أن تستمر في تمويل انغماسها 

في الأنفاق.

• كيــف اســتطاعت البنوك أن تعــرض هذه 
العوائــد المرتفعة؟ كان لبنان لا يــزال يعاني خللًا 
وظيفياً في الحياة السياسية إذ تركه التناحر دون 

رئيس معظم الوقت خلال عام 2016.
لكن مصــرف لبنان المركزي، الــذي يقوده منذ 
1993 ريــاض ســلامة، المصرفي الســابق في بنك 
عمليات  اســتحدث  الأمريكــي،  لينــش«  »ميريل 

»هندســة مالية« وهي مجموعة مــن الآليات التي 
وصلت إلى عرض عوائد سخية على البنوك مقابل 

الدولارات الجديدة.
وانعكس تحســن تدفقات الــدولار على زيادة 
الاحتياطيات الأجنبية. لكن أمراً كان أقل وضوحا، 
وأصبــح الآن نقطــة مثيــرة للجدل، هــو زيادة 
الالتزامات. فحســب بعض الروايات، فإن ما يدين 

به المصرف المركــزي يمحو أصوله وأكثــر، لذا قد 
يكون متكبداً لخسائر كبيرة.

في الوقت نفســه، ارتفعت تكلفــة خدمة ديون 
لبنان إلى حوالي ثلث نفقات ميزانية أو أكثر.

• ما الذي أشــعل فتيل الانهيار؟ عندما احتاج 
البلد لكبح الإنفاق، أنفق السياســيون بإســراف 
على زيادة أجــور العاملين في القطــاع العام قبل 

انتخابات 2018. وأدى إخفــاق الحكومة في تنفيذ 
إصلاحات إلــى إحجام المانحين الأجانب عن تقديم 
مساعدات بمليارات الدولارات كانوا قد وعدوا بها.

اندلعــت   2019 الأول  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
الشــرارة الأخيرة التي أشــعلت الاضطرابات في 
البلاد، وهــي خطة بــدت للحكومة أنها بســيطة 
لفرض ضرائب على المكالمات الصوتية عبر تطبيق 

»واتساب«. 
وفي ظــل عيش عدد كبيــر مــن اللبنانيين في 
الخارج، ونظام الضريبة المنخفضة الملتوي لصالح 
الأغنيــاء، كان فرض ضريبة على الوســيلة التي 
اســتخدمها كثير من اللبنانيين للبقاء على تواصل 

مع أقاربهم أمراً كارثياً.
شباب  بقيادة  حاشــدة،  احتجاجات  واندلعت 
محبطــين يطالبون بتغيير شــامل، ضــد النخبة 
السياســية، وكثير من أفرادها أمراء حرب كبار في 
السن عاشوا في رخاء وازدهار فيما تكبد الآخرون 
الداخلة  الأجنبي  النقــد  تدفقات  وجفت  الصعاب. 
وخرج الدولار مــن لبنان. ولم يعد لــدى البنوك 
ما يكفي من الدولارات للدفــع للمودعين المصطفين 

خارجها، فأغلقت أبوابها.
وانهــارت العملة، إذ تراجعت مــن 1510 مقابل 
الدولار إلى نحو 15 ألفا في الســوق الســوداء في 

وقت سابق الشهر الحالي.
ومما فاقم من المشكلات، الانفجار الذي وقع في 
مرفأ بيروت فــي الرابع من أغســطس/آب والذي 
أودى بحياة نحو 190 شــخصا وســبّب خســائر 

بمليارات الدولارات.
• ماذا يحدث الآن؟ تقود فرنســا جهودا دولية 
لدفــع لبنان لمكافحة الفســاد وتنفيــذ إصلاحات 
أخرى يطلبها المانحون. ويحتاج لبنان بشــدة إلى 
تشــكيل حكومة جديدة حتى يتمكن من استئناف 

المحادثات المتوقفة مع صندوق النقد الدولي.
لكن يتعين على السياسيين والمصرفيين الاتفاق 
على حجم الخسائر الكبيرة والأخطاء التي حدثت، 
حتى يتمكن لبنان من تغيير المســار والتوقف عن 

الإنفاق والعيش بما يفوق قدرته على السداد.

إنفاق احتيالي بلا ضوابط أدى إلى تركيع البلاد

انهيار لبنان المالي... وكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟

نحو 3000 مصرفي استقالوا أو خسروا وظائفهم

بنوك لبنان عالقة في دوامة التراجع:
الوظائف تتقلص والإقراض يهوي

■ بيــروت - رويتــرز: تقــوم بنــوك لبنــان، التــي كانــت محركاً 
للاقتصــاد ذات يوم عبر اســتقطاب ودائع بمليــارات الدولارات من 
الخــارج، بخفض الوظائف، وتشــهد انكماشــاً فــي دفاتر القروض 

وتلاحق السيولة لكى تظل قيد النشاط.
وقــال أربعة مصرفيين كبــار أن نحو ثلاثــة آلاف مصرفي، أو ما 
يزيد عن عشرة في المئة من قوة العمل في القطاع المصرفي، استقالوا 
أو خســروا وظائفهم منذ اندلاع الأزمة الماليــة في أواخر 2019، فيما 

تواصل الأرقام الارتفاع.
وتســري قيود فعلية على رأس المال، وحيل بين المودعين ومعظم 
مدخراتهــم وهوى الإقــراض للقطاع الخاص. وفي أبريل/نيســان، 
انخفضت القروض المصرفية 25 في المئة على أســاس سنوي إلى 33 

مليار دولار وفقا لمذكرة صادرة عن »بنك بيبلوس«.
وقال أحد المصرفيين الذي طلب عدم نشــر اسمه »القطاع مات. لا 

يقوم بالإقراض، ولا يحقق أرباحاً«.
وتواجــه البنوك أكبــر تحد منذ الحرب الأهلية التــي دارت رحاها 
في الفترة بين 1975 و1990، وهو الصراع الذي أســفر عن أضرار أقل 
للبنوك وفقا لبعض المعايير. وكبدت الأزمة القطاع خســائر بقيمة 83 
مليار دولار وفقا لتقرير حكومــي صادر في العام الماضي، وهو رقم 
يتضــاءل إلى جانبه الناتج الاقتصادي للبنــان البالغ 55 مليار دولار 

في 2019.
وقــال توفيق غاســبار، الخبير الاقتصادي الذي عمل مستشــارا 
لـ«صنــدوق النقــد الدولــي« ووزير مالية ســابق »الأزمة فــي لبنان 

بالأساس انهيار مصرفي في المقام الأول«.
وشــكل قطاع الخدمات المالية في لبنان، الذي كان يصور نفســه 
في وقت ما على أنه سويســرا الشرق الأوسط، قرابة تسعة في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وقال سليم صفير، رئيس »جمعية المصارف اللبنانية«  أن البنوك 
الآن تصمد بفعل عوامل من بينها السيولة الناتجة عن »التخلص من 
المديونيــة«  إذ ينقــل الكثير من اللبنانيين أموالهم من البنوك لســداد 

ديون على أفراد وأخرى خاصة بالشركات.
وقال صفيــر، وهو أيضا الرئيــس التنفيذي لـ«بنــك بيروت«  أنه 
»فــي الأوضاع العاديــة يكون الإقراض هو عمــل البنك، لكن في مثل 
تلــك الأوضــاع يمنحنا ذلك الســيولة، يمنحنا هواء جديــدا لمواصلة 

الصمود خلال الأزمة«.
وحســب تقديره، فإن القطاع، الذي كان يوظــف نحو 28 ألفا قبل 

الأزمة، يعمل به الآن نحو 25 ألفا.
وقــدم المصرفيون الكبار الثلاثة الآخرون أرقاما مماثلة لخســائر 

الوظائف في القطاع، وأضافوا أن الرقم سيواصل الزيادة.
وقالــت المصــادر أن معظــم فقــدان الوظائــف حصل فــي قطاع 
التجزئة المصرفية، الذي يخدم في المعتاد أنشــطة مصرفية أساسية 
مثل اســتقطاب الودائــع أو بيع القــروض إلى الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة التي فقدت قوة الدفع أو ببساطة انهارت.
ويقول مصرفيون ومحللون أن أي إعادة هيكلة لبنوك لبنان البالغ 

عددها نحو 40 يجب أن يكون جزءاً من خطة إعادة هيكلة شاملة.
وقال مصرفي كبير آخر »لا توجد إســتراتيجية للقطاع المصرفي. 
نعمل في ظــل انعدام للرؤيــة«  مضيفاً أن البنوك قــادرة على العمل 

فقط »في وضع الاستمرارية«.
وقالــت وكالة التصنيف الإئتماني »ســتاندرد أند بــور«ز بعد أن 
تعثــرت الحكومة في ســداد الديــون العام الماضي أن المــدى الكامل 
للخســائر لن يتضــح إلا حين تعيــد الحكومــة هيكلة جبــل ديونها. 
وأضافــت أن تكلفة إعادة هيكلة النظام المصرفــي قد تتراوح بين 23 

مليار دولار إلى 102 مليار دولار.
وأصــدر البنــك المركــزي توجيهــات للبنــوك بزيادة رأســمالها 
الدفاعــي 20 في المئة بحلــول نهاية فبراير/شــباط وطالبها بتعزيز 
السيولة بنسبة ثلاثة في المئة لدى بنوك المراسَلة التي تتعامل معها.
وحسب رئيس جمعية المصارف صفير فإن البنوك أكملت الزيادة.

وقــال »التوجيه الآخر كان بزيادة الســيولة الأجنبية«  مضيفاً أن 
هذا »أكثر صعوبة إذ أنه يجب عليك تســييل بعض أصولك الأجنبية، 
وســيتعين على المودعين إعــادة تحويل بعض ودائعهــم في الخارج 

للبلاد...وهذا السبب في أنه يستغرق بعض الوقت«.

»سيريالية مالية«: لبنانيون يبحثون عن سبل لاستخدام
الليرة بعد هبوط قيمتها ويفضلون البيرة على البنوك

خرات معطلة في  ■ بيروت - رويترز: فــي مواجهة الاختيار بين إبقــاء الُمدَّ
البنوك أو استثمارها بخسارة كبيرة، يختار بعض اللبنانيين اللجوء إلى البيرة 
حلا للمعضلة. فبالنســبة لهم هي الخيار الوحيد المعقول في نظام مالي شوهته 
الأزمة. فمع استحالة وصولهم إلى ودائعهم الدولارية في البنوك، أصبح بعضهم 
يرى في الاســتثمار في شركات يتركز نشــاطها على التصدير وسيلة للوصول 
إلى العملة الصعبة والاستفادة بشــكل من الأشكال من الدولارات المحتجزة في 
مصارف لبنان والتي أصبح البعض يسمونها »لولارات«. ويلقى خيار مصدري 

عي البيرة وتجار مشروب الجن. المشروبات الكحولية رواجاً بما في ذلك مُصنِّ
يقــول كمال فياض، الرئيس التنفيذي لشــركة »بيــرة961« المتخصصة في 
تصدير البيرة اللبنانية »إذا اســتثمرت معي الآن الدولارات المحتجزة سأردها 

لك دولارات جديدة«.
وبمقتضى القيود غير الرســمية على الأموال، يمكن للمودعين كتابة شيكات 
على حســاباتهم المقومة بالدولار الأمريكي لكن لا يمكن استخدام هذه الشيكات 
فــي الخارج، وإذا بيعــت محليا فإنها تفقــد 75 في المئة على الأقــل من قيمتها. 
ويعكــس هذا الفرق الكبير محنة امتلاك دولارات محتجزة في مصارف لبنانية. 
وتفرض البنوك التي انخفض بشــدة ما لديها من ســيولة دولارية قيودا على 
تصرف زبائنها في أموالهم وتســمح لهم الآن بالســحب من الودائع الدولارية 
بالعملة اللبنانية بســعر 3900 ليرة مقابل الــدولار أي حوالي ربع قيمة الدولار 

في السوق السوداء.
قــال فياض أنه يجــري محادثات مع مســتثمرين لجمع ما يعــادل أكثر من 
مليون دولار من بينها ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين »لولار« من الدولارات 
المحتجــزة. وأضاف أن »المســتثمرين يفضلــون قبول المخاطرة معــي بدلًا من 
الاحتفاظ بالمال في البنك. على الأقل أنا أفيد الصناعة. أنا أكثر أمنا بالنسبة لهم 

من المصرف هذه الأيام«.
ويعكس الاستعداد لقبول الخسارة المالية يأســا من خروج لبنان من مسار 
الأزمة التي يعيشــها، بعــد أن زج الانهيار الاقتصادي بنصف الســكان البالغ 
عددهم ستة ملايين نســمة في براثن الفقر ومحا قيمة المدخرات وخفض القدرة 

الشرائية لدى المستهلكين بشدة.
قال توفيق غاســبار، الخبير الاقتصادي الذي عمل مستشــارا في »صندوق 
النقد الدولي« ومستشــارا لوزير مالية ســابق في لبنان »هذه فعلا ســيرالية 
سياسية ومالية«. وأضاف »إذا رفض المريض أن يأخذ الدواء على مدى 20 شهراً 
فماذا نتوقع أن يحدث له؟ بالطبع ستتدهور صحة المريض. وهذا بالضبط هو ما 
نشــاهده في لبنان، تناقص الاحتياطيات ومزيد من الانخفاض في قيمة العملة 
ومزيد من أزمات نقص الســلع الأساســية«. ولم يرد مكتب كل من وزير المالية 

ووزير الاقتصاد على طلبات التعليق.

 أزمات الاستيراد

يعتمد لبنان على الاســتيراد، وظل المصرف المركزي يساعد منذ سنوات في 
تمويل العجز التجاري بعرض أســعار فائدة مرتفعة على الودائع الدولارية في 
البنوك التجارية. وطبقت البنوك هذه الأســعار على زبائنها فاجتذبت طوفاناً 
من الودائع والأرباح الوفيرة للنظام المصرفي الذي تضخمت أصوله لما يصل إلى 

167 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد عام 2015.
وانهــار النظــام عندما تخلفــت الحكومة عن ســداد دينها العــام الماضي. 
وانخفضت الاحتياطيات الخارجية لــدى المصرف المركزي من أكثر من 30 مليار 
دولار قبــل الأزمة إلى حوالــي 15 مليارا في مارس آذار كمــا أن برنامجا باهظ 
الكلفة لدعم أســعار الواردات يدفع الاحتياطيات القابلة للاســتخدام إلى الحد 

الذي تكاد معه أن تنفد.
وامتد أثر نقص الواردات الآن إلى الحياة اليومية للمواطن اللبناني العادي. 

وأدى تشــكل طوابير طويلة انتظارا للحصول على الوقود إلى وقوع اشتباكات 
في شــمال لبنان بينما شــهدت الصيدليات إضرابا لمدة يومين الأسبوع الماضي 

لنفاد الأدوية.
وقال هاني بحصلي، نقيب مستوردي السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية 
والمشــروبات، أن كثيرين من المســتوردين يواجهون تأخيــرات في مدفوعات 
الدعم من المصرف المركزي الأمر الذي أثر ســلبا على تدفقات الســيولة المالية. 
وأضاف »من مجرد الحديث مع التجــار يمكنني القول إن هناك ما بين 50 مليون 
دولار و100 مليون دولار من الفواتير غير المسددة عن واردات غذائية. البضائع 

وصلت وتم بيعها لكن المصرف المركزي لم يتول تغطيتها«.
وقال أن مثل هذه التأخيرات أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأن المستوردين لا 
يعرفون متى سيحصلون على المال ولا يمكنهم الاعتماد على المصارف في تمويل 
الواردات. وأضاف »تحتاج لتمويل مشترياتك من قدرتك المالية باستخدام أموال 

من حساباتك الشخصية، أو بدولارات جديدة تأخذها من حسابات أجنبية«.
ولم يرد المصرف المركزي على طلب للتعليق.

وتتطلــع الحكومة لإصلاح نظام الدعم غير أنهــا امتنعت عن إنهاء العمل به 
لحين موافقة البرلمان على نظام بديل يقوم على الدعم النقدي للعائلات الأشــد 

عَوزاً.

 مزيد من الركود

تبخــرت الثقة في المصارف، التي كانت في يوم من الأيام ركيزة الاســتقرار، 
منذ تخلــف الحكومة عن الســداد وأصبحت فــروع البنوك المحصنــة بألواح 
معدنية هدفا للاحتجاجات. ويقدر أن خسائر القطاع المالي أكبر دائن في الدولة 
تجاوزت 80 مليار دولار وفقا لتقديرات الحكومة المســتقيلة العام الماضي، وهو 

رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج الاقتصادي السنوي في لبنان.
وحاول كثيرون من اللبنانيين، خوفاً على مدخراتهم، نقل أموالهم من البنوك 

من خلال سداد ديون على أفراد وعلى شركات.
وقال مدير تنفيذي في شــركة للخدمات المالية مقرها بيروت، مشــترطا عدم 
الكشف عن هويته، أنه شهد ارتفاعا في طلب المستثمرين على تمويل المصدرين 
والمصنعين مما أسفر عن إغلاق بعض الشركات لتسهيلاتها الإئتمانية المصرفية.

وقد شــهد أندريه ملاك من شــركة »ثري براذرز« اللبنانية المنتجة لمشروب 
الجن زيادة بنسبة 30 في المئة في اســتثماراتها الخارجية منذ الأزمة. وأضاف 
»بدأنا نشهد زيادة في الاهتمام منذ بداية الركود عندما كان الناس يريدون نقل 

أموالهم من البنك«.
وقال مايك عازار، المستشــار المالــي في بيروت، أن نظام لبنان المالي شــهد 
تخفيض قيمة الديون بأكثر من 20 مليار دولار منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2019. 
وساهم اســتخدام الدولارات المحتجزة في ســداد ديون مستحقة في تخفيض 
قيمــة العملة، إذ أن بيع الشــيكات مقابــل دولارات أمريكية يرفــع الطلب على 

إمدادات لا تفتأ تتقلص.
من ناحية أخرى ينوي المصرف المركزي الســماح للمودعين بسحب جزء من 
دولاراتهم المحتجزة مــن خلال خطة جديدة بحد لا يتجاوز 800 دولار شــهرياً 
نصفها بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية بسعر صرف حكومي يبلغ حوالي 12 

ألف ليرة للدولار.
وســيمثل ذلك خفضا لقيمة أموال المودعين لأن ســعر الصرف في الســوق 

السوداء يبلغ حوالي 15 ألف ليرة للدولار كما أنه يرتفع يوما بعد يوم.
وقال عازار »المصرف المركزي يريد خفــض الالتزامات الدولارية في النظام، 
وإن كان يفعــل ذلك بطريقة لا تقلل الخســارة، لكنه يجعلها تتبلور في شــكل 
تخفيــض في قيمة العملة ومزيد من التخفيض فــي قيمة الودائع الباقية ومزيد 

من الركود للاقتصاد الحقيقي«.

توفيق غاسبار

رجل أعمال لبناني يتحدى الأزمة من خلال مركز للتكنولوجيا 
■ بيــروت - رويتــرز: علــى الرغــم مــن 
المصاعــب التــي يتمثــل بعضها فــي معاناة 
كــي  لســياراتهم  بنزيــن  لإيجــاد  موظفيــه 
يتوجهوا إلى مقر عملهــم، واجتهاده لتقديم 
منتــج مميز يقنع العمــلاء بمواصلة التعامل 
مع شــركة مقرها لبنان البلد عالي المخاطر.. 
تزدهر شركة للتكنولوجيا التي يملكها رجل 

الأعمال اللبناني فادي ضو.
وتنتــج شــركة »ملتي لين« التي أسســها 
للبُنيــة  والقيــاس  الاختبــار  معــدات  ضــو 
التحتيــة لمراكز البيانات، ومــن بين عملائها 
العالميين شــركات »مايكروسوفت« و«آبل« 

و«غوغل«.
وقال ضــو »التصور الخاص بكل شــيء 

وتصميمه وبناؤه يأتي من لبنان«.
ونظراً لأن لبنان يواجه أزمة مالية وصفها 
البنك الدولي بأنها من أسوأ موجات الركود 

فــي التاريخ الحديــث، كان لزامــا على ضو 
أن يتغلــب على تحديــات عديــدة، منها على 
ســبيل المثال بناء إمدادات الطاقة الشمسية 
الخاصــة بــه حتــى لا يعتمــد علــى شــبكة 
الكهربــاء الحكومية، وليديــر عملية تصدير 

منتجاته بنجاح.
وعاد ضو إلى لبنان عام 2006 بعد أن أقام 
25 عاماً في الولايات المتحدة. وفي نوفمبر/
تشــرين الثانــي 2019، وبعــد شــهر من بدء 
انهيــار الاقتصــاد اللبناني، أطلــق »حديقة 
حومال للتكنولوجيا« في مسقط رأسه بلدة 
حومــال، على بعــد 15 كيلومتــراً من بيروت 

ليوسع إنتاجه.
التكنولوجيــا  شــركات  أن  ضــو  وقــال 
العالمية »تختار العمل مع لبنان مع علمها بأن 
لبنان بلد عالي الخطورة، لذلك علينا أن نقدم 
ضعف العــرض من حيث القيمــة، من حيث 

الابتــكار ووقــت التســويق. علينــا أن نعمل 
بجديــة أكبر...نصنــع منتجــاً عالــي القيمة 
يحل بشكل مميز مشكلة في الصناعة، لذلك 

يشترونه منا«.
ويوظــف ضــو أكثــر مــن 130، معظمهم 
لــين«  »ملتــي  شــركته  فــي  الشــباب،  مــن 
ويعتزم تشــغيل 25 آخرين في نهاية العام. 
ويســتهدف توظيــف المزيــد في الســنوات 
القليلــة المقبلة لمكافحة هجرة ذوي الكفاءات 

بسبب الأزمة المالية.
وقــال ضــو »مكافأتي تأتي حــين يتصل 
بــي أحد الآبــاء أو يرســل لي رســالة يقول 
فيها شــكراً لأن أبنائي يعملــون الآن، كانوا 

سيغادرون البلد لكنهم مقيمون الآن«.
ومــع اتجــاه البــلاد بشــكل أســرع نحو 
الانهيــار الكامــل، حــزم مئــات المهندســين 
والأكاديميــين والأطبــاء والفنانين وغيرهم 

حقائبهم ليبحثوا عن فرص في الخارج.
وقالت سنا أعور، المتدربة في شركة ضو 
»إنها تجربة قوية، الحلو في الشركة إنه كله 
شباب وصبايا صغار، يعني الشركة عن جد 
بتعطي فرصة للشــباب والصبايــا أن يبقوا 

بالبلد ويعملوا شي من نفسهن بالبلد«.
وأضافــت زميلتهــا ماريــا الطويــل أنهم 
أحســوا بقدرتهــم علــى تحقيــق أحلامهــم 
لإثبــات  يســعون  شــباب  كمهندســين 
وجودهم. وقالت »قدر مــا نحن نعطي جهد 
ووقــت مــن عندنا، الشــركة كمــان بتعطينا 
مكافــآت، وبتعطينــا معنويــات، وبنحــس 
حالنــا مرتاحين أكتر وعم نقــدر نعطي وعم 
نقدر نوصل للأحلام وللشــي اللي نحن كنا 
فايتــين كرماله كمهندســين شــباب نريد أن 
نثبت أنفســنا بالمجال، بقطــاع التكنولوجيا 

 فادي ضوكمان«.

سيارات تنتظر دورها للتزود بالبنزين من محطة توزيع في بيروت



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10298 الجمعة 18  حزيران )يونيو( 2021 - 8 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10298 Friday 18 June 2021

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

الخوف من صعود الصين يرغم أمريكا على تغيير سياستها الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي يُسرّع خطواته في إنتاج البطاريات 
لكنه لا يزال بعيدا عن الاستغناء عن الإمددات الآسيوية

خطة »مجموعة السبع« العالمية للبُنى التحتية لمنافسة الصين
في الدول النامية تواجه جملة من العراقيل وتثير انتقادات شديدة

■ واشــنطن - د ب أ: إذا كان البعــض يشــعر بالاســتياء إزاء 
الممارســات الصينية الأخيرة من قمع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم 
شينجيانغ ، وســجن دعاة الديمقراطية في هونغ كونغ، والتحرش 
بتايــوان، لأنها تظهر عدم قدرة الولايات المتحدة على التصدي لأكبر 
منافس يهددها حاليــا، فالواقع يقول أن هذه الممارســات الصينية 
تستحق الشكر من جانب الأمريكيين حسب المحلل السياسي والخبير 

في الشأن الصيني مايكل شومان.
ويرى شــومان، مؤلف كتابي »قوة عظمى غير مستمرة: التاريخ 
الصيني للعالم« و«المعجزة: القصة الملحمية لبحث آسيا عن الثروة«  
أن تصاعــد الخطر والتحــدي الصينــي كان الدافــع وراء إصلاح 
الولايات المتحدة لسياســتها الاقتصادية بما يضمن استمرار التفوق 

الأمريكي العالمي.
وفي هذا الســياق يشــير شــومان في تحليل حديث إلى »قانون 
الابداع والمنافســة الأمريكية« الذي قدمه زعيم الأغلبية الديمقراطية 
في مجلس الشــيوخ تشاك شــومر والعضو الجمهوري في المجلس 
تود يونغ وتمت الموافقة عليه في الثامن من الشــهر الحالي بأغلبية 
68 عضواً مقابل 32 عضوا، باعتباره مؤشراً على التغير الإيجابي في 

السياسة الاقتصادية الأمريكية.
يعرف هذا القانون باســم »قانون الصين« لأسباب وجيهة، حيث 
يمكن القول أن بكين كانت الُملهمة لهذا القانون الذي يحاكي النموذج 
الاقتصادي الذي تقوده الدولة في الصين من خلال إنشــاء صندوق 
حكومي برأســمال 250 مليار دولار لتمويــل الأبحاث العملية، ودعم 

صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. 
كما أن صعود الصين وسياســتها الخارجيــة الهجومية والخوف 
والقلق اللذان تثيرهما في واشــنطن، هو الشيء الوحيد الذي دفع 
الجمهوريين والديمقراطيين إلى التحرك المشترك والقيام بعمل واحد.
فــي المقابل فإن المســؤولين الصينيين هاجمــوا القانون رغم أنه 
عليهم أن يلوموا أنفسهم قبل أي أحد آخر لصدور هذا القانون، حسب 
شــومان الذي يقول أن تحرك الولايات المتحــدة والدول الصناعية 
الأخــرى كان حتمياً لمواجهــة الدعــم الحكومي الصينــي الباهظ 

للصناعــات المتطورة ،بما في ذلــك الســيارات الكهربائية والذكاء 
الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ببرامج كتلك التي تتبناها الصين.

فنظراً لعدم قدرة الولايات المتحدة علــى الضغط على الصينيين 
لتقليص الدعم الســخي لشــركاتهم من خلال المحادثات أو الرسوم 
الجمركية العقابيــة، قررت فعلياً تبني مبدأ »إذا لم تتمكن من التغلب 

عليهم ، فانضم إليهم«. 
في المقابل قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن مشروع 
قانون مجلس الشــيوخ »يشــوه مســار التنمية فــي الصين. وهذا 
التصريح هو شهادة نجاح للقانون الأمريكي من وجهة نظر شومان.

وقد نجحت الصين فيما فشــل فيــه الكثير من خبــراء الاقتصاد 
وصُنّاع السياسة في أمريكا وهو إقناع واشنطن المشلولة أيديولوجيا 
بأن الدولة يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً في التقدم الاقتصادي. وقد 
اعتاد السياســيون الأمريكيون على الإيمان بذلك. وهكذا ســاعدت 
أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في بناء شــبكة السكك الحديدية 
وشــبكة تقاطعات الطــرق الســريعة الأمريكية وصناعة أشــباه 

الموصلات قبل عشرات السنين.
ولكن منذ ثورة الرئيس اليميني الأســبق رولاند ريغان، ســيطر 
الإيمان الغيبي بالســوق الحرة على صناعة السياســة الأمريكية، 

وتلاشى استثمار الدولة في الاقتصاد. 
ورغم فشل هذه الرؤية الاقتصادية الريغانية، يصر الكثيرون من 
السياســيين على أنه يمكن حل كل وأي مشــكلة اقتصادية من خلال 
الإعفاءات الضريبية فقط دون الحاجة إلى تدخل ملموس من الدولة.
والآن عادت الدولة في أمريكا لممارسة دور اقتصادي. فإلى جانب 
القانون الذي أقره مجلس الشــيوخ، وانتقل إلــى مجلس النواب، 
هنــاك »خطة الوظائف الأمريكية« التــي طرحتها إدارة الرئيس جو 
بادين، والتي تقدم الحكومة باعتبارها حكومة يســارية، وتتضمن 
رصد 174 مليار دولار من أموال الحكومة، لتشجيع صناعة السيارات 

الكهربائية في الولايات المتحدة على الطريقة الصينية.
مثل هذه الأهداف الســامية التي تدعمها الدولة تمثل تحولًا كبيراً 
للسياسة الاقتصادية الأمريكية عن فكرة أن الإنسان لا يمكنه التفوق 

فكريا على الســوق. وقــد يعترض بعض المحافظين المتشــددين في 
رد، سيقلب المد  واشــنطن على هذا التحول، لكن التفوق الصيني الُمطَّ

الأيديولوجي الجديد ضد هؤلاء المحافظين.
والحقيقــة أن هذا التحول في السياســة الاقتصاديــة الأمريكية 
يكشــف عن تنامي النفوذ والتأثير الصيني علــى الاقتصاد العالمي. 
وقد ظهــرت قوة الصين بالفعل فــي التجــارة والتكنولوجيا خلال 
السنوات السابقة، والآن تفرض وجودها على المجال النقدي للأفكار 

الاقتصادية.
فخلال القرنين الماضيين اقتبست الصين الأفكار من القوى الغربية 
بالنســبة لكل شــيئا بدءاً من عادات المواعدة بين الشباب والفتيات 
وحتى الدســاتير. والآن قامت الصين الحديثة بدرجــة كبيرة على 
أســاس الفلســفات المســتوردة من الماركســية وحتى الرأسمالية. 
وعندما انفتحت الصين على العالم في ثمانينيات القرن العشــرين، 
وتبنت إصلاحات الســوق الحرة، كان صُنّاع السياسة فيها متأثرين 

بشدة بالاقتصاديين الغربيين والنظريات الاقتصادية الغربية.
ولكن الموقــف تغير الآن. وأصبحت إدارة الرئيس الصيني شــي 
جين بينغ بشــكل عام ضد الدعوات إلى التوســع في حرية السوق، 

لصالح زيادة دور الدولة.
في المقابل فــإن صُنّاع السياســة في العالــم، يراقبون الصعود 
الصاروخــي للصين، ليكتشــفوا أن بكين طورت مزيجــاً خاصاً من 
الأفكار لتشــجيع الرخاء الاقتصادي، وهي وصفة تســتحق النسخ 

والتكرار في أماكن أخرى.
ويختتم شــومان تحليله بالقول »ربما يتعين علينا )كأمريكيين( 
شــكر الصين مرتــين أخريين، لأنهــا نبهتنــا ليس فقط إلــى المزايا 

الاقتصادية المحتملة لتدخل الدولة، وإنما إلى مخاطره أيضا.
وكمــا قال كلايد بريســتوفيتز مؤلف كتاب »العالم ينقلب رأســا 
على عقب: أمريكا والصين والصراع من أجل قيادة العالم«  أن »الأمر 
يتعلق بثقة الصينيين في الدولة أكثر مما يجب، وثقة الأمريكيين فيها 
بأقل مما يجب«. وهنــاك الكثير الذي يجــب أن يتعلمه الأمريكيون 

والصينيون على السواء.

■ باريس - أ ف ب: في مواجهة الارتفاع الكبير 
في مبيعات السيارات الكهربائية، باشرت أوروبا 
في إعادة عمليات إنتــاج البطاريات إلى أراضيها 
في ظل تركز أغلبية المصانع في آسيا، لكنها لا تزال 

بعيدة عن الاستقلالية المنشودة.
الكهربائية  الســيارات  بطاريات  وزن  ويراوح 
بين 200 كيلوغــرام و600 وهي تمثــل جزءا هاما 
مــن قيمة المركبة. وتســتحوذ القارة الآســيوية، 
خصوصا الصين وكوريا الجنوبية واليابان، على 

أكثرية مصانع هذه البطاريات.
وبعد ســنوات مــن التقــدم البطــيء، باتت 
أوروبا تضم 38 مشــروعاً لمصانع بطاريات بطاقة 
إجمالية تبلغ ألف غيغاواط في الســاعة ســنوياً، 
واســتثمارات تقــرب قيمتها من 40 مليــار يورو، 
أند إنفايرومنت« غير  وفق منظمة »ترانســبورت 

الحكومية.
وتعتزم شركة »نورثفولت« السويدية الناشئة 
الوصول إلى قــدرات إنتاجية ســنوية تبلغ 150 
غيغاواط في الساعة في أوروبا بحلول سنة 2030، 
مع مصنع يُشــيد في الســويد ومصنعين ضخمين 

إضافيين قيد الدرس حالياً.
وبدأت الشركات المصنعة للسيارات خوض هذا 
الغمــار في ظل تعويلها بجــزء كبير على المركبات 

الكهربائية للنمو في المستقبل.
واســتثمرت »فولكســفاغن« في »نورثفولت« 
فيما تعتزم بناء خمســة مصانع أخــرى. وتطور 
»ستيلانتيس« مصنعين، فيما تعتزم »تيسلا« جعل 
منشأتها الجديدة في برلين »أكبر مصنع لبطاريات 
الخلية في العالم« مــع طاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 

250 غيغاواط في الساعة بحلول 2030.
كما أن المزودين الآسيويين لا يقفون متفرجين: 
إذ تعتزم شركة »إنفيجن إيه إي اس سي« الصينية 
إقامة شراكة مع »تويوتا« و«رينو« لإنشاء مصانع 
وفرنسا. وفتحت  بريطانيا  في  للبطاريات  جديدة 
»ال جي شــيم« و«اس كاي اي« الكورية الجنوبية 
مصانــع في بولندا والمجر، فيما »ســي ايه تي ال« 

الصينية تنشئ مصنعا في ألمانيا.

تحد هائل لجميع المصنعين

ويقول المحلل في شركة »رولان بيرجيه«، إريد 
كيرستيتر »في ظل الطلب الهائل على زيادة حجم 
الإنتاج، ثمة تحــد هائل لجميــع المصنعين يتمثل 

بكسر هيمنة مصنعي البطاريات«.
وتحظــى كل هــذه المشــاريع بدعــم كبير من 
الســلطات العامة الأوروبية الساعية لحجز موقع 

لأوروبا في صناعة سيارات المستقبل.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس 
»أوروبا  أن  مــارس/آذار   نهايــة  ســيفكوفيتش 
أصبحت ملتقــى عالميا لصناعةالبطاريات، وعليها 
بلوغ الاســتقلالية الإســتراتيجية في هذا القطاع 

الحيوي«.
وأشار إلى أن هذه المصانع يجب أن تغطي كامل 

الطلب الأوروبي اعتبارا من 2025.
لكن أوليفييه مونتيك، المحلل في شركة »فيتش 
سوليوشــنز«، يرى أن هذا الهدف طموح للغاية، 
محدداً العام 2040 كتاريخ متوقع لإقامة »منظومة 
كاملة تشمل اســتخراج المواد الأولية وتصفيتها، 
وصنع بطاريات واستخدامها من شركات التصنيع 

الأوروبية«.
وللتمايز عن منافسيها الآسيويين والأميركيين، 
تعتــزم أوروبا تطوير مصانع أقــل تلويثا للبيئة. 
وقــد تفرض معاييــر جديدة قيد الدراســة حاليا 
تنص على التزود بصورة مسؤولة بالمواد الأولية 

وإعادة تدوير فضلى للبطاريات.

ولتطوير الجيل المقبل مــن البطاريات وخفض 
الاعتمــاد علــى تكنولوجيا ليثيوم-ايــون التي 
تهيمن عليها الشركات الآسيوية، أطلقت المفوضية 
الأوروبية في مطلع العام ثاني »مشروع للاهتمام 
المشــترك«، وهو مجموعة برامــج بحثية يمولها 

الاتحاد بقيمة 2.9 مليار يورو.

استحداث 800 ألف وظيفة في القارة

وأشارت المفوضية إلى أن هذه المصانع قد تؤدي 
إلى اســتحداث 800 ألف وظيفة في القارة، داعية 

إلى الإسراع في تدريب الموظفين.
إنفايرومنت«  أنــد  »ترانســبورت  تؤكــد  كما 
ضــرورة أن يترافــق هذا المســار مــع ازدياد في 
مبيعات الســيارات الكهربائية. ومن شأن اعتماد 
معاييــر خجولــة عن انبعاثــات ثاني أوكســيد 
الكربون لجم الاندفــاع نحو زيادة حصة المركبات 
الكهربائية في السوق، وستجد أوروبا نفسها في 

حالة إنتاج مفرط، حســب المنظمة غير الحكومية 
التي تطلب منع بيــع المحركات العاملــة بالوقود 

والديزل بحلول 2035.
وفور بدء المصانع الموعودة بالعمل، ســيتعين 
تزويدها بالمــواد الأولية، ما ســيؤدي إلى ارتفاع 
الحاجة إلــى الليثيــوم بواقع 18 ضعفــاً بحلول 
2030، وفق المفوضية الأوروبية. كما ستحتاج هذه 
المصانع إلى كميات أكبر من الكوبالت بواقع خمس 

مرات.
وعلى صعيــد الليثيوم، يمكن لأوروبا الاعتماد 
على مناجم ضخمة على أراضيها )بينها خصوصا 
في تشيكيا وألمانيا(. وحســب أوليفييه مونتيك، 
فإنه على أوروبــا أيضاً »إبرام اتفاقــات للتزود 
مع بلدان غنيــة بالموارد وترتبــط معها بعلاقات 
دبلوماســية جيدة كما تتمتع ببنى تحتية صلبة، 
وتشــيلي«،  والبرازيل  وكنــدا  أســتراليا  مثــل 
تفاديا »لأي تهديــد على المســـتوى التجاري أو 

السـياسي«.

■ واشــنطن - أ ف ب: ينبغــي أن توفر خطة 
التــي عرضتها مجموعة  العالمية  التحتية  البُنية 
الدول الصناعية الســبع الكبــرى للدول النامية 
بديلًا موثوقًا به عن »طرق الحرير الجديدة« التي 
تقترحها الصين وتثير انتقادات شــديدة، ولكن 
بشــرط التغلب على جملة من العوائق تعترض 

طريقها.
وحرصاً منه على إشراك حلفائه في التنافس 
الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، أقنع 
جو بايدن »مجموعة السبع« بطرح هذه المبادرة 
التي أطلق عليها اســم »إعادة بنــاء العالم على 
نحو أفضل )بي3دبليو(«  ويفترض أن تتيح ضخ 
استثمارات ضخمة في البلدان النامية. ولكن في 
هذه البلدان بالتحديــد تبني الصين نفوذها عبر 

توظيف مليارات الدولارات.
يلخص إســوار براساد، الأســتاذ في جامعة 
كورنيل والمتخصص بشؤون الصين، الأمر بقوله 
أن مشروع بكين »لم يف بالكثير من وعوده، وولد 
عدم ثقة تجاهه لدى بلدان عدة فوفر بذلك فرصة 

لمبادرة إعادة بناء العالم«.
وكانت بكين قد أطلقت مبادرتها في العام 2013 
من أجل تطوير البُنــى التحتية البرية والبحرية 

لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا بالصين.
لكن بعد ثماني سنوات، ظهرت الكثير من المآخذ 
في إطار هذه المشــاريع بدءاً من »عدم شــفافية« 
عملية تقديم عطاءات والاشتباه بممارسة الفساد 

للحصول على العقود أو حتى عدم احترام حقوق 
الإنسان والحقوق الاجتماعية والبيئة.

فعلى سبيل المثال، تعرض بناء محطة للطاقة 
الكهرومائية في جزيرة ســومطرة الإندونيسية 
لانتقادات واسعة النطاق بســبب الأضرار التي 
لحقت بالغابات المطيرة التــي تعد موطنًا لقردة 
أورانغ أوتان تابانولي وهو الأندر بين الرئيسات 

في العالم.
الدول  الغــرب بكين بتشــجيع  كذلك، يتهــم 
الناشــئة على تحمل الكثير من الديــون لتنفيذ 
مشــروعات لا تعود دائمًا بمنفعة اقتصادية على 

هذه البلدان.
وكتبــت مجموعة مــن الخبراء مــن مجلس 
العلاقات الخارجية في اســتنتاجاتها إنه »حتى 
الوقت الراهن، تفوق المخاطر التي تتعرض لها كل 
من الولايات المتحدة والدول المستفيدة والناجمة 

عن تنفيذ )المبادرة الصينية( بكثير فوائدها«.
في  الصين  نجحــت  خصوصا،  إفريقيــا  وفي 
الفــوز بعقود مــن خلال طرح مشــاريع أرخص 

بكثير من منافساتها.
وقال متخصــص في التنمية في هــذه القارة 
شــريطة عدم الكشف عن هويته »شــيئًا فشيئًا، 
المحلية.  الشركات  منافسة  على  الصينيون  قضى 
... فــي مالي، كان هناك جســر واحــد فقط فوق 
نهر النيجر في باماكو، هناك ثلاثة جسور أمس، 
وقريبًا ســتصير أربعة«  مشدداً على أن المشاريع 

ترافقت مع هدايا قدمت لقادة سياســيين محليين 
مثل بناء فيلات لهم.

البيت الأبيــض مشــروع »مجموعة  يصــف 
الســبع« بأنه »شــراكة من أجل بنيــة تحتية ... 
ديموقراطية  دول  تقودها  وشفافة  الجودة  عالية 
كبرى للمســاعدة على تقليــل احتياجات البنى 
التحتية تزيد قيمتهــا عن 40 تريليون دولار على 

مستوى العالم النامي«.
ويأمل قــادة مجموعة الســبع أن يؤدوا دورًا 

محفزاً لجذب التمويل الخاص.
قــال تييري ديو، مؤســس ومديــر مجموعة 
ميريديام المتخصصة في تطوير وتمويل مشاريع 
البنية التحتية إن »إعــادة إعمار عالم أفضل هو 
ما نقوم به بالفعل، ولكن مــع تعبئة عامة أقوى، 
لا سيما بمشاركة الولايات المتحدة«. وأضاف أن 
ضخ المزيد من الأموال الخاصة يعني أنه ستكون 

هناك حاجة لمزيد من الشفافية أيضًا.
وبالنســبة إلى أخصائي التنميــة في افريقيا 
الــذي فضل عدم الكشــف عن هويتــه »لا تكمن 
المشــكلة فــي توفيــر رأس المــال بقــدر ما هي 
مشــكلة اســتيعاب مبالغ كبيرة مــن المال« على 
صلة بالصعوبات التـــقنية وانـــعدام الأمـــن 

المسـتشري.
كيف يمكن إقناع شــركات بإقامة مشاريع في 
منطقة الســاحل التي تواجه التهديد الإرهابي؟ 
وبعد تنفيذ مشــاريع مثل المدارس، ما الذي يؤكد 

أن المدرسين سيوافقون على الإقامة بعيداً عن كل 
البُنية التحتية المعرضة  شيء؟ كيف يمكن تأمين 
ما أن يتم الانتهاء من بنائها لهجمات الميليشيات 

المحلية بغية نسفها؟
قــال ماثيــو غودمــان وجوناثــان هيلمان، 
الدوليــة  الدراســات  مركــز  فــي  الخبيــران 
الإســتراتيجية في مذكرة »يجب أن تلقى مبادرة 
إعادة إعمــار عالم أفضل صدى لــدى القادة في 
البلــدان النامية... ســيحرص الكثيــرون على 
»هيبة«  مــن  والاســتفادة  خياراتهم«  توســيع 

العلامة التجارية للمبادرة »بي3دبليو«.
فــي المقابل، ســيتعين عليهم قبــول مزيد من 

الضوابط وتكاليف أعلى ومدة تنفيذ أطول.
لكن يبقى الســؤال الكبير هــو معرفة الأدوار 
التي ســيؤديها »صندوق النقد الدولي« و«البنك 
تاريخياً  المشــاركتان  المؤسستان  وهما  الدولي« 

في مشاريع التنمية.
لأنــه إذا كان عليهما المشــاركة لإثبات أهمية 
دورهمــا، فعليهما كذلــك الموازنة بــين المصالح 

المتنافسة لمساهميهما الرئيسيين.
ويمكن أن يصبح الصنــدوق والبنك الدوليين 
اللــذان لم يرغبا في التعليق »ســاحة معركة من 
أجل النفوذ«  كما يقول إسوار براساد »إذ تحاول 
مجموعة السبع والصين تصميم نماذج الإقراض 
التي تعتمدها هاتين المؤسستان لتلبي مصالحهما 

الاقتصادية والجيوسياسية«.

تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار 
■ ســنغافورة - رويتــرز: انخفضت أســعار النفــط الخام أمس الخميــس، إذ صعد 
الــدولار الأمريكي بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي( الأمريكي إلى أنه 
ربما يرفع أســعار الفائدة بوتيرة أســرع مما كان متوقعاً، لكن الخســائر كانت محدودة 

بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة نزلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 42 
ســنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 73.97 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مســتوياتها 

منذ أبريل/نيسان 2019 في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 42 سنتاً أو 
ما يعادل 0.6 في المئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 

تشرين الأول 2018 في الجلسة السابقة.
وقــال إدوارد مويا كبير، محللي الســوق لدى »أواندا« للسمســرة »أضحت أســواق 
الطاقة شديدة التمحور حول موسم سفر قوي في الصيف، ومحادثات الاتفاق النووي 
الإيرانــي، لدرجــة أنها أصيبت بالصدمة جــراء مفاجأة ميل مجلــس الاحتياطي صوب 

التشديد النقدي«.
وســجل الدولار الأمريكي أمس أقوى مكســب يومي في 15 شهراً بعد أن ألمح مجلس 

الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضاً.
ر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات  ويؤدي ارتفاع الدولار لزيادة تكلفة النفط الُمسعَّ

الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.
لكن خسائر أسعار النفط كانت محدودة إذ أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة أن مخزونــات النفــط الخام في أكبر مســتهلك فــي العالم انخفضت بشــدة 
الأسبوع الماضي إذ عززت مصافي التكرير العمليات لأعلى مستوياتها منذ يناير/كانون 

الثاني 2020، مما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.
كما تلقت الأســعار الدعم، إذ زاد اســتهلاك المصافي من الخام في الصين، ثاني أكبر 
مســتهلك للنفط في العالم، 4.4 في المئة في مايو/أيار مقارنة مع الشــهر المقابل قبل عام 

ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

هبوط صادرات الخام السعودية 
في نيسان لأدنى مستوى في 10 أشهر

■ الرياض - رويترز: كشفت بيانات رســمية أمس الخميس أن صادرات السعودية من 
النفط الخام انخفضت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2020.

فقــد أظهرت البيانات تراجع صادرات الخام من أكبر مُصــدّر في العالم إلى 5.408 مليون 
برميل يوميا من 5.427 مليون برميل يوميا في مارس/آذار، في حين انخفض إنتاج الخام إلى 
8.134 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان من 8.138 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
رة للنفط »أوبك« أرقام التصدير  وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان الُمصدِّ

الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة »جودي« التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
واتفقت المنظمة وحلفاؤها في مجموعــة »أوبك على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط 
إلى أبريل/نيســان، لكن السعودية قالت أنها ســتمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل 

يوميا وستقرر في الشهور المقبلة متى ستوقفه تدريجيا.
وقال بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية في وقت سابق هذا 
الأســبوع أنه يتوقع ارتفاع إنتاج السعودية من النفط نحو 500 ألف برميل يوميا إلى عشرة 

ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 2021.
ونزل اســتهلاك المصافي الســعودية من الخام إلى 2.295 مليون برميــل يوميا، في حين 

ارتفعت مخزونات الخام إلى 134.085 مليون برميل في أبريل/نيسان.
وزادت صــادرات البلاد من المنتجات النفطية إلى 1.216 مليــون برميل يوميا في أبريل/
نيســان، بينما ارتفع الطلب على المنتجات النفطية إلــى 2.15 مليون برميل يوميا في الفترة 
نفسها. وكانت بيانات قد أظهرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ثلاثة في المئة في 

الربع الأول من العام.

»أرامكو« جمعت 6 مليارات دولار 
في أولى عملياتها لبيع صكوك إسلامية

■ الرياض - أ ف ب: أعلنت شركة »أرامكو السعودية« أمس الخميس أنها جمعت 
ســتة مليارات دولار فــي أولى عملياتها لبيــع صكوك متوافقة مع أحكام الشــريعة 
الإسلامية مقوّمة بالعملة الأمريكية، في خضم سعيها لتمويل مدفوعاتها الضخمة.

وأوضحت الشــركة أن الإصدار يتكوّن من ثلاث شــرائح من الصكوك الرئيســية 
التي تتراوح مواعيد استحقاقها خلال ثلاث وخمس وعشر سنوات.

وجــاء في بيان للشــركة أنها »نجحت في جمع 6 مليــارات دولار بعد بيع صكوك 
متوافقــة مــع أحكام الشــريعة الإســلامية ومقوّمــة بالــدولار الأمريكي، إلــى كبار 

المستثمرين المؤسسين«.
ونقل بيان للشركة عن رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن 
الناصــر«  وصفه عمليــة البيع هذه بأنها »إنجاز نوعي وهــو الأكبر في تاريخ إصدار 

صكوك بالدولار للشركات في العالم«.
بدوره قال خالد الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية والإســتراتيجية والتطوير 
في الشــركة العملاقــة »نحن ســعداء بالإقبــال القوي علــى طرحنــا الدولي الأول 
للصكوك والذي أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم 

لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار«.
وأوضــح الدبــاغ أن الإصدار اســتقطب »أكثر من 100 مســتثمر جديــد ومن دول 

مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك«.
وتأتــي عمليــة بيع الصكــوك هذه بعد عرضين ســابقين لبيع ســندات لــم يكونا 
متوافقين مع الشــريعة الإســلامية، الأول بلغت قيمته الإجماليــة 12 مليار دولار في 

2019 والثاني 8 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وتسعى الشــركة إلى جمع الأموال للمساهمة في تســديد حصص أرباح سنوية 
قدرها 75 مليار دولار، وهي مصدر إيرادات رئيسي للحكومة السعودية، أكبر مالكي 
أســهم »أرامكو«  التي سبق وأن تعهدت بتسديد حصص الأرباح قبيل طرحها العام 

الأولي في البورصة السعودية في كانون/الأول ديسمبر 2019.
لكن المالية العامة للشــركة تعرضت لضغوط العام الماضي عندما تراجعت أسعار 

النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي الشــهر الماضي، أعلنت »أرامكو« عن قفزة بنسبة 30 في المئة في أرباح الربع 
الأول بفضل انتعاش أســعار النفط، لكن مســتوى التدفق النقدي للشــركة لم يصل 

إلى مبلغ الـ18.75 مليار دولار المتوجب توزيعه كأرباح في هذا الفصل.
وهي تســعى حالياً إلى جمع الســيولة بينما تواجه الرياض عجــزاً متضخماً في 
الميزانيــة العامــة للبلاد الســاعية إلى تنفيذ مشــاريع بمليــارات الــدولارات لتنويع 

اقتصادها المعتمد على النفط.
وفي نيسان/ابريل، قالت »أرامكو« أنها أبرمت صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لبيع 
حصة أقلية في أعمال خطوط أنابيب النفط إلى كونســورتيوم بقيادة شركة مقرها 

الولايات المتحدة.

افتتاح محطة لإنتاج الغاز المصُاحب جنوبي العراق
■ بغــداد - الأناضول: أعلنت وزارة النفط العراقيــة أمس الخميس افتتاح محطة لجمع 
ومعالجة الغاز الُمصاحب لاســتخراج النفط، بطاقة 20 مليون قدم مكعب يومياً في حقل »أبو 

غرب/الجنوب1« في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
وقال وزير النفط، إحسان عبد الجبار، في بيان »الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 100 ألف 
برميــل من النفط وأكثر من 20 مقمق يوميا )المقمق يعادل مليون قدم مكعب قياســي يوميا(، 

تضاف إلى الإنتاج الوطني لرفد محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز«.
وتتولى شركة »سينوك« الصينية تطوير حقل »أبو غرب« في محافظة ميسان.

ويضطر العراق إلى حــرق كميات كبيرة من الغاز الُمصاحب لاســتخراج النفط، لضعف 
إمكانات الاستثمار.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمــة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«  بعد 
السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية.

ويمتلك مخزوناً يقــدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغــاز، جرى إحراق 700 مليار 
منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، وفق تقديرات سابقة لوزارة النفط.

ويحتاج العراق الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستورد من إيران 
20 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من 

الغاز يومياً لتشغيل المحطات.

 داخل مصنع »شنايدر إلِكتريك« الألماني لإدارة الطاقة والبطاريات والأتمتة في مدينة غرينوبل الفرنسية 
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إيطاليا تؤكد صحة الرهان على مانشيني بحجز أولى بطاقات التأهل... وبيل يتألق مع ويلز أمام تركيا
■ روما - أ ف ب: أكد المنتخب الإيطالي أن 
لقيادة حملة  الرهان على روبرتو مانشــيني 
التجديد وإعــادة البناء بعد الغياب عن كأس 
العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، كان في مكانه 
بحجز أولــى البطاقات المؤهلة الى ثمن نهائي 
كأس أوروبا بعد الفوز على سويسرا 3-صفر 

في روما.
وبعدما بدأت نهائيات النســخة السادسة 
الموزعة مبارياتها على  أوروبا  عشــرة لكأس 
الســتين  بالذكرى  احتفالًا  أوروبية  مدينة   11
القارية، باكتســاح تركيا  البطولــة  لانطلاق 
3-صفــر في الجولــة الأولى من منافســات 
المجموعة الأولى، ضمنــت إيطاليا تأهلها الى 
ثمن النهائــي بفوزها الثانــي توالياً. ويدين 
أبطال العالم أربع مرات بالفوز الثاني لمانويل 
لوكاتيلي الذي ســجل ثنائيــة )26 و52( قبل 
أن يضيف تشــيرو إيموبيلــي الثالث )89(، 
ليرفعــوا رصيدهم الى 6 نقــاط في الصدارة 
بفــارق نقطتين عــن خصمتهم المقبلــة ويلز، 
الفائزة على تركيا 2-صفــر في باكو، و5 عن 
سويســرا التــي تعادلت في الجولــة الأولى 
مع ويلــز 1-1. ويبدو أن خيبــة الغياب عن 
مونديال روسيا 2018 التي أدت الى منح مهمة 
البناء والتجديد لمانشيني في أيار/مايو 2018، 
باتت خلف "لا سكوادرا أتسورا" وأبرز دليل أن 
الفوز كان العاشر توالياً لرجال مدرب لاتسيو 
والإنتر ومانشستر ســيتي سابقاً بدون تلقي 
أي هدف خلال هذه السلســلة فــي إنجاز لم 

يتحقــق منذ 1990. كما حافظــت إيطاليا على 
ســجلها الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة 
والعشرين توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام 
البرتغال صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 
في دوري الأمم، ليصبح مانشــيني على بعد 
مباراة من الرقم القياسي الذي حققه فيتوريو 
بوتسو بين 24 تشــرين الثاني/نوفمبر 1935 
و29 تشــرين الثاني/نوفمبر 1939. والأهم أن 
إيطاليا التي خرجت من الدور الأول لموندياليّ 
2010 و2014 قبــل صدمة الغياب عن نهائيات 
2018، عــادت لتلعب دورها بــين كبار القارة 
وهذه المرة بأســلوب هجومــي مثير مخالف 
تمامــاً للســمعة التي لاحقته خــلال تاريخه 
التغيير بأفضل  كفريق دفاعي، وتجســد هذا 
طريقــة في المبــاراة الأولى الــذي نجح فيها 
بتسجيل ثلاثة أهداف للمرة الأولى في تاريخ 

مشاركاته في كأس أوروبا.
وفي باكو، ألحق المنتخب الويلزي بنظيره 
عليه  بفوزه  توالياً  الثانية  خســارته  التركي 
2-صفــر بفضــل تمريرتــين حاســمتين من 
غاريث بيــل الذي كان نجم اللقاء رغم اهداره 
ركلة جــزاء. وتعقدت مهمــة المنتخب التركي 
الــذي خاض المبــاراة أمام ناظــري الرئيس 
رجب طيــب أردوغان المتواجــد في مدرجات 
ملعب باكو فــي أذربيجان، فــي تخطي دور 
المجموعات. وقال بيل: "بداية، أنا ســعيد جداً 
من الفوز. قاتلنا بقوة ونحن نفعل ذلك دائماً"، 
مضيفاً: "أهدرت ركلة جــزاء لكن اعتقد انني 

أظهرت شخصية قوية لمساعدة فريقي للتقدم 
إلى الأمام. أردنا الفوز أكثر من أي شيء آخر، 
لكن الهــدف الثاني كان مثل حبــة الكرز على 
وصلت  التي  ويلز  واستحقت  الحلوى".  قالب 
في نســخة 2016 الى نصــف النهائي في أول 
مشــاركة لها، الفوز لأنها كانت الأفضل لكنها 
اصطدمت بتألق الحارس أوغورشــان شاكير 
الذي أنحنى أخيراً في الدقيقة 42 حين استقبل 
آرون رامزي داخل المنطقــة تمريرة متقنة في 
ظهر الدفاع التركي من بايل، فاســتدار وسدد 
بالقدم اليمنى أرضية هزت الشــباك. وبعدما 
أهدر ركلة جزاء فــوق العارضة )62(، عوض 
بيل بتمريره كرة الهدف الثاني إثر ركلة ركنية 
لكونور روبرتــس الذي ســددها أرضية في 

الشباك )4+90(.
في  أرضها  علــى  الثانية،  المجموعــة  وفي 
سان بطرســبورغ، عوّضت روســيا اخفاقها 
الافتتاحــي أمام بلجيكا )صفــر-3( وأوقفت 
انطلاقــة الوافــدة الجديدة فنلنــدا، بالفوز 
عليها 1-صفر. وســجل أليكسي ميرانتشوك 
هدف الفوز قبل صافرة نهاية الشــوط الأول 
)45+2(، لتحقق روسيا فوزها الأول في كأس 
أوروبــا في ســبع مباريات. ورفعت روســيا 
رصيدها إلى 3 نقاط بالتساوي مع فنلندا التي 
1-صفر.  الدنمارك  علــى  مفاجئا  فوزا  حققت 
وتلعــب بلجيــكا، ثالثة مونديــال 2018، مع 
الدنمــارك، باحثة عن تحقيــق فوزها الثاني 

وضمان التأهل إلى دور الـ16.

■ كوبنهاغــن - أ ف ب: تم تثبيت جهاز لمعالجــة اضطرابات دقات 
القلب داخل جســم صانع ألعاب الدنمارك كريســتيان اريكسن الذي 

عانى من أزمة قلبية حادة ضد فنلندا في كأس اوروبا. 
وقال الاتحــاد الدنماركي: "بعد مختلف فحوصات القلب التي خضع 
لها كريستيان، تقرّر تثبيت جهاز لمعالجة اضطرابات دقات القلب لديه". 
وأضاف "هذا الجهاز ضروري بعد أزمة قلبية بســبب عدم انتظام دقات 
القلب". ولم يعط الاتحاد أي مؤشر على المضاعفات التي يمكن ان تطرأ 
على مسيرة لاعب الانتر البالغ 29 عاما. واشار الاتحاد الى ان هذا القرار 
الذي اتخذ من الاختصاصيين في المستشفى الشهير في كوبنهاغن حيث 
يمكث اريكســن، كان "مقبولا" من اللاعــب "ومؤكدا من الاختصاصيين 
المحليين والعالميين الذين ينصحون باتباع هذا النوع من العلاج". وكان 
لاعبون من امثال الهولندي دالي بلينــد الذي يدافع عن الوان منتخب 
بلاده في البطولة الاوروبية حاليا، تمكنوا من مواصلة مســيرتهم بعد 

تثبيت جهاز مماثل لهم يسمح بمراقبة دقات القلب.
وكان طبيب اليويفا الذي أشرف على اريكسن لدى تعرضه للأزمة، 
تطرق الــى "اللحظة المؤثرة" عندما أيقن بأن اللاعــب لا يزال على قيد 
الحياة. وشــرح الدكتور الالماني ينس كلاينفيلد كيف استعاد اللاعب 
وعيه بعــد دقائق عدة مــن التدليك ومحاولة انعاشــه وقــال: "بعد 
حوالي 30 ثانية، فتح اللاعب عينيه وتمكن من التحدّث لي مباشــرة". 
وأضاف: "كانت لحظات مؤثرة جدا لانه في هذه الحالات من الطوارئ 
في الحياة اليومية، تكون حظوظ النجاح قليلة جدا". وكشــف الطبيب 
بأنه نظر الى لاعب إنتر وقال له: "هل عدت الينا؟"، فأجابه اريكســن: 
"نعم عدت بينكم، لا زلت في التاســعة والعشــرين". وأضاف الطبيب: 
"في تلك اللحظة، أدركت أن دماغه لم يتأثر وأنه عاد الى الحياة تماما". 
ورد اريكســن على جميع الاســئلة التي طرحت عليه مــن اجل التأكد 
من أن دماغه لم يلحــق به أي اضرار وخرج من الملعــب بكامل وعيه، 
لكن الطبيب كشــف أن الأمر تطلب وقتا لتثبيت الآلة الطبية لنقله الى 
المستشــفى. واضاف الطبيب: "كنت واثقا بنســبة 99٪ من أن حالته 

ستكون مستقرة عندما يصل ال المستشفى". 

تثبيت جهاز لإريكسن لمراقبة دقات القلب

■ بروكسل - أ ف ب: خضع الظهير الأيمن 
لمنتخب بلجيكا تيموثي كاستاني الذي تعرض 
لســتة كســور في وجهه خلال مباراة السبت 
ضد روســيا في الجولة الأولى لكأس أوروبا، 

لجراحة استغرقت ست ساعات.
روبرتــو  بلجيــكا  منتخــب  مــدرب  وقــال 
انتهــت  الــذي  تيــم  مــع  "تفكيرنــا  مارتينــز: 
مشــاركته فــي كأس أوروبــا". ولــن يتمكــن 
كاســتاني من مواصلة مشــواره فــي البطولة 
القارية بعد تعرضه للكســور الســتة في الفوز 
على روســيا 3-صفر في ســان بطرســبورغ. 
واصطدم ظهير ليســتر الانكليزي بالروســي 
دالــر كوزاييف فــي الدقيقــة 27 ودخل مكانه 
توما مونييه الذي ســجل هدفًا وصنع تمريرة 
حاســمة. وبحســب مــا نقلته وســائل إعلام 
محلية عن الفريق الطبــي للمنتخب البلجيكي، 
لو تلقى كاســتاني الضربة في منطقة الصدغ، 
لكانت مسيرته "انتهت في سان بطرسبورغ". 
وبحسب المصدر ذاته، سيغيب ابن الـ25 عاماً 

عن الملاعب لمدة شهرين.

البلجيكي كاستاني 
يخضع لجراحة 

استغرقت 6 ساعات

■ بــراغ - أ ف ب: تحــوّل باتريــك 
شــيك في غضون ثلاثة شهور من لاعب 
مغضــوب عليه فــي تشــكيلة المنتخب 
التشــيكي، الى أمل البلاد فــي إمكانية 
تكرار إنجــاز 1996 والذهــاب بعيداً في 

نهائيات كأس أوروبا.
وتســبب مهاجــم بايــر ليفركــوزن 
بخســارة بلاده صفر-1 في آذار/مارس 
الماضي في تصفيــات مونديال 2022 بعد 
طرده لضربه الويلزي تايلر روبيرتس في 
ياروسلاف  مدربه  حفيظة  أثار  ما  وجهه، 
شــيلهافي الذي اعتبر أنها "غلطة رهيبة. 
لاعب خبير مثله لا يمكنه فعل هذا الأمر". 
وأتبعت تشــيكيا هذه الهزيمة التي كانت 
الأولى لها في التصفيــات من أصل ثلاث 
مباريات خاضتها حتى الآن، بأخرى ودية 
قاســية أمام إيطاليا برباعيــة نظيفة في 
مباراة استبعد خلالها شيك عن التشكيلة 
الأساســية، لكنه عاد ليكسب ثقة مدربه 
والجماهير التشــيكية بتســجيله ثلاثة 
أهــداف في المباراتــين التاليتين. وبعدما 
ســاهم في قيادة بلاده للفــوز ودياً على 
ألبانيا 3-1 عشــية انطــلاق النهائيات، 
أهــدى شــيك فريــق شــيلهافي النقاط 
الثلاث في مستهل مشواره في منافسات 
المجموعة الرابعة بتســجيله هدفي الفوز 
2-صفــر على اســكتلندا في غلاســغو، 
ويأمل بأن يكون مفتــاح التأهل الى ثمن 
النهائــي اليوم ضد كرواتيــا على ملعب 
"هامبدن بارك" أيضاً. وســجل ابن الـ25 
عاماً الهــدف الأول بكرة رأســية قبل أن 
يســجل ما اعتبره زملاؤه "لمسة عبقري" 
بكرة أطلقها من قرابة 50 متراً، مســتغلًا 
تقدم الحارس ديفيد مارشــال عن مرماه. 

وعلق شــيلهافي على هذا الهدف المرشح 
أن يكون الأجمل في النهائيات بلا منازع، 
قائــلًا: "كنا ندرك أنه عبقــري، قادر على 
تســجيل الأهداف ولهذا السبب هو هنا". 
وتابع: "مــن الواضح أن الهــدف الثاني 
كان مذهلًا. نــادراً ما نرى هدفاً يســجل 
من منتصــف الملعب. إنه لاعب مذهل ولن 

يكونا آخر أهدافه هنا".
وفــي اســتطلاع أجرتــه صحيفــة 
"دينيس" التشيكية لتقييم لاعبي المباراة 
ضد اســكتلندا مــن 1 )الأفضــل( الى 5 
)الأســوأ(، حصل تشــيك على 1,16 ما 
يشكل تغييراً هائلًا مقارنة مع تقييمه في 
الخسارة ضد ويلز في تصفيات المونديال 
حيث نــال حينهــا 4,01. ورفع شــيك 
رصيده الى 13 هدفاً في 27 مباراة دولية 
بقميــص المنتخب الســاعي الــى تكرار 
انجاز عــام 1996 حين وصل الى النهائي 
على  اللاعبين  مــن  ذهبي  جيــل  بقيادة 
رأســهم بافل نيدفيد، فلاديمير شميتسر 
وباتريــك بيرغر الذين قــادوه بصحبة 
روزيتسكي  وتوماش  بوبورسكي  كاريل 
ويان كولر وزيدنيك غريغيرا الى نصف 
المنتخب  نجم  وقــال  أيضاً.   2004 نهائي 
وليفربول سابقاً شميتسر: "المرء يسجل 
هدفاً مماثلًا مرة في الحياة، فكيف الحال 
في كأس أوروبا"، فيمــا غرد نجم ألمانيا 
وأرسنال مسعود أوزيل: "أوهههه شيك! 
أعتقد أننــا نعلم منذ الآن مــا هو أفضل 
هدف في البطولة". وحدّد اليويفا المسافة 
التي سدّد منها شيك الكرة بـ49,7 م، ما 
يجعله الهدف الأبعد مســافة في تاريخ 
القاري.  الاتحــاد  بحســب  النهائيــات 
ورفع شــيك بهذين الهدفين رصيده الى 

8 أهداف فــي مبارياته الـ11 الأخيرة مع 
المنتخب الوطني، ما يؤكد بأنه ســيكون 
الركيزة الأساسية في المشاركة السابعة 
توالياً لبلاده فــي النهائيات القارية منذ 
الاســتقلال عن ســلوفاكيا عــام 1993. 
ويأتي التألق الأخير لشيك عقب انتقاله 
بعقد  ليفركــوزن  إلى  الماضــي  الخريف 
لخمسة أعوام مقابل 26,5 مليون يورو، 
من روما الإيطالي الذي أعاره في موسم 
الفريــق الألماني الآخر  2019-2020 الى 

لايبزيج.
وعلق شــيك الــذي بدأ مشــواره مع 
ألوان  أيضاً عــن  ســبارتا براغ ودافــع 
ســامبدوريا الإيطالي، على مــا ينتظره 
في كأس أوروبا بالقــول: "لا أعلم كم من 
زملائي السابقين سألتقي في يورو. لكنهم 
إيفيتا أن نجلها  كثر". واعتبرت والدتــه 
وُلِدَ من أجــل كرة القدم، مضيفة: "لم يكن 
مهتماً بأي شــيء آخر حــين كان طفلًا". 
وكان والد شيك، وهو متخصص في مجال 
الحلويات في براغ، من أشد منتقديه لكن 
اللاعب الصبي في حينها سئم من موقف 
والده ورفع في وجهه الأصبع الأوســط 
خلال إحدى المباريات. وتعامل الوالد مع 
وتوقف  وابتسامة  رياضية  بروح  الموقف 
عــن التذمر. وعاد شــيك الذي جمع حين 
كان طفلًا أكثر من عشــرة قمصان تحمل 
اســم نجم إنكلترا السابق ديفيد بيكهام، 
بالذاكــرة الى أعــوام البدايــة الكروية 
قائــلًا: "تميــزت دائماً وأحــرزت الكثير 
من الأهــداف. لكن عندمــا أهدرت بعض 
الفرص، بدأت في البكاء بشدة لدرجة أن 

المدربين اضطروا الى استبدالي".
بعدما شــق طريقه في صفوف الفرق 

جدارية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تتمنى الشفاء العاجل لإريكسن 

كأس أمم أوروبا

لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى سويسرا 

■ لنــدن - أ ف ب: بعد تحقيقها فــوزا افتتاحيا للمرة 
الأولى بتاريخ مشاركاتها في كأس أوروبا، تستعد إنكلترا 
لحسم تأهلها إلى ثمن النهائي عندما تلاقي جارتها اللدود 
اسكتلندا اليوم في المجموعة الرابعة على ملعب "ويمبلي".
وبعد ثلاث سنوات من قيادته منتخب "الأسود الثلاثة" 
إلى نصف نهائــي كأس العالم واكتســابه ثقة الجماهير 
المحلية، عاد المدرب غاريث ساوثغيت ليحقق بداية طيبة 
في البطولة القارية، متفوقا علــى كرواتيا افتتاحا بهدف 
رحيم ســترلينغ ليحقق فوزه الســابع تواليــا. وأثارت 
تشــكيلة ســاوثغيت جدلا في المباراة الأولى، عندما منح 
ثقته لستيرلنغ برغم نهاية موسمه المتعثرة مع مانشستر 
سيتي بطل الدوري، على حســاب قائد أستون فيلا جاك 
غريليتش، بالإضافة إلى الــزجّ بكالفن فيليبس وديكلان 
رايس في الوسط ووضع كيران تريبييه في مركز الظهير 
الأيسر. لكن فيليبس وســتيرلنغ صنعا هدف الفوز، فيما 
ســاهم تريبييه بابقاء الشباك نظيفة. وقال غاري نيفيل، 
قائد مانشســتر يونايتد الســابق الذي لعب إلى جانب 
ســاوثغيت في كأس أوروبا 1996: "لا أعتقد ان شــخصا 

من أصل 65 مليون إنكليزي كان سيختار تلك التشكيلة". 
وتابــع: "أعتقد أنه أدار المباراة بشــكل رائــع. أعتقد ان 
ســاوثغيت هو أهم ما نملك". ولطالما لعب السجل العادي 
لســاوثغيت على صعيد تدريب الأندية لمصلحة المشككين 
بقدراته، إذ انتهى مشواره بعد ثلاث سنوات في ميدلزبره 
إلــى الهبوط من دوري النخبة فــي 2009. لكنه أعاد بناء 
سمعته مع منتخب تحت 21 عاما بين 2013 و2016، معززا 
العلاقة مــع لاعبين اصبحوا نجوم المنتخــب اليوم، على 
غرار القائد هاري كاين وســتيرلنغ وماركوس راشفورد 
وجون ســتونز والحارس جــوردان بيكفــورد. ويلعب 
ســاوثغيت )50 عاما( دور المحامي عن لاعبيه، خصوصا 
في القضايا الاجتماعية والعنصرية. وقال المهاجم الشاب 
فــل فودن )21 عاما( الذي يخــوض أول بطولة كبرى له: 
"من الرائع التحدث اليه. يضع ذراعه دوما حول اللاعبين، 
وهذا مهم". أما الظهير لوك شو، فيرى "عندما وصلت أول 
مرة إلى المعســكر، أول ما قلته لصديقتي لدى عودتي إلى 
المنزل هو مــدى وحدة هذه المجموعة. هو شــخص جيد. 
يعرف جيــدا ما يحتاجه الناس، مــا يحتاجه اللاعبون، 

واعتقد انه بدأ يفهم ما هو الأفضــل لانكلترا". صحيح أن 
ســاوثغيت يســير على الدرب الصحيح، لكن المشوار لا 
يزال بعيدا لمعانقة لقب كبير غاب عن الخزائن الانكليزية 
منــذ 1966 عندما توجوا بلقبهم الوحيــد في كأس العالم 

على أرضهم.
في المقابل، تخوض اســكتلندا الدربي البريطاني بعد 
ســقوطها بثنائية ضد تشــيكيا على أرضها في غلاسكو، 
وهي مدركة ان تفاديها الخســارة ســيبقي علــى آمالها 
منطقية بالتأهل إلــى ثمن النهائي. وعلــى الورق، يبدو 
الفارق كبيرا بين تشكيلة ســتيف كلارك و"العدو القديم" 
المصنف رابعا عالميا، لكن هذه المباراة تعني الكثير لفريق 
خــاض النهائيات مرتين فقط فــي 1992 و1996 وودعهما 
من دور المجموعات. وبعد عودتــه إلى البطولات الكبرى 
اثر غياب 23 عاما، يحلم المنتخب الاســكتلندي باستعادة 
ذكريات الفــوز على إنكلترا عامي 1967 و1977 على ملعب 
ويمبلي، في بطولة البيت البريطاني القديمة. وقال جون 
ماكغين لاعب وســط أســتون فيلا: "الصحف الإنكليزية 
تشــعرك أن الفارق هائل. يتعيّن علينــا اثبات العكس". 

وقــال ماكغين الــذي يعــوّل فريقه على نجــوم الدوري 
الإنكليزي امثال أندرو روبرتسون ظهير ليفربول وسكوت 
ماكتوميني لاعب وســط مانشســتر يونايتد: "يبلغ عدد 
سكاننا 5 ملايين نسمة وهم 55 مليونا، نجومهم الدوليون 
كثــر لكن نحــن أيضا نملك بعــض النجــوم"، فيما تأمل 
الجماهير المحلية عودة ظهير أيســر أرسنال كيران تيرني 
من الاصابة. ومن أصل 26 لاعبا في تشــكيلة اســكتلندا، 
يحترف 14 في الــدوري الإنكليزي، علما أن المدرب كلارك 
صنع اســمه أيضا في تشلسي وكان مســاعدا للبرتغالي 
جوزيه مورينيو: "بحكم عملي السابق في إنكلترا، أعرف 
انها )المباراة( تعني الكثير للانكليز. والأمر مشابه لدينا". 
والتقى المنتخبان في دور المجموعات لنسخة 1996 عندما 
فازت إنكلترا 2-صفر علــى ملعب ويمبلي أيضا، والثاني 

سجله بطريقة رائعة المشاغب بول غاسكوين.
وفي المباراة الثانية، ســيكون باتريك شــيك ســعيدا 
للعودة إلى ملعب "هامبدن بارك" حيث ســجل هدفا رائعا 
من منتصف الملعب ضد اســكتلندا )2-صفــر(، لمواجهة 
كرواتيا، وصيفة مونديال 2018 التي انحنت افتتاحا أمام 

الانكليز. ولــم تنجح تجربة أنتــي ريبيتش كرأس حربة 
وإلى جانبه أندري كراماريتش، ما قد يدفع المدرب زلاتكو 
داليتــش إلى اجراء تغييــرات تكتيكيــة هجومية. وفي 
الطرف التشيكي، برغم تحقيق الفوز الافتتاحي بمساعدة 
من الحارس توماش فاتســليك، إلا ان المدرب ياروسلاف 

شيلهافي قد يجري بعض التغييرات في خط الوسط.
وفي المجموعة الخامســة، تخوض السويد وخصمتها 
سلوفاكيا مواجهة ســان بطرســبورغ بثقة، بعد تعادل 
الأولى مــع إســبانيا وفوز الثانيــة على بولنــدا 1-2. 
وجرّت السويد إســبانيا القوية إلى تعادل سلبي، بفضل 
الحارس روبن أولســن ومهارة قدمي ألكسندر اسحاق، 
فيمــا وصف المــدرب ياني أندرســون فريقــه بانه تمتع 
بـ"مرونة تكتيكية". لكن المرونة الدفاعية أمام إسبانيا، قد 
تتبدّل ضد ســلوفاكيا، مع اضطرار السويد لامتلاك الكرة 
بحثا عن فوز ســيضعها منطقيا في الــدور الثاني. تنوي 
ســلوفاكيا ضمان التأهل، على غرار مشاركتها الأولى في 
2016، لكنها لــم تحقق أي فوز في تاريخ مشــاركتها ضد 

السويد.

إنكلترا تسعى الى تخطي الدربي البريطاني وحجز بطاقة ثمن النهائي مباريات اليوم 

باتريك شيك من مغضوب عليه الى أمل تشيكيا! 

شــيك  التحق  براغ،  لســبارتا  العمرية 
بســامبدوريا عــام 2016 حــين كان في 
العشرين من عمره، وسجل 11 هدفاً في 
موسمه الأول في "ســيريا أه" ومعظمها 
كبديل. وبعد عام، وقع مــع روما مقابل 

قرابة 40 مليون يــورو بعدما اعتبر من 
أكثــر المواهب الواعدة فــي إيطاليا. في 
حينها "لم أفهم ذلك. قلت لنفسي حسناً، 
أعتقد أنه لاعب كرة قــدم محترم الآن"، 
بحســب ما أفادت والدته تعليقاً على ما 

خالجها بعد اتمــام صفقــة انتقاله الى 
المتزوج  شيك  الإيطالية.  العاصمة  نادي 
ولديه ابنــة تدعى فيكتوريا، يســتمتع 
بمســيرته الكرويــة رغــم الإصابــات 
العديــدة التي أبطــأت تقدمه في بعض 

الأحيــان. وفــي إحــدى تصريحاتــه 
الســابقة بشــأن الإصابات التي عانى 
منها، قال شــيك: "كنت محظوظاً للغاية، 
وأحيانــاً أقــول لنفســي إنــه تاريخ لا 

يصدق. أنا سعيد بذلك".

شيك أمل تشيكيا صاحب أجمل هدف في البطولة الى الآن
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لابورتا يجدد ثقته في بقاء 
ميسي مع برشلونة!

■ برلين - د ب أ: ما زال خوان لابورتا، رئيس 
نادي برشــلونة، واثقا من تجديــد التعاقد مع 
القائد ليونيل ميســي، حيث يشدد على إقناعه 
بالبقــاء في "كامــب نو". وينتهي عقد ميســي 
في 30 حزيران/يونيو الجاري، بينما أشــارت 
تقارير ســابقة إلى أنه على وشــك التمديد مع 
النادي لعامين. ورغم ذلك، لم تكتمل المفاوضات 
بعد، لكن لابورتا أشــار إلى أنــه "هادئ" حيال 
الموقــف، وقال: "إنــه يريد البقاء. أنــا لا أفكر 
بالرفض. لكن هذا ليس بالأمر الســهل. سنفعل 
مــا في وســعنا". وأضاف: "لا داعــي لإغرائه، 
فهو عازم علــى البقاء اذا ســنحت الظروف". 
ويلعب ميســي حاليــا مع منتخــب الأرجنتين 
في كأس أمريكا الجنوبية )كوبــا أميريكا( في 
البرازيل. وكشف لابورتا أن سيرخيو أغويرو، 
الذي انضــم مؤخرا لبرشــلونة بعــد رحيله 
عن مانشســتر ســيتي، يقوم بواجبه لضمان 
الفريق الإسباني.  التزام زميله الأرجنتيني مع 
وأوضح لابورتا: "أغويرو يطالب ميسي كل يوم 
بتجديد التعاقد، حيث يقول له وقع على العقد 

الجديد، سنلعب معا".

تشلسي يتخلى نهائياً 
عن توموري الى ميلان

■ روما - أ ف ب: تخلى تشلســي نهائياً عن 
مدافعه الشاب فيكايو توموري لميلان الإيطالي، 
بعدما لعب للأخير على سبيل الإعارة منذ كانون 
دُنا أن  الثاني/يناير الماضي. وقال ميلان: "يُســعِ
نعلن عن تفعيل خيار الشــراء بشــكل نهائي"، 
بعدما فــرض ابن الـــ23 عاماً نفســه بقوة مع 
فريق المدرب ســتيفانو بيولي بمشاركته في 17 
مباراة منذ قدومه اليه معاراً من النادي اللندني. 
ووقّــع مع وصيف بطل الــدوري الإيطالي حتى 
في  الإعارة  بند  وبحسب   .2025 حزيران/يونيو 
عقــده الأوّلي مع تشلســي، يتوجب على ميلان 
أن يدفع 28 مليــون يورو للنادي اللندني المتوج 
الموســم المنصرم بدوري أبطــال أوروبا إذا أراد 
تفعيل بند التعاقــد نهائياً. وبات توموري ثاني 
أغلى صفقة لميلان منــذ انتقال ملكية النادي الى 
صندوق الاســتثمارات الأمريكــي "إيليوت" في 
2018، بعد البرازيلي لــوكاس باكيتا الذي كلفه 
قرابة 40 مليون يورو في 2019. وتتحدث تقارير 
عن اهتمام ميلان بلاعبَين آخرين من تشلســي، 
هما المهاجم الفرنســي أوليفييه جيرو والجناح 

المغربي حكيم زياش.

العراقي عدنان حمد يعود 
الى تدريب منتخب الأردن

■ عمــان - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الأردني 
لكرة القــدم عن عودة المــدرب العراقي عدنان 
حمد للاشــراف على المنتخب خلفــاً للبلجيكي 
فيتال بوركلمانز، بعــد يوم على اخفاق التأهل 
الى الــدور النهائي لتصفيــات مونديال 2022 
بالخســارة أمام أســتراليا )صفــر-1(. وقال 
الاتحاد الأردني: "ســيقود حمد المرحلة المقبلة 
ابتداء من مباراة المنتخب أمام جنوب السودان 
في الدوحة يوم 21 الجــاري، ضمن التصفيات 
لحمد  وســبق  العــرب".  كأس  إلــى  المؤهلــة 
تدريب الأردن قرابة 4 ســنوات وقاده لمواجهة 
أوزبكســتان فــي الــدور الحاســم لتصفيات 
مونديال 2014 التي وصل فيها النشامى لمواجهة 
الأوروغواي في مباراة الملحق بين قارتي آسيا 
وأمريكا الجنوبية. كما نجح في قيادة النشامى 
للتأهل والمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2011 
في الدوحة، قبل خروجه من دور الثمانية أمام 

أوزبكستان.

الأمير عبدالعزيز بن تركي 
رئيساً للاتحاد العربي

 لكرة القدم
الجمعيــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - جــدة   ■
تزكية  القدم  لكــرة  العربي  للاتحاد  العمومية 
الأمير عبدالعزيــز بن تركي الفيصل رئيســاً 
للاتحاد لفتــرة جديدة تمتد مــن 2021 حتى 
2025. ويــرأس الفيصل الاتحــاد العربي منذ 
أيلول/سبتمبر 2019 بعدما تمت تزكيته خلال 
الجمعية العمومية الـ25 خلفاً لتركي آل الشيخ 
الذي اســتقال مــن منصبه بعــد عامين على 
اســتلامه. وزكى أعضاء الجمعيــة العمومية 
الأمير في الاجتماع الــذي عقد في مدينة جدة 
وتســتضيف  الجمعية.  أعضاء  كافة  بحضور 
الســعودية اجتماعات الاتحــاد العربي لكرة 
القدم، حيث ســيعقد مجلس الاتحاد اجتماعه 
الـــ73 الذي أعلن عــن دعم الأميــر محمد بن 
ســلمان ولي العهد السعودي بـ5 ملايين ريال 

سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه.

لاعبة التنس الهولندية كيكي 
بيرتنز تعلن اعتزالها

■ برلــين - د ب أ: قــررت لاعبــة التنــس 
الهولندية كيكي بيرتنز، اعتــزال اللعبة بنهاية 
موســم جولــة المحترفين، فــي عمــر 29 عاما. 
وكشفت بيرتنز في مؤتمر إعلامي، عن معاناتها 
مع فيروس كورونــا بالإضافة إلى إصابة مزمنة 
في وتر العرقــوب، ما دفعها لفتــح فصل جديد 
في حياتها. وكانت بيرتنز فازت بعشــر بطولات 
فردية و20 بطولة زوجية، كما وصلت إلى أعلى 
تصنيف لها خلال مســيرتها وهــو المركز الرابع 
منــذ عامين. وبدأت اللاعبــة الهولندية المصنفة 
رقــم 20 في الوقــت الحالي، مســيرتها المميزة 
في بطــولات "غراند ســلام" من خلال نســخة 
عام 2016 من بطولة فرنســا بعــد وصولها إلى 
قبــل النهائي وقتها. وخرجت من نســخة العام 
أمام  خســارتها  بعد  غاروس"  لـ"رولان  الحالي 
الســلوفينية بولونــا هيركــوي، لتتخــذ قرار 
الابتعــاد هذا العام عقب خروجهــا من البطولة 

المقامة في العاصمة الفرنسية.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: أجهــش قائــد ريال مدريد ســيرخيو 
راموس )35 عامــا( بالبكاء لدى وداع أنصار ريال مدريد خلال 
مؤتمر صحافي أمس، واصفــا رحيله عن النادي بالقرار الاكثر 

صعوبة في مسيرته.
وخاض راموس 671 مباراة في الفريق الملكي وسيبقى اسمه 
مدونــا بأحرف ذهبية في تاريخ النــادي الذي قاده إلى احراز 
بطولة اسبانيا خمس مرات ودوري ابطال اوروبا اربع مرات. 
وقرر رامــوس الرحيل لعــدم التوصل الى اتفــاق مع مجلس 
ادارة النادي لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 
الحالي وبالتالي سيصبح لاعبا حرا اعتبارا من الاول من تموز/

يوليو. وأدلى راموس ورئيس ريــال مدريد فلورينتينو بيريز 
بتصريحين مقتضبين خلال تكريم اللاعب في احدى غرف مركز 
تدريب النادي بحضــور عائلة راموس. وقــال راموس: "لقد 
أتت اللحظــة، ربما تكون اللحظة الاصعب فــي حياتي لانك لا 
تريد حقا الرحيل عن ريال مدريد". وأضاف: "ســاندني أنصار 
النادي في الاوقــات الحلوة والمرة. كنت اتمنــى وداعهم على 
ارضية الملعب". وتابع: "حقبة رائعة يتم اسدال الستارة عليها 
وكانــت فريدة في حياتي، لكن صفحة مثيرة ســتبدأ وأدخلها 
برغبة كبيرة لابراز موهبتي لســنوات عدة قادمة". وأعرب عن 
رغبته في حصد "المزيد من الالقاب"، مشــيرا الــى ما يقوم به 
اليوم "ليس وداعا بل أراكم لاحقا لانني سأعود الى ريال مدريد 

عاجلا أم آجلا".
في المقابل، اعتبر بيريز أن رحيل راموس "ليس يوما سهلا" 
متذكرا تعاقده مع مدافعه من اشــبيلية عندما كان في التاسعة 
عشــرة من عمره مقابل 27 مليون يــورو. وأضاف: "وصل الى 
النــادي وكان يريد تحدي الجميع"، واصفــا راموس بانه "بلا 
شــك احد أســاطير النادي. لقد تطورت كلاعب هنا وأصبحت 
قائدنا الرمز لسنوات عدة". وعانى راموس في الموسم المنصرم 
من كثرة الاصابــات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الســاق 
اليســرى وكوفيد-19 وأخيرا فــي العضلــة الخلفية لفخذه 
الايســر، ولم يخض ســوى 5 مباريات منذ بداية 2021. ولعب 
راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، 
وهــو أدنى عدد له مــن المباريات خلال 15 موســماً قضاها في 

رحاب النادي. ولم تعرف بعد الوجهة المستقبلية لراموس.

القائد سيرخيو راموس يجهش بالبكاء خلال وداعه ريال مدريد بعد 16 عاما 

راموس لعب آخر مباراة مع الريال ليرحل بعد 16 سنة في الفريق

■ روما - أ ف ب: عاد الحارس الـ"ســوبرمان" 
جانلويجي بوفون الى حيث كانت بدايته، بانتقاله 
الى بارما الذي غادر الدرجــة الأولى الإيطالية في 

نهاية الموسم المنصرم.
وقال بارما على "تويتر": "عاد الى حيث ينتمي، 
عــاد الى منزله. عــاد ســوبرمان"، بصحبة مقطع 
فيديو للحــارس البالغ 43 عاماً يقــول في نهايته 
"لقد عدت". وكانت عودة بوفون الى بارما متوقعة 
بعدما اســتبعد الإثنين الماضي فكــرة الاعتزال بعد 
رحيلــه في نهاية الموســم عن يوفنتــوس، مانحاً 
نفســه بضعة أيام قبل اتخاذ القرار بشأن وجهته 
المقبلة. وجدد بطل مونديــال 2006 ما أدلى به بعد 
إعلان رحيله الثاني عــن يوفنتوس عندما قال إنه 
لن يعتزل رغم تقدمه في العمر، تزامناً مع تقارير أن 
وجهته المقبلة ستكون العودة الى بارما حيث بدأت 

مســيرته في الفرق العمرية عام 1991 وصولًا الى 
الفريق الأول عام 1995، قبــل أن يرحل الى عملاق 
تورينو عام 2001. وتوج بوفــون مع بارما بكأس 
الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا والكأس الســوبر 
الإيطاليــة عــام 1999، قبــل أن يصبح أحــد أكثر 
الرموز شــعبية في يوفنتوس الذي دافع عن مرماه 
من 2001 حتــى 2018 قبل أن يتركه لموســم واحد 
لباريس سان جيرمان، ثم عاد مرة أخرى الى عرين 
"الســيدة العجوز" في صيف 2019. وتوج بوفون 
بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات بقميص يوفنتوس 
وبقي معه حين أنــزِلَ الى الدرجة الثانية موســم 
ما  بالنتائج،  التلاعب  فضيحة  بسبب   2007-2006
عزز مكانته لدى مشــجعي "السيدة العجوز" الذي 
وصل معه الــى نهائي دوري الأبطــال ثلاث مرات 
لكنه ســقط عند العقبة الأخيرة أمام غريمه المحلي 

ميــلان )2003( وبرشــلونة )2015( وريال مدريد 
)2017(. ووَدَع بوفون الذي يحمل الرقم القياســي 
بعدد المباريات في الدوري الإيطالي )657(، عملاق 
تورينو مع حسرة التنازل عن لقب الدوري للغريم 
الإنتر، والخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال على 
يد بورتو، لكنه ودع "بيانكونيري" بلقب أخير بعد 
الفوز بكأس إيطاليا على حســاب أتالانتا. والآن، 
يجد "سوبر جيجي" نفسه أمام تحدي إعادة بارما 
الــى دوري الأضواء، كما فعل في 2006-2007 حين 
عوقب يوفنتــوس بانزاله الى الدرجة الثانية. ولم 
يكشف بارما عن تفاصيل عقده مع حارسه السابق، 
لكن وسائل إعلام أفادت بأن بوفون وقع لعامين مع 
ضمانة أن يكون الحارس الأساسي وقائد الفريق، 
وأن ينتقــل بعد الاعتــزال لتولي مهــام أخرى في 

النادي.

الدوري الإيطالي

بوفون يعود الى البداية بهدف إعادة بارما الى الكبار!

■ لوس انجليس - أ ف ب: بات أتلانتا هوكس 
ولــوس انجليس كليبرز على بعد خطوة واحدة من 
بلوغ نهائي المنطقتين الشــرقية والغربية بتقدمهما 
3-2 على فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز ويوتا جاز 
تواليا في سلســلة مباريات نصــف نهائي البلاي 

أوف ضمن دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وقلــب هوكس تخلفه امام ســفينتي سيكســرز 
بفــارق 26 نقطــة في نهايــة الشــوط الاول ليخرج 
فائــزا عليــه 109-106. ويدين اتلانتــا بالفوز الى 
نجمه تــراي يانغ الذي قاد العمليات الهجومية في 
الشــوط الثاني وانهــى المباراة مســجلا 39 نقطة، 

واضــاف زميلاه جــون كولينز ودانيلــو غاليناري 
19 و16 نقطــة تواليا. وضــرب فيلادلفيا بقوة في 
الربع الاول بتســجيله 38 نقطة مقابل 24 لمنافسه، 
ثم وســع الفــارق الــى 26 نقطة باضافــة 24 نقطة 
مقابل 16 فــي الربع الثاني. وبعدمــا قلص اتلانتا 
الفــارق قليــلا فــي نهاية الربــع الثالث، كشــر عن 
انيابه في الربع الاخير بتسجيله 40 نقطة في حين 
اكتفى فيلادلفيا بـ19 فقط. اما افضل مســجل في 
فيلادلفيــا فــكان نجمــه الكاميروني جويــل امبيد 
بـــ37 نقطة واضــاف زميله ســيث كاري 35 نقطة. 
ويســتطيع أتلانتــا حســم النتيجة نهائيــا وبلوغ 

نهائي المنطقة الشــرقية عندما يســتضيف المباراة 
السادسة على ملعبه اليوم.

وفي المنطقة الغربية، تقدم لوس انجليس كليبرز 
علــى يوتــا جــاز 3-2 بفــوزه عليــه 119-111 في 
المباراة الخامسة. ودخل كليبرز المباراة وسط انباء 
عن امكانية خســارة جهــود نجمه كواهــي لينارد 
حتى نهاية الموسم وربما اكثر بعد تعرضه لاصابة 
خطيرة في ركبته في المباراة الرابعة، لكن معنويات 
الفريق لم تتأثر ونجح في الاقتراب خطوة مهمة من 
بلوغ نهائي المنطقة. وسجل لينارد ما معدله 30,4 
نقطــة في المبــاراة الواحدة فــي الأدوار الإقصائية 

الحالية، مع 4,4 تمريرات حاسمة و7,7 متابعات. 
وبعدما كانــت النتيجة متقاربة في نهاية الشــوط 
الاول بتقدم جاز بفــارق 5 نقاط )65-60(، جاءت 
نقطة التحول في المبــاراة خلال الربع الثالث حيث 
ســجل كليبرز 32 نقطة مقابل 18 لمنافســه وحافظ 
علــى تقدمه فــي الربع الاخير ليخــرج فائزا. وكان 
بول جورج أبرز المســجلين فــي كليبرز مع 37 نقطة 
واضــاف ماركــوس موريــس وريجي جاكســون 
25 و22 نقطــة تواليــا. اما للخاســر فــكان بوغدان 
بوغدانوفيتش افضل مسجل مع 32 نقطة واضاف 

دونوفان ميتشل 21 نقطة.

أتلانتا وكليبرز على بعد خطوة من بلوغ نهائي المنطقتين

■ دمشــق - أ ف ب: أكــد التونســي 
نبيل معلول اســتقالته من تدريب منتخب 
الحاسم  الثالث  الدور  إلى  المتأهل  ســوريا 
مــن التصفيات الآســيوية لمونديال 2022، 
مشيرا إلى أنها لم تكن وليدة اللحظة وأنه 
كان حــرا من مــن أي ارتباط مــع الاتحاد 
لعدم  الماضي  نيســان/أبريل  منذ  السوري 

نيله مستحقاته.
السوري  الاتحاد  "أخبرت  معلول:  وقال 
فــي آذار/مارس وكان عندي ســنة تقريبا 
بدون أن يصلني أي راتب وأرسلت رسالة 
أعلمت فيها الاتحاد انه لا يوجد مدرب يصبر 
ســنة كاملة بدون أي راتب. كنت أعرف أن 
الخطأ ليــس من الاتحاد الســوري بل هي 
العقوبات المفروضة على سوريا التي منعت 
الاتحاد الآســيوي أن يمنحنا مستحقاتنا". 

مباشــرة  الابتعاد  إمكانية  "أعلنت  وتابع: 
اذا لم تتحسن الأمور وبعد 15 يوما وبعدما 
ارسلت الرسالة في 4 أبريل صرت حرا، لكن 
جعلني  واللاعبين  السوري  الاتحاد  إصرار 
أكمل المباريات وفزنا في مباراتين وخسرنا 
مباراة وتصدرنــا المجموعة". وعن مطالبة 
فراس معــلا رئيس الاتحاد الرياضي العام 
في ســوريا بأن يقدم معلول بعد الخسارة 
الأخيرة أمام الصين اســتقالته، قال مدرب 
الكويت وتونــس الســابق: "ليس لي أي 
دخل... هو يريد الزج بي لوجود صراعات 
داخلية بين اتحاد الكرة والاتحاد الرياضي 
عقب  معلــول  انتقد  معــلا  وكان  العــام". 
خسارة المنتخب أمام الصين 1-3 في ختام 
التصفيات، معتبرا انــه لم يقدم أي اضافة 
للمنتخب السوري. وكان الاتحاد السوري 

تعاقــد مع معلــول في آذار/مــارس 2020 
مقابل مليــون يورو علــى أن يتم دفع 280 
الف يورو عند توقيع العقــد والباقي على 
دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شــهريا 
مع اضافات آخر منها علاوة قدرها 83 الف 
التالية  يورو عند تأهل المنتخــب للمرحلة 
مــن التصفيات المزدوجة، بيــد أن الاتحاد 
عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب 
الحجز على أموالــه المجمدة في الاتحادين 

الدولي والاسيوي تنفيذا لعقوبات قيصر.
 وحل معلول خلفا للمدرب الســوري 
فجــر إبراهيــم الــذي حقــق خمســة 
انتصــارات متتاليــة فــي التصفيــات 
اســتكمال  لمعلــول  وتــرك  المزدوجــة 
التصفيات فــي المباريــات المتبقية أمام 

مالديف وغوام والصين.

تصفيات مونديال 2022

استقالة التونسي معلول من تدريب سوريا لعدم نيله مستحقاته

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الاسباني

استقالة غاتوزو بعد 3 أسابيع 
من استلام تدريب فيورنتينا!

■ روما - أ ف ب: اســتقال مدرب فيورنتينا الايطالــي جينارو غاتوزو من 
منصبه أمس بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه.

وقال نادي فلورنســا: "قــرر فيورنتينــا وغاتوزو بالتراضــي عدم الأخذ 
بالعقود التي تم التوقيع عليها بين الطرفين وبالتالي عدم بدء الموســم الجديد 
ســويا". وكان فيورنتينا تعاقد مع غاتوزو الذي ترك نابولي في نهاية الموسم 
الفائت، في 25 أيار/مايو الماضي ووقع عقدا معه لعامين على ان يبدأ ممارســة 
عمله في الاول من تموز/يوليو. وأشــارت تقاريــر الى أن وجهات نظر مختلفة 
عن التعاقدات ستؤدي إلى رفض غاتوزو قبول المهمة، لاسيما ما يتعلق بلاعب 
وســط بورتو ســيرجيو أوليفيرا ومواطنه غونزالو غيديش جناح بلنسية. 
وكان غاتوزو الفائز بكأس العالــم مع منتخب بلاده عام 2006 وبدوري أبطال 
أوروبا مرتين مع ميلان، اســتلم منصبه خلفا لجوزيبي ياكيني الذي اشــرف 
على فيورنتينا على فترتين الموسم الماضي. وأنهى فيورنيتنا الدوري الايطالي 

الموسم الفائت في المركز الثالث عشر.

أولمبياد طوكيو

الحكومة اليابانية ترفع حالة الطوارئ قبل شهر من الألعاب
■ طوكيــو - أ ف ب: أعلنــت الحكومــة اليابانية أنها 
ســترفع الأحد حالة الطوارئ الصحية فــي معظم مناطق 
البــلاد بما في ذلــك طوكيو التي من المقرر أن تســتضيف 

الأولمبياد بعد شهر تقريبا، مع الإبقاء على بعض القيود.
وتخضع طوكيو والعديد من المناطق اليابانية الأخرى 
منذ نهاية نيســان/ابريل لحالة طوارئ تفرض خصوصا 
إغلاق الحانــات والمطاعم في وقت مبكر من المســاء ومنع 
بيع الكحول. وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا 
الذي ينســق أيضا إدارة الأزمة الصحيــة التي تراجعت 
حدتها فــي اليابان في الأســابيع الأخيــرة، إن الحكومة 
ستستشير خبراء الصحة لوضع عشــر مناطق "في شبه 
حالة طوارئ". وفي إطار هذه الإجراءات، ســيتم السماح 
للحانات والمطاعم مرة أخرى بتقديم مشــروبات كحولية 
ولكن حتى الساعة 19,00 فقط، وسيتعين عليها الاستمرار 
في إغلاق أبوابها عند الساعة 20,00 كما هو الحال حاليا، 
حســبما قال الوزير. وسيســمح تخفيف القيــود بتنظيم 

بعض التجمعــات مثــل المباريات الرياضيــة والحفلات 
الموسيقية بحضور متفرجين شرط ألا يشغلوا أكثر من 50, 
من قدرة أي مكان على الاســتقبال وعلى ألا يتجاوز العدد 

عشرة آلاف شخص.
وذكرت وســائل إعلام يابانيــة الأربعــاء أن منظمي 
أولمبيــاد طوكيو ، الذي ينطلق فــي 23 تموز/يوليو، يجب 
أن يستخدموا هذه المعايير لاستضافة متفرجين مقيمين في 
اليابــان. وكان منع حضور متفرجين آتين من الخارج أعلن 
في آذار/مارس في ســابقة للأولمبيــاد وينتظر اتخاذ قرار 
للذين يعيشــون في اليابان الأســبوع المقبل. لكن خبراء 
الصحة الذيــن ينصحون الحكومة خلصــوا إلى أن إقامة 
الألعاب الأولمبية بدون متفرجين ســيكون أكثر أمانا. لذلك 
سيدعون إلى قواعد إضافية إذا تم قبول متفرجين محليين. 
ويحاول المنظمون منذ شــهور طمأنة الرأي العام الياباني 
بشــأن الألعاب الأولمبية عبر فرض إجــراءات صارمة في 

بعض الأحيان، على جميع المشاركين.

عالم التنس

نادال ينسحب من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو
■ باريــس - أ ف ب: أعلن الاســباني رافايل نادال 
المصنف ثالثــاً عالمياً انســحابه من بطولــة ويمبلدون 
الانكليزيــة للتنس وأولمبياد طوكيو بعدما "اســتمعت 

إلى جسدي".
وأفــاد "الماتــادور" الفائز بـ20 لقباً كبيــراً في بيان: 
"قــررت عــدم المشــاركة هــذا العــام فــي ويمبلــدون 
والألعــاب الأولمبية في طوكيو. ليس أبدا قراراً ســهلًا 
لاتخاذه ولكن بعدما اســتمعت إلى جسدي وتباحثت 
مــع الفريــق، فهمت انــه القــرار الصحيــح". وأضاف 
نــادال البالــغ 35 عاماً: "الهدف أن تســتمر مســيرتي 
لأطــول فترة ممكنــة وأن أتابــع مزاولة ما يســعدني، 
وهــو اللعب على أعلى المســتويات". ولــم يحدد نادال 
إذا كان يعانــي مــن اصابــة، لكنه قام بذكــر التواريخ 
الفرنســية  غــاروس  رولان  بطولتــي  بــين  المتقاربــة 
وويمبلدون لتبرير غيابه عن العشــب الانكليزي حيث 

توج مرتــين عامي 2008 و2010. وأردف: "مر شــهران 
بذلــت خلالهمــا جهوداً جبــارة والقرار الــذي اتخذته 
علــى المــدى المتوســط والطويــل. منــع أي شــكل من 
أشــكال الإفراط في جســدي هو عامل مهم للغاية في 
هذه المرحلة من حياتي المهنية، كي أســتمر في الصراع 
على أعلى مســتوى المنافســة والألقــاب". ويأتي قرار 
نــادال المتوج بذهبيــة أولمبياد بكــين 2008 في الفردي 
وفي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في الزوجي، عقب 
خروجه من نصف نهائي رولان غاروس الفائز بلقبها 
13 مــرة، أمام الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش. وعانى 
نادال في المواســم الأخيرة من إصابات في ركبتيه، ما 
اجبــره على الابتعاد لفترة طويلة عن الملاعب. وســبق 
للاســباني أن تخلى عن فكرة المشاركة في ألعاب لندن 
الأولمبية 2012 بسبب اصابة في الركبة، علماً أنه حمل 

جسم نادال لم يعد يقوى على تحمل مشقة لعب البطولات الكبيرة المتعاقبةعلم بلاده في افتتاح ألعاب ريو.
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بعد مرور شهر على انتهاء »حارس الأسوار« دون إنجاز سياسي

أمام تحدي حماس وشروط إسرائيل: 
هل تبدو جولة حرب أخرى على غزة مسألة وقت؟

تل ليف رام

■ تعلن القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل 
بأن سياسة الرد تجاه قطاع غزة تغيرت وأن ما كان 

حتى حملة »حارس الأسوار« لن يكون.
ولكن مــع كل الاحترام للتصريحــات، فإن هذه 
السياسة ســتختبر على مدى الزمن – وفي الميدان. 
فهي تتشــكل مــن القــرارات السياســة والردود 
العســكرية، وثمة تقدير بأن تتحــدى حماس هذه 
السياســة في المدى القريــب. ومن هنــا قد تكون 

احتمالات التصعيد أعلى.
فــي الماضي أيضــاً كانت حــالات أغــارت فيها 
طائرات قتالية لســاح الجو علــى أهداف لحماس 
رداً علــى حرائق اشــعلت في غاف غــزة كنتيجة 
لإطاق بالونات حارقة. ولكن لم تكن طريقة العمل 
هذه ثابتة على مدى الزمن، وغيرت إسرائيل مرات 

عديدة ردود فعلها كي تمتنع عن التصعيد.
في غارات ســاح الجو ليلة أول أمس، حافظت 
إســرائيل على المــدى والتوازن واختــارت ضرب 
أهــداف بنى تحتية لحمــاس لم تكــن مأهولة عند 
إلغارة، بــل ولا تعد أهدافاً نوعيــة. موقف الجيش 
الإسرائيلي هو أنه، بخاف الماضي، سيواصل الرد 

بشــكل ثابت ومنهاجي ضد اســتمرار الإرهاب من 
القطاع.

البالونات،  وبالتالي، في أعقاب استمرار إطاق 
ســيواصل ســاح الجو الهجوم. ولمــا لا تزال بين 
إســرائيل وحماس فجوات واسعة في كل ما يتعلق 
بالتفاهمات بعد الحملــة، فإن احتمال الوصول إلى 
تصعيد ومواجهة إضافية أعلــى بكثير من احتمال 

الوصول إلى تسوية.
ولكن تغيير السياســة تجاه القطــاع لا يرتبط 
فقط بطريقة اســتخدام القوة العســكرية. فالقسم 
الآخر من المعادلة التي تســعى إســرائيل لتغييرها 
يرتبط بالقناة السياســية. من ناحية إسرائيل، لم 
تنتــه الحملة الأخيرة بعد بإنجاز سياســي يضمن 
الهدوء والاســتقرار الأمني لمواطني إسرائيل بعامة 
وســكان الجنوب بخاصة. فإســرائيل تطرح هذه 
المرة شــروطاً أكثر تصلباً كي تصل إلى تســوية في 
والمفقودين  الأسرى  مسألة  حول  خصوصاً  القطاع، 
وآلية رقابة أكثر تشدداً على الأموال والبضائع التي 

تدخل إلى القطاع.
وهي شــروط لا تعتــزم حماس قبولهــا، ومن 
الصعب أن نرى في هذه المرحلة توافقات بين منظمة 
الإرهاب وحكومة إســرائيل الجديدة. وعليه، فإذا 
ما قررت إســرائيل هذه المرة الوقــوف عند المبادئ 
التي تقــررت )المعابر تبقى مفتوحة بشــكل ضيق، 

مجال الصيد لا يتسع، المال القطري لا ينقل وغيرها( 
وبالتــوازي لا ينجــح المصريــون فــي محاولات 
الوساطة ويواصل ساح الجو الهجوم في القطاع – 

فإن التصعيد التالي سيكون مسألة وقت فقط.
حتى لو سعت إسرائيل لتغيير الاتجاه السياسي 
أو العســكري حيال القطاع، فإن مــن يتوقع حلولًا 
سحرية سريعة ســيخيب ظنه. فالطريق للوصول 
إلى غاية سياسية هدفها إحال الهدوء والاستقرار 
الحقيقي فــي الجنوب، لا يزال طويــاً. صحيح أن 
حماس عدو ضعيف، ولكنها عنيدة ومتطرفة، وهي 

لا تعتزم التنازل بسهولة.
 رغم تسويق نشــط للحملة الأخيرة باعتبارها 
حملة ناجحة، لم تتســبب بالأمر الأهم- تغيير في 
وعي العدو بحيث لا يكون مستعداً لأخذ المخاطرات 
لمواجهة عســكرية أخرى مع الجيش الإســرائيلي. 
بعد شــهر من نهاية الحملة، إذا لم يسجل حتى الآن 
إنجاز سياسي، سيبدو الطريق إلى هناك طويلة قد 

يتضمن جولات تصعيد أخرى.
مــن حــق الحكومة الجديــدة طلــب الصبر من 
الجمهور، بشــرط واحد – أن تكون هــذه المرة حقاً 
طريقاً سياســية تعرض اتجاهاً آخــر. وعليه، على 

الحكومة واجب البرهان.

معاريف 2021/6/17

»الذئب الطيب« أيمن عودة... بالعبرية أم العربية؟
سارة هعتسني كوهن

■ النائــب أيمن عودة هــو أحد النــواب العرب المحببين لليســار في 
إســرائيل، فهو في واقع الأمــر العربي الطيب خاصتهــم. كاريزماتي، 
يقول ما يريدون أن يسمعوه، يتحدث بلطف، بابتسامة. قبل نحو سنة 
ونصــف، رفع تغريدة حطمت أرقاماً قياســية في العطــف، في التويتر 
الإســرائيلي. ، يقــرأ قصــة لأبنائه الثلاثــة إلى جانب صورتــه، فكتب: 
»فــي نهاية يوم طويل، ينبغي وضع التهديــدات الوجودية الثلاثة هذه 

للنوم!«.
هكــذا هــو أيمن عــودة بالعبريــة. موهــوب، ذو حس فكاهــي حاد، 
شــخصية تتطلع إلى العدل والســلام، إنســاني، يسار شــرعي. هو لا 
يتنــازل ولا يتجــاوز الرســالة الأيديولوجيــة، بالعبرية أيضــاً، ولكنه 
يحافظ على الحدود الرقيقة والواضحة. هكذا، يرفع رســائل الشراكة 
اليهوديــة العربية. »الحكومــة تريد التفريــق بين اليهــود والعرب. هم 
خاســرون – لنــا طريقنــا«، كتب حين كان الميــدان لا يــزال جريحاً من 
الاضطرابــات التــي أثار هــو نفســه حماســتها، بطريقتــه، بالعربية. 
ويســتخدم لغــة رقيقة نســبياً تجاه غــزة والقدس: »جئنا إلى الشــيخ 
جراح كي ندعم كفاح الســكان ضد الطرد«، كتــب، »هذا الكفاح هو لكل 
من يتطلع للسلام وللمساواة والديمقراطية«. من لا يمكنه التضامن مع 
هذه الرســالة المتصالحة؟ وفي تغريدة أخرى بالعبرية، أطلق ســهامه 
تجاه النائب بن غبير وآريه كينغ، نائب رئيس بلدية القدس – »من المهم 
أن نذكــر بأن هنــاك ممثلين للجمهور يشــعلون نار العنف ويشــجعون 

القمع، بمن فيهم نواب من الكنيست ونائب رئيس بلدية«.
ولكن مثل الإنســان الذي يتحول في منتصــف الليل إلى ذئب، هكذا 
أيمن المحبب بالعبريــة، يصبح محرضاً خطيــراً بالعربية. أمس، عندما 

غمر آلاف الفتيات والفتيان شوارع القدس بأعلام إسرائيل، فيما كانت 
حماس منشغلة بتهديدات الحرب وإحراق حقول سكان النقب الغربي، 
أجري لقاء صحفــي مع أيمن عودة بالعربية، بالطبــع، وأثار الخواطر. 
»على الأســوار هنا، تماماً هنا، ســيرفع علم فلسطين، وستكون القدس 
عاصمة فلســطين المحتلة... شــعبنا الفلســطيني ســيجعلهم يخجلون 
وينسحبون من هذه المناطق«. ليست رسالة متصالحة، فيما مشاغبون 
عــرب يحطمون مبنــى وزارة العــدل في شــارع صلاح الديــن المجاور. 
توجد قيادة، فهؤلاء ليسوا مجرد شبان هامشيين يشاغبون، والقيادة 

خطيرة.
هذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها الطفل المدلل لليسار محرضاً 
ومثيراً للتمرد. هكذا حصل أيضــاً في جولة العنف حول المدرجات في 
بــاب العامود، فيما ظهر أيمــن عودة بالعربية ودعا إلــى انتفاضة. »... 
إلــى أن تكــون الانتفاضة الحاســمة التــي تنهي الاحتــلال وترفع علم 
فلســطين فوق المســجد الأقص وفوق كنائس القدس وبوابات القدس 
المحــررة«. المشــاغبون العرب في القــدس، أولئك الذين صفعوا أناســاً 
أبرياء في القطاع، أولئك الذين ســكبوا كأس قهوة ساخنة على يهودي 
مر في الشــارع، أولئــك الذين نفذوا فتكاً بحق يهــودي كان يتجول مع 
كلبه، وصفهم ببوســت آخــر بالعربية »شــبان القدس الذيــن يثورون 
ضــد الاحتــلال«. يا لها من رومانســية. بالمناســبة، هل كنتــم تعرفون 
أنهم اعتقلوا المســاعد البرلماني لعودة؟ مفهوم أن »لا«. كان هذا في قلب 
فترة الاضطرابات، وأيمن بالعربية وصف بأن هذا »اعتقال انتقام«. لم 

يسأل أحد ولم يعرف لماذا اعتقل جمال. لأن هذا كان بالعربية.
من يــرد ان معرفة النائب أيمن عودة، فيجدر بــه ألا يزوغ بصره عن 

أيمن المحبب بالعبرية. فهو لا يقول إلا ما تريدون أن تسمعوه.

 إسرائيل اليوم 2021/6/17

يرسم لها خرائط من الداخل ويعبث بممتلكاتها ويروع الأطفال »فجأة« ساعات الليل والصباح الباكر ويصنف أهلها إرهابيين أو »مشاريع إرهاب«

بعد تدخل منظمات حقوق إنسان... هذا ما يرمي إليه الجيش الإسرائيلي باقتحاماته المتكررة لبيوت الفلسطينيين بالضفة الغربية
ينيف كوفوفيتش وهاجر شيزاف

■ إن تعليمات قائد المنطقة الوسطى، الجنرال تمير 
يدعــي، بالكف عــن اجتياح بيوت الفلســطينيين في 
الضفة الغربيــة بغرض جمع المعلومات -باســتثناء 
حالات استثنائية- تم نشرها بعد أن أمر نائب رئيسة 
المحكمة العليا، حنان ملتســر، الجيش بأن »يســتعد 
لعرض صيغة الأوامر« حتى شــهر آب. أجرى الجيش 
الإســرائيلي تعديات تمكنه من عدم نشــر إجراءات 
الاقتحامات وتعفيــه من تداعيات الجمهــور التي قد 

تثيرها هذه الاقتحامات.
الإجراءات التي ألغيت تســمى باللغة العســكرية 
»رســم خرائط للمباني«، يدخل الجنــود فيها كل ليلة 
إلى بيوت فلســطينيين غير مشــتبه فيهم بأي شيء 
بهدف تســجيل ســكان البيت ووصف المبنى. وصف 
الجيش هذا الأمر )إلغاء هذا الإجراء( كخطوة إنسانية 
اســتهدفت »التقليل من المس بروتين حياة السكان«. 
وقالــوا إن التغيير بــدأ »على خلفية تطــور الأدوات 

العملية والاستخبارية في منطقة يهودا والسامرة«.
تناولت النقاشــات التي أجريت في المحكمة العليا، 
الــذي قدمته جمعية »يوجد  الأحد الماضي، الالتماس 
حكــم« وجمعية »أطباء من أجل حقوق الإنســان« في 
آذار 2020، إضافة إلى ســتة ملتمســين فلسطينيين، 
كانوا طالبوا بتغيير التشــريع بصورة تمنع الجيش 
من اقتحام بيوت الفلســطينيين إلا بأمر قضائي. وقد 
طلب الملتمســون أيضاً الكف عن التفتيشــات إلى أن 
يتم تنفيذ التعديل بتشريع عسكري، باستثناء حالات 
استثنائية وملحة. وأضاف القاضي ملتسر بأن »ليس 
فيمــا قيل إعاه ما من شــأنه أن ينتقــص من إمكانية 
مطالبة الطرفين بالرد على أســئلة أخرى ســتطرحها 

عليهم الهيئة القضائية إذا رأت ذلك مناسباً«.
يعتبر الجيش الإســرائيلي هذا الإجراء »نشــاطاً 
بغرض  فلســطينيين  بيوت  إلــى  للدخول  عملياتيــاً 
جمع المعلومات لأهداف أمنية مختلفة«، وذلك حســب 
التعريف الذي عرضه ممثلو النيابة العســكرية على 
المحكمة العليا في 2015 رداً على التماس ســابق حول 
هذا الأمر. وحسب النيابة العامة، »هذا النشاط لم يكن 
عرضياً، بل استهدف تحقيق هدف عملي – استخباري، 
وصادقت عليه مســتويات القيــادة. إضافة إلى ذلك، 
تم إعطاء تعليمــات للجنود وضبــاط الجيش الذين 
التنفيذ  طريقــة  بخصوص  تعليمات  النشــاط  نفذوا 

والحساســية المطلوبة، من أجل تقليص إزعاج نسيج 
حياة الســكان«. وأضافــوا أيضاً بأن الأمــر تم »وفقاً 

لقوانين الاحتال العسكري في القانون الدولي«.
في إطارها هــذه العملية، يطلب من الجنود اقتحام 
بيــوت فلســطينيين لياً وفجــراً بدون أمــر وبدون 
معلومــات اســتخبارية تشــير إلى وجود اشــتباه 
بتورط سكانها في عمليات إرهابية أو جنائية. وأثناء 
الاقتحام، يطلــب من الجنود توثيق البيت وســكانه 
عن طريق الرســم وأحياناً التصوير وجمع المعلومات 
عن الســكان وتفاصيل شــخصية عنهم أيضاً، »كل ما 
يمكن معرفتــه خال المكوث لبضع دقائق أو ســاعات 
في البيت«. من معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية في المناطق »أوتشــا«، التي تم 
عرضها في الالتماس، يتبــين أن الجيش نفذ في 2017 
و2018  نحــو 265 عمليــة تفتيش شــهرياً في الضفة 
الغربية. وفي جمعية »يوجد حكم« جمعوا شهادات عن 
128 حالة كهذه، منها 38 حالة قال فيها الفلســطينيون 
بأن الجنود هددوهم لفظياً أو بالساح. وفي 32 حالة 
تم الإباغ عن استخدام القوة أو العنف الجسدي. في 
حالة واحدة فقط قال الفلسطينيون إن الجنود أجبروا 
أبناء العائلة على الذهاب ســيراً وهم حفاة على قطع 
زجاج مهشم. وفي شهادة أخرى استثنائية، تم الإباغ 
عن أحد أبناء عائلة أطلــق الرصاص على بطنه. وفي 

27 شهادة تم الإباغ عن الإضرار بالممتلكات.
وقال الملتمســون إنه »من الشــهادات التي جمعت 
وحللت من قبلنا، يتبين أن تم تنفيذ رســم الخرائط في 
بيوت أشخاص غير مشــتبه فيهم في أغلب الحالات، 
حيث كان للجنود المشاركين في هذه النشاطات إدراك 
بأن هــذه النشــاطات ترتكز في أفضــل الحالات إلى 
حاجة عامة لجمع المعلومات عن كل بيت فلسطيني في 
الضفة، وفي أسوأ الحالات اســتهدفت العملية إثبات 
الوجــود والتدرب«. في الالتمــاس طلبوا من المحكمة 
إعطاء أوامــر للجيش بأن يكشــف للجمهور »الأوامر 
أو التعليمات أو التوجيهات التي تســري على منفذي 

عملية رسم الخرائط للمباني في الضفة«.
سميح دعنّة، وهو أحد ســكان الخليل وأب لسبعة 
أولاد ويعيــش قرب مســتوطنة »كريــات أربع«، قال 
للصحيفــة إن الجنــود الإســرائيليين اعتــادوا في 
الســنوات الأخيرة على اقتحام بيته في كل أسبوع. » 
كان لهذا تأثير علــى الأولاد، خصوصاً عندما يدخلون 
في ســاعات الليل المتأخرة«، قال. »عندما يكون الولد 
نائماً ويســتيقظ فيرى الجندي أمامــه فهذا يؤثر في 

نفســيته وقدرته على إقامة شــبكة عاقات سليمة«. 
تحــدث دعنّة عن حالة أيقظ فيهــا الجنود أحد أولاده 
الذي يعاني ضعفاً في النظر وطلبوا التقاط صورة له. 
»حاولت إخبارهم بأن لديه مشــاكل في النظر وطلبت 
منهم تركه. ولكن الجندي أجابني بأن: الأمر لا يهمك«.

وأضاف دعنّة أن الجنــود طلبوا في بعض الحالات 
التقاط صور لأبناء العائلة، وفي بعض الحالات قاموا 
بفحص بطاقات الهوية وتصوير البيت نفسه. عن قرار 
الجيش إلغاء هذا الإجراء قال: »هذه الخطوة قد تكون 
ايجابية جداً بالنسبة لنا. هذا الإجراء موجه إلينا با 

نهاية وهو يمسنا جميعاً«.
مرشــد الكركــي، أحــد ســكان الخليل، قــال إن 
الاقتحامــات الليلية أمر روتيني منــذ زمن. وقد حدث 
ذلك له ولعائلته »ثاث مرات منــذ العام 2019، بفرق 
زمني خمســة – ستة أشــهر تقريباً«، حسب قوله. في 
جميع هذه الحالات، دخل الجنود إلى بيته في الساعة 
الثانية فجــراً وصوروا البيت وأبنــاء العائلة. وذات 

مرة، فعلوا ذلك دون الطرق على الباب، حسب قوله.
»تأتي لتصوير بيتي بدون أمر، هذا أمر غير طبيعي 

وغير محتــرم«، قال الكركي. »إذا اكتشــفت ذات مرة 
أن صور أبناء عائلتي منشــورة في الخارج فا أعرف 
ما ســأفعله. في إســرائيل قانون، أليس كذلك؟ لذلك، 
أطلب أن يتصرفوا حســب القانون«. وقد تحدث أيضاً 
عن تأثير هذه الاقتحامات على أولاده: »هناك شــعور 
بالذعر. بناتي يلتصقن ببعضهن من شدة الخوف. هم 

يهددون خصوصيتنا بدون سبب«.
ملتمسة فلسطينية للمحكمة العليا ضد هذا الإجراء 
وصفت اقتحام بيتها في ســلوان في 30 تشرين الأول 
2018، »في الســاعة الثانية فجراً بينمــا أبناء العائلة 
نائمون، طرق الجنــود الباب بقوة. نحــو 12 جندياً 
دخلوا وهــم يصوبون ســاحهم وطلبوا مشــاهدة 
بطاقات الهوية«، كتب فــي الالتماس. »تعامل الجنود 
مع أبناء العائلة بشكل عنيف. وعندما سألهم صاحب 
البيت عن ســبب بالتفتيــش، أمروه بــأن: اصمت«. 
وحســب شــهادات الجنود، فقد بقوا في البيت بضع 
ساعات. »وقال أحدهم لأبناء العائلة بأنهم سيعودون 

مرة أخرى«.
وصفت هذه الاقتحامات أيضاً في الشــهادات التي 

قدمهــا جنــود لجمعية »نحطــم الصمــت« على مدى 
ســنوات. »رســم الخرائط هو أن تنقض على قرية أو 
عدد مــن القرى وتأخذ خرائطها وصــوراً جوية لعدد 
من البيوت وتوزعها داخل الكتيبة«، قال أحد الجنود. 
»هكذا يغطون كل القرية، حيث الهدف هو -سواء في 
ليلة أو عدد متواصــل من الليالي- الدخول إلى جميع 
البيوت ورســم كيف تبدو من الداخل، وهذا يصل بعد 
ذلك إلــى مخابرات الخليــل والســامرة أو أي كان«. 
جندي آخر قال: »كل طاقم يتسلم هدفاً في قرية معينة. 
كانوا يقولون لنا بالتحديد إن أشخاصاً غير متورطين 
يســكنون هذه البيوت، وأنهم أشــخاص غير متهمين 

بالإرهاب، أبرياء بلغة مغسولة«.
»أتذكر أن طُلب منا ذات مرة القيام برســم خرائط 
وتصويــر النــاس«، قــال أحــد الجنــود. »صورت 
الأشخاص وبطاقات هوياتهم بالهاتف المحمول. وبعد 
العملية، فعلت مــا يجب أن أفعله بهــذه الصور ولمن 
سأحول المعلومات. قال لي الضباط إنه ليس لديهم أي 
فكرة عن ذلك. انتظرت بضعة أيام، وبعد أســبوع على 

عدم قيام أحد بطلب ذلك، حذفت هذه الصور«.
»شــعوري هو أن هذا لا يعنيهم أبــداً«، أضاف أحد 
الجنود. »حســب رأيي، عملية رســم الخرائط هدفها 
الضغط علــى الفلســطينيين والدخول إلــى بيوتهم 
وإيقاظهم في الليل وخلق شعور بالماحقة لديهم. هذا 

إجراء غير منظم لترسيم المباني، هذا هراء«.
ميخائيل ســفارد، المستشــار القانوني في جمعية 
»يوجد حكــم« قال للصحيفة بعد قــرار الجيش إلغاء 
هذا الإجراء: »يبدو أن الجيش فهم أنه لا توجد طريقة 
للدفاع عن هذه الممارســة المهمة، وربما هناك من اعتقد 
بأنه من غير الســليم أخاقياً الدفــاع عنها. مهما كان 
الأمر، قرار الاســتجابة لهذا الطلب وإلغاء ممارســة 
عســكرية، دون أن تضطر منظمات حقوق إنسان إلى 
تقديم التمــاس للمحكمة العليا من أجــل إلغائها، هو 
أمر نــادر جداً. ربما يتعلق القــرار بحقيقة أن التماس 
جمعية »يوجد حكــم« وجمعية »أطباء من أجل حقوق 
الإنســان«، يتحــدى سياســة التفتيش فــي بيوت 
فلســطينيين في الضفــة، وهو الأمر الــذي يتم بدون 
أمر قضائــي أو رقابة خارجيــة. وأن الجيش فهم أنه 
من الصحيح أن يظهــروا مصغين لمطلب الإصاح هذا؛ 

لتقليل حجم اقتحام بيوت عائات فلسطينية«.
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بعد أن وصفه نتنياهو بـ »المهدد للدولة«: »كابينت« بينيت - لبيد... بين الحماسة الزائدة والخوف من »تحطيم القواعد«
يونتان ليس

■ صادقت الحكومة، الأربعاء، على تشــكيلة 
عبــر  الجديــد  السياســي-الأمني  »الكابينــت« 
الهاتــف، الذي يضم 12 عضــواً، من بينهم ثلاثة 
وزراء دفــاع حاليــين أو ســابقين، إلــى جانــب 
وزيرين للخارجية ورئيس أركان. ســبعة وزراء 
ســبق وكانــوا أعضــاء فيــه: نفتالــي بينيــت، 
ويئير لبيــد، وبني غانتس، وأفيغــدور ليبرمان، 
وجدعون ســاعر، وهــم فيه بحكــم القانون، أما 
اييلــت شــكيد فكانت عضــوة فيه في الســابق 
لأنها شــغلت منصب وزيرة العــدل، وتعود إلى 
الكابينــت مرة أخرى بفضــل الاتفاق الائتلافي. 
وهناك زئيف الكــين الذي كان عضواً فيه أيضاً، 
هــو وزيــر مخضــرم ولديــه تجربــة، وراكم في 
السنوات الأخيرة ساعات طويلة كعضو كابينت 
ومراقب ورئيس للجنة الخارجية والأمن التابعة 

للكنيست.
ويتوقع أن يشــارك في النقاشــات الســرية 
أيضــاً أشــخاص ذوو تجربــة أقــل، مثــل: عمر 
ونيتســان  ميخائيلــي،  وميــراف  ليــف،  بــار 
هوروفيتــس، ويفعــات شاشــا بيتــون، ومتان 
غيــر  الأحــزاب  بــين  القــوى  علاقــات  كهانــا. 
متســاوية وهي تســتهدف تحقيق المساواة بين 
الكتــل في الحكومــة الجميلــة. ويمكــن لبينيت 
ولبيــد اســتخدام الفيتو ضــد اقتــراح أحدهما 
للآخــر. »هــذا صحيــح، لا توجــد شــخصيات 
أمنيــة رفيعــة ســابقة فــي الكابينــت الحالي«، 
اعترف مصــدر مختص ومطلع على نشــاطاته. 
»هــذا كابينت أقــل تجربة، لكن هــذه هي طبيعة 

استبدال الحكم«.

الأحــد الماضــي، وقبــل لحظة مــن أن يصبح 
رئيــس المعارضة، حاول نتنياهــو إقناع أعضاء 
الكنيســت بــأن مــن حــل محلــه فــي المنصب، 
نفتالــي بينيــت، ســيعرّض أمن دولة إســرائيل 
للخطــر. وحســب قولــه، لــن يكــون بــين يــدي 
بينيــت الشــجاعة الكافيــة ليبــدو قويــاً أمــام 
الرئيــس الأمريكي فــي الموضــوع الإيراني، ولا 
يمكنه معارضــة تجميد البناء في المســتوطنات 
نشــاطاته  فــي  الموســاد  وســيقيد  والقــدس، 
الســرية. »ســأكون مســروراً إذا خــاب أملي«، 
قــال نتنياهــو في الكنيســت، »لكن مــن اللحظة 
التي ســتعود فيها الولايات المتحدة إلى الاتفاق 
النــووي، فلن تصــادق الحكومــة الجديدة على 

عمليات مهمة في إيران لمنع مواصلة التسلح«.
تفاخر رئيس الحكومة الســابق أمام أعضاء 
الكنيســت، لكنــه أوضح قبل بضعــة أيام لوزير 
الدفاع الأمريكي بأنه »إذا اضطررنا إلى الاختيار 
بين الاحتــكاك فيما بيننا )إســرائيل والولايات 
المتحــدة( وبــين إبعــاد التهديــد الوجــودي عن 
بينيــت،  الثانــي«.  الخيــار  ســيفوز  إســرائيل، 
حســب تقديــره، لا يمكنــه فعــل ذلــك. »لا يملك 
مكانــة دوليــة أو مصداقية أو قــدرة أو معرفة. 
ليــس لديه حكومة ولا كلمــة تمكنه من معارضة 
حقيقيــة«، قال نتنياهو. ولكن مصدراً سياســياً 
رفيعاً اســتهزأ، هذا الأســبوع، بأقــوال نتنياهو 
علــى خلفية ســلوكه في كل ما يتعلــق بالاتفاق 
النــووي. »خلافــاً للجولة الســابقة فــي 2015، 
لــم يفعل نتنياهو فــي هذه المــرة الكثير من أجل 
إفشــال عــودة الولايــات المتحــدة إلــى الاتفاق 
النــووي«، قــال. »ولــم يذهــب لإلقــاء خطــاب 
فــي الكونغــرس ولــم يتصــادم مع بايــدن. في 
إســرائيل-نتنياهو تبلور الوعي بأن العودة إلى 

الاتفــاق النــووي حقيقــة واقعة، ويبنــون على 
رزمة تعويضات ســخية مــن الولايات المتحدة«. 
وعلى أي حال، ليس مطلوبــاً من حكومة بينيت 
– لبيــد أن تنجــح في الامتحانــات التي عرضها 
نتنياهو. ولم تثبت إذا كانت ســتعمل بشــجاعة 
وتصميــم أمام حماس وحزب اللــه أو إيران، أم 

أنها ستفضل خطاً معتدلًا أكثر.
عضــو الكابينــت الســابق، تســاحي هنغبي 

ســتجد  بينيــت  حكومــة  أن  قــدر  )الليكــود(، 
صعوبــة في الضرب علــى الطاولة في مواضيع 
حاســمة. »حول ايران: على فرض توقع حدوث 
خلاف بين إســرائيل وأمريكا، أقدر أنه لا يوجد 
لمثلث القيــادة )بينيت، غانتس، لبيد( اســتعداد 
للوقــوف أمــام الإدارة الأمريكيــة بنفــس القوة 
التــي ميــزت نتنياهــو«،  والشــعور بالرســالة 
قــال للصحيفة. عضــو آخر فــي الكابينت، ودع 

منصبــه فــي هــذا الأســبوع وطلــب عــدم ذكر 
اســمه، مدح رؤيــة بينيت العملية، لكنــه قدر أنه 
ســيجد صعوبــة فــي تنفيــذ خطــوات معقــدة. 
»بينيت شخص جريء وإبداعي بطبيعته. ولكن 
تقديري أن مســتوى جرأته ســيكون أقل بكثير. 
ومســتوى أخذ الولايات المتحدة في الحســاب، 
وغانتــس ولبيد أيضاً، ســيكون أعلى نســبياً«، 
أضاف. في المقابل، مصدر مهني يعرف أعضاء 
الكابينت الســابق والحالي قال: »علينا الخوف 
مــن أن يظهــر  الكابينت الجديد حماســة زائدة. 
فــي الكابينت الحالي عدد غيــر قليل من الوزراء 
المغامرين؛ فقد ســارع بينيــت -الذي يجب عليه 
إثبــات نفســه- أكثر من مرة إلــى المعركة، وكذا 
ليبرمــان المتطــرف، وســاعر الــذي هــو يميني 
متطرف، وحتــى متان كهانا. وخلافــاً للصورة 
التي يخلقها نتنياهو عن نفسه مؤخراً، فقد كان 
عنصراً مهدئاً في جلســات الكابينت، وكان في 
حالات كثيرة الشخص الأكثر براغماتية في هذه 
الجلســات، لأنه نفســه قرر عــدم مهاجمة ايران 

في حينه«.
لم يكن نتنياهــو ينوي عقد جلســة الكابينت 
الأخيــرة، قبــل بضعة أيــام علــى أداء الحكومة 
الجديــدة لليمــين. وقد اضطر إلــى فعل ذلك في 
أعقــاب طلــب لوزير العــدل في حينــه، غانتس، 
افيحــاي  للحكومــة،  القانونــي  والمستشــار 
مندلبليــت. طلب رئيــس الحكومة فــي حينه أن 
يفرض إجراء مسيرة الأعلام في شرقي القدس 
خلافــاً لموقف الشــرطة. وقد أوضح لــه الاثنان 
بــأن الجهــة الوحيــدة المخولــة بمخالفــة قــرار 
الشرطة هي الكابينت. في نهاية المطاف، دحرج 
أعضاء الكابينت السابق حبة البطاطا الساخنة 
نحو حكومة بينيت – لبيد، التي مكنت من إجراء 

المســيرة أول أمــس. تم اتخاذ القــرار بدون عقد 
الكابينت رغم التوتر الأمني، لأن المســيرة جرت 
حســب مطالب الشــرطة ولم يرغب أي شخص 

من المستوى السياسي في الاحتجاج على ذلك.
حــاول نتنياهــو فــي هــذا الأســبوع إقنــاع 
الجمهور أن الكابينت كان جسماً مهنياً في فترة 
ولايته. ولكن فعلياً، ثمة جهات من التي شاركت 
في النقاشــات قدرت أنه )الكابينت( عقد عشــر 
مرات علــى الأكثر خلال هــذه الفتــرة. عدد غير 
قليــل مــن اللقــاءات كان فــي ذروة القتــال في 
عملية »حارس الأســوار«. »كابينــت نتنياهو لم 
يكن فعااًل، بــل كان فظيعاً«، تذكر مصدر مهني 
شــارك في بعض الجلســات. »في البداية، كان 
يضم عشــرين وزيراً وأربعة مراقبين، وبعد ذلك 
تم تقليصــه«. وثمة ســبب مهم آخر لــم يتم عقد 
الكابينــت من أجله طوال ســنة، وهــو كورونا، 
وســاد فيها هدوء أمني نســبي. وحسب أقوال 
المصــدر: »صحيح أنه لم يتســرب مــن الكابينت 
الكثيــر في الســنة الأخيرة، لكــن لا يمكن إجراء 
نقاشــات أمنية حساسة في منتدى كهذا«. عدد 
غير قليــل من المواضيع، مثلًا مناقشــة التحقيق 
مــع إســرائيل فــي محكمــة الجنايــات الدولية 
فــي لاهــاي، تم تحويلها فــي البداية إلــى هيئة 
مقلصــة أكثر. إحدى الهيئــات ضمت إلى جانب 
نتنياهو الوزير يوفال شتاينيتس ويوآف غالنت 
)الليكــود( ورئيــس الحكومــة البديــل غانتس 
ووزير الخارجية غابي أشكنازي )أزرق أبيض(. 
وبعــد أن كان الــوزراء يبلورون القــرارات، كان 
نتنياهــو يحضرها من أجل مصادقــة الكابينت 

عليها.
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رياض معسعس ٭ 

التــي  الصليبيــة  الحمــات  ارتبطــت 
اســتهدفت ســوريا في نهاية القرن الحادي 
عشــر، بشــكل خاص، بفرنســا كــون فكرة 
الحملــة وانطاقتها جاءت بعــد دعوة البابا 
أوربــان الثاني فــي مدينــة كليرمونت فران 
الفرنســية حيث عقد مؤتمرا في 27 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1095 وأمــر بالتوجــه إلى 
الشــرقيين"،  النصــارى  "لنجــدة  فلســطين 
ولحماية الحجاج المســيحيين الذين يعانون 
"مــن ظلــم وبطــش الكفار" فــي إشــارة إلى 

المسلمين إذ جاء في خطبته:
 "ومــن ثَــمَّ فإنني لســت أنا، ولكــن الرب 
هو الــذي يحثكــم باعتباركم وزراء المســيح 
الطبقــات"  النــاس مــن شــتى  أن تحضــوا 
مستشــهدا بنص من إنجيــل لوقا فيه: "ومن 
لا يحمــل صليبه، ويأتي ورائــي فا يقدر أن 

يكون لي تلميذًا".
لوبــوي  مدينــة  أســقف  بتعيــين  وقــام   
الفرنســية قائــدا روحيــا للحملــة، وكلــف 
بطــرس الناســك، أحــد رهبان مدينــة أميان 
الفرنســية بجمــع المقاتلين، فقــام بالتجول 
في فرنســا وجمع آلاف الفاحــين والفقراء 
وبعض الفرســان في مجموعــة أطلق عليها 
"حملة الرعاع" )مجموعات غير منظمة وليس 

لهــا صبغة جيش(، وحدد البابا يوم 15 آب/ 
أغســطس 1996 موعــد الانطاق مــن مدينة 
البيزنطية.  الدولــة  عاصمــة  القســطنطينية 
واســتجاب عدة أمراء لهذه الدعــوة وأولهم 
ريمــون الرابع كونــت تولوز، ثم قــام بجولة 
فــي عــدة مــدن فرنســية ) تــور، بواتييــه، 
ليمــوج..(.  تولــوز،  أنجيــر،  نيــم،  بــوردو، 
أســفرت هذه الدعوة عن جمــع عدد كبير من 
هم من فرنسا، والتحق بهم بعض  الجنود جُلُّ
إيطاليا وإنكلترا وإســبانيا،  مــن  المؤيديــن 
كان  الســبب  ولهــذا  إســكتلندا والدنمارك. 
المسلمون في الشرق يطلقون على الصليبيين 

اسم: "الفرنجة" )أي الفرنسيون(. 

مسيحيو الشرق في أمان

وفي واقــع الأمر أن فلســطين التي كانت 
تحــت حكــم العباســيين، كان المســيحيون 
يعيشــون فيها بأمان حســب ما نصت عليه 
العهدة العمرية التي وضعها الخليفة عمر بن 

الخطاب عندما فتح المدينة:
 "هــذا مــا أعطــى عبــد اللــه، عمــر، أميــر 
المؤمنــين، أهــل إيلياء مــن الأمــان.. أعطاهم 
ولكنائســهم  وأموالهــم  لأنفســهم  أمانــاً 
وســائر  وبريئهــا  وســقيمها  وصلبانهــم 
ملتها... أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا 

زهــا ولا من صليبهم  ينقــص منها ولا من حيِّ
ولا من شــيء من أموالهــم، ولا يُكرهون على 
دينهم، ولا يضارّ أحد منهم"، حتى أنه عندما 
انتصــر صاح الدين الأيوبــي على الجيوش 
الصليبيــة في معركة حطــين، ودخل القدس 
في العام 1187 تعامل مع المســيحيين بشكل 
عــام، والأســرى بشــكل خــاص بكثيــر من 
الرحمــة، ولــم يأت علــى أي من كنائســهم، 
أو أموالهــم، أو أرواحهم رغــم أنهم كانوا قد 
أوغلــوا في دماء المســلمين، ويذكر أبن كثير 
أنهم خاضوا في دماء المســلمين في القدس 

حتى الركب. 

حملة نابليون

ظلــت فلســطين في أمــان تحت ســيطرة 
السلطنة العثمانية منذ القرن الخامس عشر، 
ولــم يهددهــا ســوى نابليــون بونابرت في 

حملته في العام 1798 على مصر. 
فقــد كان فــي مخططــه الاســتياء علــى 
فلســطين وتوطــين اليهــود فيهــا )قبل وعد 
بلفــور(، وقــد قــام بقتــل لا يقــل عــن أربعة 
آلاف مســلم في حيفا في مجــزرة مروعة ثم 
انتقل إلى عكا واصطدم بواليها أحمد باشــا 
الجــزار، ولم يســتطع فتح المدينــة المحصنة 
وعــاد أدراجه إلــى مصر ثم إلى فرنســا بعد 

أن أصيــب جيشــه بالطاعــون وأمــر بقتــل 
بالســم  منهــم  والمرضــى  الجرحــى  مئــات 
قبــل انســحابه وهروبه إلى فرنســا، وهزم 
جيشــه في مصر على يد الإنكليــز والمماليك 
والعثمانيين ومقتل الجنرال كليبر الذي حل 
مكانه على يد السوري سليمان الحلبي. لكن 
فرنســا عادت إلى ســوريا من باب الانتداب 
فــي نهاية الحــرب العالميــة الثانيــة، ودخل 
الجنرال غــورو ضريح صــاح الدين وقال: 

"ها قد عدنا يا صاح الدين".

منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق"

موقع ميديا بارت الفرنسي، وكذلك مجلة 
"نيــو لاينــز" الأمريكيــة،  كشــفا أن منظمــة 
"أنقذوا مســيحيي الشــرق" الفرنســية غير 
الحكوميــة، ومنــذ العــام 2014 ظلــت تقــدم 
الدعم للميليشــيا التي تقاتــل لصالح النظام 
الســوري، وهي مدانة بقتل وتعذيب مدنيين 
ســوريين  تحت غطــاء مما تدعيه "مســاعدة 
المسيحيين في سوريا". واعتبرا أنها انتهكت 

القانون الدولي، والقانون الفرنسي. 
القــوات  وزارة  أن  أظهــرا  التحقيقــان   
المســلحة الفرنســية، بعد ســنوات من قطع 
العاقــات مــع النظام الســوري عــام 2012، 
منحت هذه الجمعية وضع "مؤسسة شريكة 

في الدفاع الوطني" في فبراير/شباط 2017. 
ثم تخلت عنها دون ذكر الأسباب.

 التحقيقان تحدثا عن رجل أعمال ســوري 
زعيم ما يسمى ميليشيا "الدفاع الوطني" في 
منطقــة  محردة ) مدينة ســورية ذات غالبية 
مســيحية(، وهي ميليشيا مســيحية شكلها 
النظــام الســوري متهمــة بارتــكاب جرائــم 
حرب في الباد، وتنشــط في محافظة حماة 
وريفهــا منذ العام 2013. الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان أكدت بدورها أن ميليشــيا 
"الدفاع الوطني" شاركت في هجمات النظام 
السوري على حماة وإدلب عام 2019، ونهبت 
الأدوات المنزلية في تلك المناطق وباعتها في 
سوق مدينة السقيلبية المسيحية القريبة من 

محردة. 
تحقيــق ميدبا بارت يشــير إلــى الارتباط 
بين مؤسســي هذه الجمعية شــارل دو ماير 
وبنجامين بانشــار، مــع النائب الفرنســي 
اليمينــي المتطــرف جــاك بومبــار الرئيــس 
الحالــي لبلديــة أورانج، ويظهــر صورهمــا 
وهمــا يحمــان بنــادق الكاشــينكوف في 
ســوريا. وكان المؤســس الفعلــي للجمعيــة 
أوليفيــه ديموك قد صرح فــي 2013 " إذا كنا 
كاثوليكيين ســنقاتل في ســوريا للدفاع عن 

المسيحيين السوريين". 
التحقيقــات أكــدت بالوثائــق الدامغة أن 

منظمــة "أنقــذوا مســيحيي الشــرق" قامت 
اليوروهــات ســنوياً  بتحويــل مئــات آلاف 
مــن فرنســا إلــى ســوريا عبــر مؤسســات 
مالية وســيطة موجودة في العــراق ولبنان، 
الدوليــة  العقوبــات  علــى  بذلــك  متحايلــةً 
المفروضــة على النظام الســوري، إلا أن أكثر 
الأدلة إدانة هي وجود فواتير مسربة، توثق 
التبادل المباشــر لمــا يقرب مــن 46000 يورو 
نقداً من منظمة أنقذوا مســيحيي الشرق إلى 
أيدي قائد إحدى ميليشــيات الدفاع الوطني 
سيئة الســمعة التابعة لنظام الأسد، كان من 
مهــام الجمعيــة أيضا التي قامــت بها، وهي 
حملــة "عيد الميــاد في ســوريا"، والتي كان 
هدفها المعلن هو تقديم المساعدات الإنسانية 
للمســيحيين في الشــرق الأوســط، للتغطية 
علــى ترويجهــا لأجنــدة سياســية يمينيــة 
ونشــر معلومات مضللة مثــل "قطع رؤوس 

المسيحيين في سوريا".
 هــذه الفئــة اليمينيــة المتطرفــة لا تمثل 
الشــعب الفرنســي، ولا الدولة الفرنســية 
بــكل تأكيد، لكــن يبــدو أن عقليــة خطاب 
البابــا أوربــان الثانــي مازالت فــي بعض 
الأذهــان، ويدعمهــا نظــام الأســد الأكثــر 

تطرفا وطائفية.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال مثنى عبدالله:  ساحات محور المقاومة والخديعة الإيرانية الكبرى

حملات جديدة في سوريا

معلومات هامة
إيــران أعطــت لإســرائيل الإحداثيــات 
لقصــف المفاعــل العراقــي بالمقابل زودت 
إســرائيل إيــران معلومــات هامــة خاصة 

خال سنوات الحرب.

صادق

لمحة تاريخية
 

معركــة جالديــران هــي معركــة وقعت 
عام1514  في جالديــران بين قوات الدولة 
العثمانيــة بقيــادة الســلطان ســليم ياوز 
الأول ضــد قوات الدولــة الصفوية بقيادة 

إسماعيل الأول.
العثمانيــة  القــوات  بانتصــار  انتهــت   
واحتالهــا مدينــة تبريز عاصمــة الدولة 
التوســع  وقــف  إلــى  وأدت  الصفويــة، 
الصفــوي لمــدة قرن مــن الزمــان وجعلت 
العثمانيين ســادة الموقــف، وأنهت ثورات 
العلويــين داخــل الإمبراطوريــة. وترتــب 

علــى المعركــة بالإضافــة إلــى الاســتياء 
علــى تبريز، ســيطرة الســلطان العثماني 
على مناطــق من عراق العجــم وأذربيجان 

ومناطق الأكراد وشمال عراق العرب.
كانت كفــة المعركة منــذ البداية لصالح 
الجيــش العثمانــي فقــد كانوا أكثــر عددا 
وأفضــل تســليحا مــن الصفويــين، وقــد 
أن  كاد  حتــى  إســماعيل  الشــاه  أصيــب 
يقضى عليه لولا فراره من المعركة تاركا كل 
ما يملكه لقمة ســائغة لســليم وجنده، كما 
وقعت زوجته في أســر القــوات العثمانية 
ولم يقبل الســلطان أن يردهــا لزوجها بل 
زوجها لأحد كاتبي يده انتقاما من الشاه،

حينمــا فرض الشــاه إســماعيل المذهب 
ا  الشيعي على شــعبه، وأعلنه مذهبًا رسميًّ
للدولة في إيــران، كانت ردود الفعل عنيفة 
خاصة وأن كثيرًا من ســكان المدن الرئيسة 
فــي إيــران مثــل تبريز كانــوا ســنة. فقام 
باســتمالة قبائل القزلباش التركية علوية 
المذهب إلى جانبه مما جعلهم عماد جيشه، 
وهي كانت بالأســاس متذمرة من التدابير 
الماليــة والإداريــة العثمانيــة بــل وهيــأت 

الســبيل لحــدوث اضطرابــات كبيــرة في 
الأناضول، مما جعله يعتمد عليهم للقضاء 
علــى معارضيــه جميعــا، وفــرض المذهب 
الشــيعي بالقــوة، حتــى احتل بغــداد عام 
1508 فهدم ما كان فيها من قبور أئمة سنة 
وذبح جماعة من علمائهم، فســرت شائعة 
في الباد التركية أن مذبحة عظيمة أصابت 

السنة في بغداد على يد الصفويين.
وكان ســليم الأول ينظر بعين الارتياب 
إلــى تحــركات الصفويــين، لا ســيما بعد 
إرســال الشاه إســماعيل وفدا ضخما إلى 
قانصوه الغوري ســلطان مصــر ودعوته 
للتحالف معه ضد الســلطان سليم، بين له 
إنــه إن لم يتفقــا حاربت الدولــة العثمانية 
كا منهمــا علــى حــدة وقهرتــه وســلبت 
خصمــه  مهاجمــة  علــى  فعــزم  أماكــه، 
الصفــوي وتســديد ضربــة قويــة قبل أن 
يســتعد للنزال. لذلك أرسل هو الآخر وفدا 
إلى المماليك دعاهم إلى التحالف، لكن بعد 
مباحثات طويلة آثر المماليك التزام الحياد، 

وإن كانوا يميلون لجانب الصفويين. 
  الكروي داود - النرويج

طريق القدس
بعــد الشــعارات الغوغائيه مثــل طريق 
القدس يمر من كرباء وغيرها وضع وزير 
خارجيــة العراق آنــذاك الأراضي العراقية 
تحــت تصــرف القــوات الإيرانيــة.. فماذا 

حدث؟

زاهر
  

سرقة ثروات العرب
دول إقليمية تشن حروباً بالوكالة في 
أوطان العرب، فتنشــئ فوضى ومايين 
لســرقة  لمرتزقــة  وتحولهــم  الاجئــين، 
ثروات العرب وإحداث تغيير ديموغرافي 
ولتفــاوض دولا عظمى لاقتســام أوطان 
العــرب، فعلــى العــرب المنافســة وشــن 
حــروب بالوكالة فــي عقــر دار أعدائهم، 
فالعــرب أقدر منهــم مالياً وبشــرياً على 
تحويــل دول أعــداء العــرب لكانتونــات 
عرقية موالية للعــرب بل ومفاوضة دول 

عظمــى لاســتعادة أراض عربيــة أهداها 
الاســتعمار لأعدائهــم بغفلة مــن الزمن، 
خاصةً أن دول أعداء العرب تحوي تعدد 
قوميات وشــعوب محتلة مضطهدة غرب 
إثيوبيــا وجنــوب وشــرق تركيــا وغرب 

وجنوب إيران.

تيسير خرما

الأنظمة الفاسدة
 

الأنظمــة  وإنمــا  إيــران  نلــوم  لا 
قضايانــا  خذلــت  التــي  السياســية 
القضيــة  رأســها  وعلــى  الكبــرى، 
الفلســطينية وتآمرت على عواصمنا 
العربية، وكانت البداية في الخيانات 
الحديثــة في بغــداد ثــم يتباكون بعد 
ذلك على مــا دمروه بأيديهــم وأيدي 
أعداء الأمة، هذه الأنظمة التي تنصب 
المشــانق في طــول البــاد وعرضها، 
هذه الأنظمة التي لا تريد من الشعوب 
العربيــة إلا أن تكــون مســتعبدة لها، 

وهــي مســتعبدة مــن قبــل الدوائــر 
الفــراغ،  تقبــل  الطبيعــة لا  الغربيــة، 
الإيرانيون يســتثمرون في غباء هاته 

الأنظمة الخانعة الفاسدة.

عبد الرحمان بن مبروك- الجزائر

ضعف النظام
 

إيــران لهــا مطامعهــا وأهدافهــا فــي 
المنطقــة، ولكــن برأيــي أن مهمــا كانــت 
خطورة إيران ســتزول ســريعا في حال 
وجــود أســباب داخليــة إيرانيــة تؤدي 
الى ضعــف النظام أو تغييره أو خارجية 
كتغيــر الأوضــاع فــي العراق وســوريا 
واليمن، ولكن الخطورة المســتمرة تكمن 
في الجــار التركي الذي يفكر باســترداد 
أي قطعــة أرض مهمــا كانــت صغيــرة 
أو كبيــرة من جيرانــه باعتبارهــا جزءا 

مسلوبا من دولته. 

سلام عادل- ألمانيا

جولة  حــديــدي:  صبحي  مــقــال 
بـــايـــدن الأوروبــــــيــــــة... خــرافــة 

القيادة ومردة القمقم

مستشار الأمن القومي
 

هذه المرة أختلف في الرأي مع الأســتاذ 
صبحــي. زيارة بايــدن الــى أوروبا هي 
محاولة يجب تشجيعها بعد انكفاء أوباما 
عن العالم وعزل ترامب لأمريكا بتسويرها 
بحائطــه. ولكن لا يمكن لبايدن نشــر قيم 
الديمقراطية إن لم يشجع عليها في سوريا 

مثلًا.
القومي  الأمن  مستشار  هو  بريجنسكي 
الأمريكي الأكثر دهــاءً ومعرفة بالعلاقات 
الدولية في آخر 40 عامــاً، والأكثر تناقضاً 

في رأي الأمريكان حوله.
كان بريجنســكي يكــنّ ضغينــة ضد 
الشــيوعية. عدا ذلك كان منطقياً ومعتدلًا 
في آرائه. من سوء حظه أن كان مستشاراً 
في فتــرة الرئيس كارتــر الرئيس الأكثر 
تــردداً، وأزمــة الرهائــن ومــا تلاها من 

محاولة فاشلة لتحريرهم.
أحــد  كان  بريجنســكي  أن  صحيــح 
مخططي السياســة الأمريكية وقتها، التي 
زودّت المجاهدين وقتها بالســلاح لمحاربة 
الروس، ولكن هذا كان سمة المرحلة. خلق 
الإســلامي«،  »المارد  وحش  بريجنســكي 
إدارات  تابعتها  نفســها  السياســة  ولكن 
الجمهوريين، وكلهم فشلوا في احتواء هذا 

المارد.
أمريكي  أول مسؤول  بريجنســكي كان 
يجتمع بالراحل ياســر عرفــات. مأخذي 
عليه أنه لم يعــارض ديكتاتوريات العالم 
الثالث رغم معارضته لديكتاتورية روسيا، 
ولم يبدِ رأياً فــي الربيع العربي. لربما آثر 
أن يحتفظ به لأنــه لا يريد تكرار خطأه أو 

أنه توقع سيطرة الإسلاميين عليه.

سامي صوفي

تعقيب
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أنظمة عاجزة أمام إسرائيل 
وفي موقع التلقي السلبي 
لمفاعيل النزاعات الدولية

لم تتمكــن الحكومات العربية من 
مواجهــة ضعف بنيتها المؤسســية، 
والدولي،  الإقليمي  الحصار  ومغالبة 
بعدمــا اندفعــت نحــو النزاعــات 
العربيــة البينية. وشــرعيات القهر 
السياســي الموهومــة، تحافظ على 
بقاء العرب في موقع التلقي السلبي 
لمفاعيــل النزاعــات الدولية. وحتى 

أزمنة التغيير نتيجة الثــورة، تبدو مليئة بالمفاجآت، كما 
يحدث في دول الربيع العربي. وهي محاصرة بمعارك غير 
متوقعة، من قبيل ما تواجهه من إكراهات عديدة وضغوط 
قوية تسعى من خلالها القوى المحافظة لاختطاف المكاسب 
التي حققتها الثورة. والجميع يدعي انخراطه في أشــكال 
الفعل الاحتجاجي، ومواجهة أنظمة الفســاد، ويعبر عن 
مضامين الفعل الثوري، مع أن ســجل الفساد والاستبداد 

مازال يتراكم. 
في هذا الواقــع العربي، وأمــام ما تفعله إســرائيل، 
والمتغيرات الدوليــة التي تتصف بالدينامية المفرطة، وما 
لها من انعكاســات مباشــرة على المنطقة، يندفع الجميع 
نحو تحقيق مصالح جيوستراتيجية في الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا، على حســاب المنظومة العربية، وأهداف 

المشروع القومي المنشود.
المسيرة العالمية لحقوق الإنسان اصطدمت بازدواجية 
المعاييــر، عندمــا انتهكــت إســرائيل حقوق الشــعب 
الفلســطيني فوق أرضــه المحتلة. ولا فــرق بين حكومة 
نتنياهو الاســتيطانية المتطرفة، وحكومة نفتالي بينيت 
الجديدة الأكثر تطرفا، التي تجاهر بشــرعية الاستيطان 
والتهويد، وتعِد بالمضي في نهج الاســتيلاء على الأرض، 
وتهجير الســكان الأصليين. ورغم أن ميثاق الأمم المتحدة 
دعا إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التعاون، 
وتعزيز احترام حقوق الإنســان والحريات الأساســية 
بلا تمييز، وإنماء العلاقات الوديــة بين الأمم على قاعدة 
المســاواة في الحقوق بين الشــعوب وحقها فــي تقرير 
مصيرها، فإنــه إلى الآن لم يتمكن مجلس الأمن من إرغام 
إســرائيل على الامتثال لتنفيذ قراراتــه، لأن دولا بعينها 
تقف وراء هذا المنع، وتتحكم في السياســة الدولية، وفق 
مصالح انتهازية مفرطة، لا تعير اهتماما للشرعية الدولية. 
ومن الطبيعي أن يتباهى رئيــس حكومة كيان الاحتلال 
بنيامــين نتنياهو، بأنه حقق اختراقــا للأنظمة العربية، 
ووقع اتفاقيات تطبيع من دون أن يتنازل عن شــبر واحد 
من الأرض، في إشــارة إلى تهميشــه للمقتــرح العربي 
الأرض مقابل السلام. فأزمة الشــرعية للنظم السياسية 
العربية كما يسميها الكاتب اللبناني عدنان السيد، مكنته 
من ذلــك. فهي نُظم تبتعــد أكثر فأكثر عن شــعوبها، ولا 
وشــائج تقربها من وجدان الجمهور العربي، الذي يعتبر 
فلســطين قضية مركزية يهتز لها الكيان، ومن المســتحيل 
أن يتخلى عنها مهما حاولت بعض الأنظمة مغالطة الرأي 
الدولة  والأســرلة. ومعضلة  بالتطبيع  والتبشــير  العام 
العربية التي يستند تكوينها إلى بنى محلية، عشائرية أو 
طائفية أو مذهبية أو إقليمية جهوية، من الصعب أن تصل 
إلى بناء مؤسســات الدولة، بعيدا من الاستئثار الفردي 
وشخصنة الســلطة. فالممارســة الديمقراطية لا يمكن أن 
توجد بدون مؤسســات اجتماعية أو سياسية وقانونية 
فاعلة. والاســتقرار لا يعول فيه على الدعم الخارجي من 
قوى دولية، بل يُفترض أن يستند إلى التماسك الداخلي، 
وشرعية المؤسسات التي تعبر عن الشعب، وتتماهى معه 
في عملية تكامل الحقوق والواجبات. والحياة السياسية 
هي نتاج التفاعل الحقيقي غير المزيف بتوافقات مغشوشة 
بــين الحاكم والمحكــوم. وما دمنا أمام وحدات سياســية 
مكونة للنظــام العربي، تتأرجح بــين الخصام والحصار 
والمصالحة الهشــة، وعلى درجة مــن الضعف والتخلف 
البنيــوي، لن يســمح هــذا الوضــع بمعالجــة القضية 
الفلســطينية ومواجهة إســرائيل. وفي غياب الشرعية 
لأغلب النظم السياســية، يتلاشى مشروع تطوير النظام 
الاقليمي العربي، وتفعل إسرائيل ما تريد بالفلسطينيين، 
وتنظم مسيرات الأعلام، ويتجاهل العالم طبيعتها الإثنية 
العنصرية. ولا يدين مخططاتها التوســعية وسياساتها 
العدوانية التي تمارســها حكوماتهــا المتعاقبة وفق نهج 
إقصائي مشــبع بالكراهية للعرب، في مجتمع سياســي 
يدعــي الديمقراطيــة، ويرفــض الآخر غيــر اليهودي، 
ويصنف اليهود أنفسهم اجتماعيا وسياسيا ودينيا وسط 

مجموعات متفاوتة.
وكان أمين عام الأمم المتحدة ســابقا كوفــي عنان، قد 
قال في فبراير 1999 إن الولايات المتحدة تتبنى سياسات 
مختلفة حول قرارات مجلس الأمن إزاء العراق، وإن عدم 
التزام واشنطن، بالسياســة التي تضعها الأمم المتحدة، 
ســيؤدي بالمنظمة الدولية إلى فشل مشابه لفشل عُصبة 
الأمم. بالفعــل ازدواجيــة المعايير متواصلــة، والقانون 
الدولــي لايــزال محاصرا، وشــرعيته مثار التباســات 
عدة في ظل تنــازع الأدوار، وصــراع الهيمنة والتنافس 
الاســتراتيجي. ولا معنــى للبيان الختامــي لاجتماعات 
الــدول الصناعية الكبــرى، فهو يكرر مضامــين خاوية، 
تدعــي في كل مرة التضامن مع الــدول النامية والفقيرة، 
وإعادة البناء بشكل أفضل، وتضميد جروح الماضي. وإن 
كان على جدول أعمالهم في مدينــة كورنوال البريطانية 
هذه الأيــام، أولويات المناخ ومواجهــة الوباء والتوزيع 
العادل للقاحات، فقد شــاهد العالــم تهافت الدول الغنية 
على الاســتئثار بالتطعيم. أما قضية المنــاخ فهي رهينة 
مزاج القادة، وانســحابهم مــن الاتفاقيــات، ناهيك من 
عدم اســتعداد بعض الــدول لتقديم تنــازلات، والتعهد 
بالحد من انبعاثــات الكربون، وأثرها الحــاد في التغير 
المناخي. وتواصل غياب سياسات تفاهم تتعلق بالتوازن 
الأيكولوجي، وأمن الشــعوب وحقها في تقرير مصيرها، 
والمخاطــر المتعددة الأخرى، هي أدلة تفضح جشــع قوى 
الهيمنة، التي تصر على إبقاء الحضارة الإنسانية خارج 
البعد السياســي الخلقي المشــترك. وعلى هــذا النحو، 
سيتواصل ارتباك السياســات الدولية وتشوهها، خارج 
أطر مأسســة عملية التفاهم العالمي، أو الاتفاق على هوية 
إنسانية ملائمة تحفظ تماسك النسيج التنظيمي، وتعمم 

المصالح العادلة بين جميع الشعوب.
ومع ذلك، تبقى العناصر الفاعلــة في ميدان العلاقات 
الدوليــة غير مختصــرة على الــدول لوحدهــا، بل إن 
الطبقات الاجتماعية والتكتــلات المدنية، لها هي الأخرى 
رصيد في هــذا الشــأن وتأثير بالــغ. وينبغــي تفعيل 
حضورهــا والبناء عليه في مثل هــذه الأوقات من تاريخ 
العالم وتفاعلاته الاقتصادية والسياســية. فخارج الأطر 
الحكومية الرســمية، يتســع دور المجتمع المدني العالمي، 
وقد بات ضاغطا على النظام الأممي، من جهة تداخل قواه 
ومؤسساته المختلفة. ومن الجيد أن يصبح لاعبا أساسيا 
في السياســة الدولية، وفي علاقــات المصالح المتداخلة، 
وموضوعات الموارد والثروات، والممرات الاســتراتيجية 
والبيئــة والمياه وحقوق الإنســان والشــعوب المقهورة 

والمضطهدة.

*كاتب تونسي

ما بعد »سيف القدس«... شعب عظيم وقيادات بائسة 

ما العمل؟ كان سؤالنا الأكبر ولم يزل

ورشة إصلاح أردنية... أعباء الماضي وهموم المستقبل

ليس ســرا أن الشــعب الفلســطيني 
متقــدم على قيادتــه، وما مــن مرة ترك 
ليواجه الأزمات مــن دون أوامر من أحد، 
بل بمبادرات وإبداعات محلية، إلا وخرج منها بنتائج عظيمة، 
لأنه يحسن اســتخدام الوســائل المتاحة للنضال. يستخدم 
مراكز قوته ضد مراكز ضعف عدوه، وتكون النتائج خسائر في 
صفوف العدو لا يستطيع تحملها، فيضطر للمراوغة والتحايل، 
وتقديم بعض التنازلات، ثم الالتفاف على المطالب الشعبية عن 
طريق قيادات رخوة تســاوم على المطالب من أجل مصالحها. 
وهذا ما حدث في الانتفاضــة الأولى يوم التفت عليها القيادة، 
واختصــرت مطالبها الأساســية في إنهــاء الاحتلال، ووقف 
الاســتيطان، وصولا إلى الدولة المســتقلة وعاصمتها القدس 
الشريف، وقبلت إقامة سلطة هزيلة تخدم أمن الاحتلال، تحت 
شــعارات وهمية حول الدولة المستقلة. ولننظر أين نحن الآن 

من تلك الوعود قبل ثلاثين سنة. 
 لقد انطلقت المواجهات الأخيرة في القدس والشــيخ جراح 
أولا، وبدون إذن من أحد. ثم انتصرت المقاومة في غزة للقدس، 
وبعدها تحرك الشعب الفلسطيني كله في  أماكن وجوده كافة، 
في ملحمة نضالية لم ير شعبنا مثيلا لها منذ عام 1948. لم يأخذ 
أبناء فلســطين التاريخية إذنا من أحد، ولا أبناء الضفة الذين 
انضموا للمواجهات بعدما شاهدوا ما يحدث في اللد والناصرة 
وأم الفحم وكفر كنا وحيفا، وغيرها من المدن الفلســطينية، ثم 
اتسعت رقعة المواجهة مع الصهاينة وأنصارهم لتشمل الكون 
بأسره، ولتصبح القدس وغزة والشيخ جراح »كلمات السر«، 
التي يلتف حولها الشرفاء والمناضلون وكارهو الظلم وأنصار 
العدالة في كل مكان. لكن ماذا حدث بعد توقف العدوان، وبعد 

أن مُرِغ أنف إسرائيل في التراب؟ 
الغائــب الأكبر في كل تلك المواجهات ســلطة رام الله، التي 
قفزت إلــى الواجهة عند الحديث عن الإعمــار وأموال الإعمار 
والعــودة إلى المفاوضــات وتفعيــل الرباعية. وبــدا رئيس 
الســلطة محمود عباس، يتصرف وكأنه المنتصر الأكبر، وهو 
الذي لــم يتحدث ولو بكلمة عن المقاومة والشــهداء والبيوت 
المهدمــة والـ67 طفــلا الذين قتلــوا، ونُشــرت صورهم على 
الصفحات الأولى فــي جريدتي »هآرتس« و«نيويورك تايمز«. 
تلقى بفرح عظيم مكالمــة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزيارة 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي ســماه »كلينتون«. كانت 
فرصة ذهبية للرئيس ليرتقي إلى مستوى الحدث العظيم الذي 
لا يحمل إلا عنوانا واحدا هو »المقاومة« والمواجهة. كان بإمكانه 
أن يطلب من الشعب الفلسطيني أن يخرج في مسيرات سلمية 
بمئات الألوف إلى الشــوارع، نســاء ورجــالا وطلابا وعمالا 
ورجال أمن وشــرطة، ليلتحقوا بالمشهد العظيم الذي يسطره 
الشــعب الفلســطيني في كل مكان، إلا أن الفشــل جاء مكملا 
لرحلة خيبات أوســلو، التي بُلي بها الشــعب الفلسطيني وما 
زال. والأغــرب من ذلــك أن بعض أبواق القيــادة راح يتغنى 
ببطــولات القيــادة، لدرجــة أن أحدهــم ادعــى أن الرئيس 
كان »كأنه يقاتــل وحده في الميــدان«. وقد أثــار هذا الموقف 
ومسلســل التراجعات والهزائم العديدة التي لحقت بالقضية 
الفلســطينية، حفيظة عدد مهم جدا مــن المثقفين والأكاديميين 
والكتاب والفنانين والصحافيين، فأصدروا بيانا يطالبون فيه 
بتغييرات جذرية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلســطينية، 
بمن فيها القيادات العليا، وبدل أن تتم دراســة البيان، وتقبل 
النقد، والعمل مع كل أطياف الشــعب الفلسطيني لتغيير نهج 
أوســلو، انطلقت الأصوات تتهم الموقعين علــى البيان بالتآمر 
والارتباط مــع قوى خارجيــة، والعمل على تفتيت الشــعب 
الفلســطيني، الملتف حول قيادته العظيمة التي هي فوق النقد 
وفوق القانون وفوق المســاءلة وأهم مــن الوطن. وقد ظهرت 
نتيجة هذا الالتفــاف، عندما ألغي اجتماع القاهرة لـ18 فصيلا 
)كانت 14 قبل عملية ســيف القدس( لأن المطلوب التوافق على 
الاتفاقيات الموقعة ومنها أوســلو طبعــا، أي بدل الصعود إلى 
الأعلى للالتقاء بالمقاومة كان المطلوب من المقاومة أن تهبط إلى 
مستوى أوســلو وطاولة المفاوضات والرباعية، إذ أن القيادة 
أعدت فريق التفاوض بنــاء على مبادرة من الرئيس الأمريكي 
جو بايدن »لتحسين العلاقات مع إســرائيل، وتقوية السلطة 
الفلســطينية«، كما جاء على لســان القناة العبرية 12 ونقلته 

صحيفة »يديعوت أحرونوت« الأربعاء 16 يونيو الحالي.
ولكــي يعرف هــؤلاء مدى التفاف الشــعب الفلســطيني 
حولهم، ما عليهم إلا مراجعة اســتطلاعات الرأي، التي نشرها 

المركز الفلســطيني للبحوث السياسية والمســحية، للفترة 9 
12- يونيو الحالي، أي بعد عملية »ســيف القدس«. فقد جاء 
في الاستطلاع أن %77 من الشــعب الفلسطيني يعتبرون أن 
حماس انتصــرت في المواجهات الأخيرة، وأن %72 يعتقدون 
أن إطلاق الصواريخ جاء للدفاع عن القدس والشــيخ جراح. 
وعن أداء عشرة أطراف فلسطينية وإقليمية خلال المواجهات، 
تصدر سكان القدس وشبابها القائمة بنسبة %89 يليهم أداء 
فلسطينيي الداخل بنسبة %86 وحركة حماس بنسبة 76%، 
أما أداء حركة فتح فانخفض إلى %13 والســلطة الفلسطينية 
%11، أما أداء الرئيس عباس فكان %8. وهذه رسالة بليغة. 
كمــا أن %53 قالوا إن حمــاس أكثر جدارة لقيادة الشــعب 
الفلســطيني، بينما اعتقد %14 فقط بأن حركة فتح برئاســة 
عباس هي الأجدر للقيادة. وعن تأجيل الانتخابات التشريعية 
والرئاسية قال %65 من المستطلعة آراؤهم، إنهم ضد التأجيل 
وإن ثلثي الشعب الفلسطيني يعتقدون أن الرئيس عباس أجل 
الانتخابات خشــية من نتائجها، وأن %66 من سكان الضفة 
يريدون إجراء الانتخابات وترتفع النسبة إلى %80 في قطاع 

غزة. 
لقد كتبــت أكثر من مرة عــن جهل حماس بقواعــد اللعبة 
السياســية، وقــد تعززت لديّ هــذه الفكرة أكثــر بعد عملية 
»ســيف القدس« والأداء الهزيل لحماس. وأود أن أذكّر حماس 
أن الشعب الفلســطيني قبل وبعد عملية »ســيف القدس« ما 
زال يخضع للاحتــلال والحصار ونظام الأبرتهايد. الشــعب 
الفلســطيني في غزة دفع ثمنــا باهظا للعــدوان المجرم على 
غــزة، وعلى كل أرجاء فلســطين، وكان علــى قيادات حماس 
بدل اســتعراض الصواريخ في شوارع غزة، أن تقيم المعارض 
والمنصات للضحايا، خاصة من الأطفال. على حماس وفصائل 
المقاومة أن تتمســك بخطــاب الضحية والمظلــوم والمحاصر 
والمقهــور خاصة للعالم، بدل خطــاب الانتصار حتى لو حدث 
الانتصــار فعلا. عليها أن تبــرز ليل نهار مــدى الجرائم التي 
ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني ضــد المدنيين والعائلات 
والبنايات والبنى التحتية. يجب أن تبقى إســرائيل محاصرة 
إعلاميا في العالم بســبب ما ارتكبته من جرائم. وأود أن أسأل 

حركة حماس بعض الأسئلة:
- هل كان من الضروري أن يتم اســتعراض الصواريخ في 

شوارع غزة؟
- هــل كان مــن الضروري الإعــلان عن الأنفــاق وطولها 
ومحدوديــة الخراب الــذي لحق بها؟ من هــذا العبقري الذي 
أعلــن أن لديهم 500 كلم من الأنفاق بــدل الصراخ لعدم وجود 
ملاجــئ لحماية المدنيــين، خاصة الأطفال؟ فقد نبه الســنوار 
إلــى أن »الضرر الموجود في شــبكة الأنفاق لم يصل إلى 5%، 

وســيعالج خلال أيام معدودة«، مؤكــدا أن »ورش التصنيع، 
ومخازن الأسلحة، وغرف إدارة العمليات، تعمل بكفاءة تزيد 

على %95«. هل هذه التصريحات ضرورية؟
- هل كان من الضروري أن تقــوم حماس بتوزيع بطاقات 
الشــكر لإيران، حتى لو أن إيران نقلت كل ترســانتها لغزة؟ 
المتحدث باســم الحرس الثوري الإيرانــي كان أكثر عقلانية 
عندما قال، إننــا نقلنا لهم الخبرة منذ زمن وقاموا هم بتصنيع 
جميع تلك الأسلحة محليا، بل ذهب الأمر بأسامة حمدان ليثني 
على الرئيس بشــار الأســد، وأنا واثق أن ذلــك ليس مطلوبا 
منه، بل تطوع لذلك، علما أن تصريحا كهذا ســيغضب ملاييين 
السوريين. وهل كان من الضروري أن يقوم ممثل حركة حماس 
في اليمن، معاذ أبو شــمالة، بتكــريم محمد علي الحوثي، أحد 
القادة الحوثيين؟ كم دفع الشعب الفلسطيني ثمنا من سياسة 
المحاور وليتذكروا ما حدث لشعبنا الفلسطيني في الكويت عام 

.1990
- لكــن حماس لاذت بالصمت، حيــث كان يجب أن تتكلم، 
الكل ينتظر منها أن تصدر بيانا قويا ضد منصور عباس رئيس 
القائمة الموحدة ذي الخلفية الإســلامية، الــذي أعلن تأييده 
لحكومــة بينيت - لبيــد المجرمة، التي أعلنت عــن برنامجها 
لتوســيع الاســتيطان وضم المنطقة جيم من الضفة الغربية، 
والتأكد من عدم قيام دولة فلســطينية. لمــاذا لم تعلن حماس 
قيام منصور عباس بطعن شــعبه من الخلف؟ كل ما ســمعناه 
أن أحد الحمســاويين قال إن هذا رأيه الشخصي؟ وهو تفسير 

أقبح من الصمت.
- وهــل مــن الضــروري أن تتصــرف حماس بنــوع من 
الاســتعلائية والفوقية حتى مــع رفاق الســلاح؟ حيث قال 
الســنوار »إن منظمة التحرير الفلســطينية مــن غير حماس 
والجهــاد وقوتهما العســكرية، لا تمثل ســوى صالون ثقافي 

وسياسي«. 
- والأدهى وأمرّ تصريح الســنوار الغريــب، الذي يصب 
لصالح ســردية العدو عندما أعلن أن هناك أسلحة مخزنة بين 
المدنيين، يتم نقلها تدريجيا إلى مناطق بعيدة عن المدنيين، ولم 
يبق إلا جزء بسيط منها. وقد وضعت وزارة الحرب الصهيونية 

هذا التصريح على موقعها وترجمته ووزعته على العالم.
متــى تتعلم حماس السياســة وترتقي بأدائها السياســي 
ليواكب أداءها الميداني العظيم، الذي حظي بتأييد واســع من 

فئات الشعب الفلسطيني والعربي كافة؟ 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

حزب  رئيس  لبيد،  يائير  نجح 
حكومة  بإقامــة  عتيــد«  »يــش 
إسرائيلية جديدة، بعد أن تنازل عن رئاستها في نصف مدة 
ولايتها الأول، لصالح رئيس حزب »يميناه«، نفتالي بينيت، 
وبعد أن ضمنوا دعمها من قبل نواب القائمة الموحدة التي هي 

في الواقع ممثلة للحركة الإسلامية الجنوبية في الكنيست. 
رافقت جلســة التصويت على إقامة الحكومة، التي جرت 
يوم الأحــد الفائت، مشــاعر الإثارة والترقــب؛ فإمكانيات 
فوزها بثقة الأغلبية بقيــت غامضة حتى اللحظات الأخيرة، 
بعد أن أعلن بعض النواب فــي أحزاب الائتلاف عن إمكانية 
امتناعهم عن دعمها، أو حتــى التصويت ضدها. وقد برز من 
بين هؤلاء »المتمردين« النائب سعيد الخرومي، ممثل منطقة 
النقب في القائمة الموحدة، الذي احتج على استمرار عمليات 
هدم البيوت في القرى البدوية، بما فيها القرية التي يسكنها 

النائب وغيرها. 
لم يصــوّت النائب الخرومــي ضد الحكومــة المقترحة، 
بل أعلــن، في اللحظة الحاســمة، امتناعه عــن التصويت، 
مسجلًا، في مشــهد تاريخي أنومالي/شــاذ، موقفاً يعادل، 
في الواقع، إعلان دعمه لها؛ لأنها حظيت، بســبب امتناعه، 
بستين صوتاً، بينما عارضها تســعة وخمسون نائباً، منهم 
ســتة أعضاء القائمة المشــتركة. لقد اثار تغيّب النواب أيمن 
عودة وأحمد الطيبي وأســامة السعدي عن جولة التصويت 

الأولى انتقــادات شــديدة داخل بعض أوســاط المواطنين 
العــرب؛ فقد تبين في النهاية أنهم لم يقصدوا فعلياً إســقاط 
الحكومة، بل عادوا إلى قاعة الكنيســت وصوتوا ضدها في 
جولة التصويت الثانية، بعد أن تأكدوا من أنها حصلت على 

الأغلبية النيابية المطلوبة. 
ســتبقى جميع هذه التفاصيل، رغم أهميتها لدى البعض، 
غبــاراً علــى صفحة الحــدث الأهــم؛ وهو برأيي مشــاهد 
المخاضــات الأخيرة مــن عملية الصراع السياســي المحتدم 
داخل المجتمع الإســرائيلي؛ والنجاح النســبي، غير المفهوم 
ضمنــاً، بإيقاف زحف القــوى اليمينية المستوحشــة نحو 
سدة الحكم، وتوقعاتها أن تســتولي على الدولة التي كانت 
ســتتحول إلى كيان آخر لا يشبه المألوف الذي عانينا، نحن 
المواطنين العرب، من سياســاته وممارســاته طيلة العقود 
الماضية. مــن الصعــب أن نتنبأ حــول عمر هــذه الحكومة 
المتوقع، أو كيف ســتتصرف أزاء معظــم القضايا المفصلية 
والخلافية بين مركباتها الثمانية التي تجمعها شــهوة الحكم 
والكراهية الكبيرة لشــخص بنيامين نتنياهو، وتفرق بينها 

العقائد والمصالح والمطامع والرؤى.
يعتقد البعــض أن ضعف أحزابها وصغرها ســتكون من 
بواطن قوتها، فنفتالي بينيت، على ســبيل المثال، يعرف في 
قرارة نفســه، ورغــم انتمائه الطبيعي إلى معســكر اليمين 
الصهيونــي المتديــن، أنه مــا كان ليحقق أمنيــة حياة كل 
سياســي، ويصبح رئيس حكومة وهو يقود حزباً مكوناً من 
ستة أعضاء كنيست فقط. لم يتقبل اليمين الجديد خسارته، 
ولم يعترف الكثيرون من رموزه، بشــكل واضح، بشــرعية 
حكومــة بينيت - لبيد. وإذا ما راجعنــا خطاب نتنياهو في 
الكنيست وتصرفاته بعد تشــكيل الحكومة، سنلمس أنه لم 
ولن يتوقف عن إيجاد لحظة الانقضاض مجدداً على الحكم، 
ســواء عن طريق محاولاته لإســقاطها مــن داخلها، أو عن 
طريق وكلائه الغوغائيــين، ودفعهم لخلق الفوضى والبلبة 
في شوارع الدولة، وفي نقاط التماس الحساسة، وإكثارهم 
من عمليات التحريض والاعتــداءات، على غرار ما قامت به 
قطعان اليمين في هجومها قبل شهرين على الأحياء العربية 
في المدن المختلطة، وإشــعال موجة المواجهــات الأخيرة مع 
المواطنين العرب؛ أو ما شــاهدناه يوم الثلاثاء الماضي عندما 
أصرت جماعات المستوطنين واليمينيين السائبين على إجراء 
ما يسمونه »مسيرة الأعلام« الاستفزازية لمشاعر المقدسيين 
والمســلمين، التي كانت أيضا، في هذه المــرة، أولى خطوات 
إرباك الحكومة الجديدة وحشــر حلفائهــا، خاصة أعضاء 

القائمة الموحدة/ الحركة الإســلامية فــي »خانة اليك«. وقد 
سارع النائب منصور عباس إلى شــجب المسيرة، ووصفها 
بعمل اســتفزازي؛ فنجا مؤقتاً من تبعاتها؛ لكنه أحس، هكذا 
أتوقع، بغرابة تأييده شــبه المطلق لحكومة سوف تضطر في 
المستقبل القريب إلى إجازة »مسيرات«سياسية أخطر وأكبر 

من مسيرة أعلام مستفزة«.
ســوف نعود، بطبيعة الحال، إلى مناقشة مواقف الحركة 
الإســلامية واختيارها طريق الشــراكة النفعية مع حكومة 
إسرائيل، من دون أن تعلن ما هي ضوابطها السياسية ومتى 
وفي أي الظروف ســتفك ارتباطها، خاصة أن قادتها ما زالوا 
يصــرون على كونها »بيضــة القبان« ويشــيدون بقرارهم 
الذي أدى إلى إســقاط حكومة نتنياهو، وتحقيقهم ما وعدوا 
الناخبين به، كما جاء في بيانهم الرســمي الصادر في أعقاب 
تأييدهــم للحكومة. وإلى أن تتم عودتي لمناقشــة خطوات 
ومواقف الحركة الإسلامية، أود تذكير مجلس شورتها، وهو 
الهيئة الموجهة العليا وصاحبة الصلاحية في اتخاذ قرارتها، 
بــأن قائمتهم قــد تعتبر »بيضــة القبان« تمامــاً، كما كانت 
تســتطيع أن تكون القائمة المشــتركة »بيضة ذلك القبان«، 
لكنها لم ترض بذلك، ولم تفعل، لأننا ببساطة بحاجة لوجود 

»قبان« قبل أن يصير حزب أو حركة ما »بيضته«.
ودعوني أذكركم أيضا، أن شــعار إسقاط حكومة نتنياهو 
خلال المعركــة الانتخابية الأخيرة، كان أحد أبرز شــعارات 
»القائمة المشــتركة« وبعض الأحزاب اليهودية الأخرى مثل 
حزبي »ميريتس«و«العمــل«؛ لكنه لم يكن شــعار قائمتكم 
على الإطلاق. واذا نســيتم فتذكّروا كيف أيّدتم موقف رئيس 
القائمة الدكتور منصور عباس الذي أطلق وتمســك بشعاره 
الملتبس »لســنا في جيب أحد«، وأعلن »أننا لسنا يساراً ولا 
يميناً«، ثم مضى يفــاوض نتنياهو الــذي احتضنه بمحبة 
أبوية »وبيّضه« بمهنية، وشرعنه أمام المجتمع اليهودي. لقد 
سمعنا، مثلكم، كيف شكر نفتالي بينيت، في خطاب العرش، 
بنيامين نتنياهو وامتدح علاقتــه مع عباس؛ فلولا ما قام به 
نتنياهو، هكذا صرّح بينيت، في هذا الاتجاه لكان من الصعب 
عليه وعلى حلفائه احتواء الدكتور عباس، وقبول حركتكم 

كحليف شرعي داعم لحكومتهم.
لــم تُخــرج الانتخابــات المجتمــع اليهودي مــن أزمته 
السياســية؛ ولا أرى كيف ستســاعده هــذه الحكومة على 
تخطي المرحلــة والانتقال إلى مرحلة مغايرة جديدة؛ خاصة 
وكلنا يعــرف أن إبعاد الأحزاب الصهيونية المتدينة وأحزاب 
اليهود الحريديم، عن تشــكيلة الحكومة التي يشــارك فيها 

حزب نفتالي بينيت »يميناه« وحزب »الأمل الجديد« برئاسة 
اليمينــي جدعون ســاعر، كان عملياً مجرد خيــار انتهازي 
للاثنين، ما خلق واقعا سياســيا غير مستقر، يناقض مواقف 
أكثرية المجتمع الإســرائيلي الحقيقية، كما عبرت عنها نتائج 
الانتخابات الأخيرة. فما يجــري أمامنا هي تفاعلات معركة 
سياسية ستحســم قريباً؛ والمشــكلة انها قد تحسم ونحن، 
العــرب، نعاني حالة ترهل سياســي خطيــرة، وضياع في 
ســراديب معتمة؛ فالحركة الإســلامية اختــارت طريقاً لم 
يسلكه من قبلها أي تنظيم عربي ولا نعرف إلى أين سيفضي 
بها وبنا، وكيف سيؤثر في سلوكيات أبناء مجتمعاتنا؛ بينما 
لم تعد القائمة المشــتركة، بشــكلها الحالــي، عنواناً ملائما 
لمواجهة المرحلة المقبلة ولا وسيلة جاذبة ومقنعة للناس. في 
المقابل، نشــاهد كيف تنمو بيننا شرائح شبابية تفكر بشكل 
»افتراضــي« وتعمل بأســاليب غيــر تقليديــة وبفوضوية 
أحيانا؛ فتفور ســاعة وقوع حدث مــا، أو احتفاءً بذكرى ما، 
ثم تهدأ وتختفــي داخل عوالمها الافتراضيــة؛ وعلى الغالب 
ما يجري كل ذلك بغيــاب قيادات واضحة لها وبدون أهداف 
سياســية محددة ومعلنة. إنهم أبناء جيل ما زال يفتش عن 
لغة توحّده وعن هوية تعرّفــه وعن وجهة يبحرون صوبها 
؛ لكنهــم يتدافعون بأحاسيســهم، قبل كل ذلــك ومن أجله، 
ضد عنصرية إســرائيل، ويواجهون بأجسادهم، بلا خوف، 
سياســاتها ويتصدّون لأوباش اليمين بلا هــوادة ونصرة 

لكراماتهم ولحقوق أبناء شعبهم.
لقد عرّت الانتخابات بشــكل نهائــي عيوب قادتنا وعجز 
معظم الأحــزاب والحركات الناشــطة بيننا؛ وأخشــى أن 
يحصل الانكســار المقبل داخل المجتمع الإسرائيلي ولّما نلملم 
جراحنا بعد، ولم نعدّ أنفسنا لمواجهة المرحلة المقبلة، فأمامنا 
خيــاران، أولهما: أن تعمّر حكومة بينيــت - لبيد مدة أطول 
مما نتوقعه، وســاعتها سيكون على قيادات مجتمعنا إيجاد 
الســبل للتواصل معها لما فيه مصلحــة الناس ومجتمعاتنا؛ 
وإما، وهــذا الاحتمال الثاني، أن تســقط الحكومــة قريباً، 
ويســتأنف التاريخ الأسود فورانه ويستعيد اليمين الفاشي 
حكومته، فساعتها علينا أن نعرف كيف نقاوم وكيف نصمد 
أمام من لن يترددوا بالعــودة إلى إحيائنا لإتمام ما بدأوا به 

في معركتهم الاخيرة.
لقد كان ســؤالنا الأكبر قبل الانتخابــات ما العمل؟ وبقي 

سؤالنا الكبير بعدها ما العمل؟  

*كاتب فلسطيني

يبــدو أن موضوع دراســة ولي العهد 
الله  الأردنــي الأمير الحســين بن عبــد 
الثاني، لم يكن خياراً شــخصياً خالصاً، 
الدولي في جامعة  التاريخ  فموضوع مثل 
مثل جورج تاون لا يمكن أن يســتهوي الشباب بشكل عام، ولا 
بــد أن نصيحة ما دفعته لاختيار هذا المجــال في هذا التوقيت، 
ولاسيما أن الملك عبد الله نفسه تلقى تعليماً في مجال العلاقات 
الدولية في الجامعة نفسها، فلماذا يتلقى الأمير تعليماً في مجال 
التاريخ، ألم يكن أجدى أن يتعامل مع الوقائع الجيوسياســية 
الراهنــة، أو يتلقى تعليماً فــي الإدارة والقيــادة، بدلًا من أن 
يتعامل مع موضوعات في التاريخ السياسي مثل صراعات المدن 
الإغريقيــة، ومبادئ مترنيخ التي روضــت طموحات نابليون 
وهزمتهــا في النهايــة، وطموحات قيصر بروســيا فريدريش 

الثالث في مواجهة واقعية بسمارك في الوحدة الألمانية؟
يدرك الملك عبد الله الثاني، أن الأردن سيصل عاجلًا أم آجلًا 
إلى محطة تاريخية تتطلب إعادة الصياغة الكاملة، وكان الملك 
تحدث في لقاءات متعددة قبل أن تتخذ شكلًا متبلوراً في الورقة 
النقاشــية الثانية ســنة 2013، عندما ناقش موضــوع الملكية 
الدستورية، ويلاحظ أن الملك اعتبر الأردن ملكية دستورية منذ 
تأســيس الدولة، وهو يعني عدم ممانعته للحكومة البرلمانية، 
التي تبلــورت تصوراته حولها في خطابات وأوراق نقاشــية 
تاليــة، وكانت حكومة الدكتور عبد الله النســور 2012 ـ 2016 
بروفة تحضيرية من خلال مشاورات شــكلية أجراها الرئيس 
النســور مع مجلس النواب لتشــكيل الوزارة، ثــم انصرفت 
الحكومة بعــد ذلك لتنضم إلى بقية الحكومــات، لتعمل حثيثاً 
علــى التهوين من أهميــة الإصلاح السياســي، ووضعه تالياً 

للإصلاح الاقتصادي بكل تعقيداته الدولية والمحلية.

يفتقــد الأردن لتوصيــف موضوعي ومتجــرد وقريب من 
الدقة لخريطته الاجتماعية، التي تحدد وزن القوى السياسية 
الفاعلــة، تحت وطأة التطرف الســقيم، والمغــالاة الزائدة في 
طرح التوازنات المناطقية والديموغرافية، وما يقابله من حالة 
خجل وتعفف عن إثارة الموضوعات نفســها، ولذلك لم تتغيب 
المحاصصة عن اللجنة التي شــكلت تحت مسمى لجنة تحديث 
المنظومة السياســية، لا جهوياً، ولا مناطقياً، ولا أيديولوجياً، 
وهذه الحالة من الحضور والدعوة للحوار بين أكثر من تسعين 
عضــواً يمثلون معظم التيارات السياســية مــن أقصى اليمين 
إلى أقصى اليســار، إما إنهــا تتضمن خلق حالــة من الزحام 
تحول والتوصل إلى طروحات طموحــة، نظراً للضجيج الذي 
ســيعتري أعمال اللجنة، والاحتكاك والمماحكــة المتوقعين في 
التفاصيل، أو أنه يســعى إلى أن يقدم ورقة لا يمكن معارضتها 
على أساس عدم تمثيلها، ولا إلحاق اتهامات التحيز بنتائجها، 
وفي النهاية يتوفر الإطــار الزمني، ومعه رئيس وزراء يترأس 
لجنة الإصلاح ويتطلع لاســتعادة مكانته في الشــارع، بعد أن 
كان رئيســاً للحكومة التــي رحلت في الموجــة العاتية المبكرة 
للربيع العربي، وربما يشكل عنصراً انتحارياً لإفشال الإصلاح، 
ومن ثم الانزواء بوصفه بطــل النخبة المغلقة، الذي أنقذها من 
مواجهة محتومة مع الشــارع الذي كان سابقاً سبباً في إسقاط 

حكومتين واحدة لجده سمير الرفاعي، ووالده زيد الرفاعي.
يبدو أن جرعة الإصلاح كبيرة إذ أنها تفترض قدرة الروافع 
السياســية الحالية من أحزاب ونقابــات ومجتمعات محلية، 
تستطيع أن تســتفيد من قانون انتخاب معاصر، مع أن جانباً 
كبيراً من المشــكلة يتمثل فــي جانب المعروض سياســياً، أي 
المرشحين أنفســهم والفكرة الســائدة عن الممارسة السياسية 
فــي الأردن، فأكثر من قانــون انتخابي لم يكــن كافيا لإنتاج 

مجلس نيابــي نوعي، والمشــكلة التي تواجــه الأردن جذرياً 
تتمثل في التشــجيع على الممارسة السياســية، وهذه ترتبط 
بقوانــين متعلقة بالحريــات والتعبير والإعــلام، ولكن الدفع 
بقانوني الانتخاب والأحزاب، من شــأنه أن يطوع جزءاً كبيراً 
من المشهد السياسي الراهن ويدمجه إصلاحياً. يوجد مدربون 
للســباحة يعتمدون على إلقاء المتدربين في المياه دفعة واحدةً 
بلا مقدمات، وكثيراً مــا تنجح هذه الطريقة، ولكن، وفي بعض 
الأحيان تحدث ردة فعل سلبية، والمتوقع أن الإصلاح السياسي 
في الأردن بتعرضه أولًا لقوانين ذات طابع إجرائي، ســيؤدي 
إلى انتكاســة يصعب التكهن بمداهــا، فالحكومة البرلمانية في 
حال تشكلت بناء على هذه القوانين، ستأتي ومعها وعود كبيرة 
للشــارع، وستفشــل غالباً في تحقيقها مع الأوضاع الإقليمية 
والاقتصادية القائمة، وربما يحدث نكــوص عن التجربة، ألم 
يحدث ذلك في مصر في تجربة الإخوان المســلمين؟ أما زال ذلك 

يتفاعل في تونس والمغرب إلى حد ما؟
بدأت المقال بالحديث عن ولي العهد، الأمير الشــاب المولود 
ســنة 1994، وكان مشــهد حضوره مع إشــارة الملــك لذلك: 
»وســيكون ابني الحســين إلى جانبي، للاســتمرار في نهج 
التحديــث والتطوير«، يوحي بأن هــذه الإصلاحات تأتي في 
إطار تدشــين مرحلــة جديدة في علاقة العرش والشــعب في 
الأردن، ومــن هذه الزاويــة يجب رؤية الإصــلاح في مقاربة 
مختلفة، إذ لا تبدو معالجة أخطــاء الماضي الأولوية الطاغية، 
فمدارس سياســية كثيــرة تذهب إلــى التصالــح الكامل مع 
الماضي وطي صفحته، كما فعلت إســبانيا فــي مرحلة صعبة 
من تاريخها، ويجــب أن لا يكون الإصلاح لتمكين الإســلامي 
أو الشــيوعي أو القومي من الطيف السياســي من الحصول 
على تمثيله المناســب، ولكــن في أن يرتبــط أي منهم بقواعد 

حقيقية تخلق ناخباً حقيقياً ومســؤولًا وواعياً. المهم، بجانب 
الإصــلاح الإجرائــي، أو تحديث المنظومة كما تصفه تســمية 
اللجنــة الملكية هو الوصــول بالإصلاح إلى فئة الشــباب من 
مجايلي ولي العهد، وبينما كان جيلي المولود في السبعينيات 
يتجنب الحديث في السياســة داخل الجامعات، تجنباً للفصل 
من الدراســة، أو الحلــول ضيفاً على قوائــم الأجهزة الأمنية 
وتوابع ذلك وظيفياً واجتماعيــاً، فالأولوية اليوم هي للبحث 
عن شــباب جامعي يمكــن أن يقف متفاخراً بانتمائه لليســار 
أو اليمين، من غيــر التحرج من ذلك، ولا التحســب لنتائجه، 
وذلك الجيل هو الذي يمكن أن تعبر معه مؤسســة العرش إلى 
الملكية الدســتورية، والأمير يعرف ذلك جيداً، بما يعايشه من 
بوادر ديمقراطيــة جديدة تجد فضاءها فــي مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتستطيع أن تســتحوذ على حصتها من التأثير، 
وأمام تحولات التاريخ فإن مؤسســة العــرش تدرك اليوم أن 
الملكيين أكثر من الملك، والمســتفيدين من ظاهرة النخب المغلقة، 
لن يستطيعوا أن يقطعوا شوطاً بعيداً على هذا الطريق، وربما 
يحاولون أن يضعوا فيه شــتى المعيقات، ويفخخونه بالكثير 
من المخاوف، فالصراع في أبعاد أخرى ليس بين قوى سياسية 
راهنة ومقبلة، ولكنه صــراع اجتماعي ـ طبقي - ديموغرافي، 
صراع بين الماضي والمستقبل، صراع من أجل التأقلم مع الظرف 
الراهن، والقفز على المصير الديناصوري لمن يرفض التطور أو 
التحديث. تنصرف دراســة التاريخ بشكل أساسي للاستفادة 
من دروســه، وتجنب أخطائه، وهي دراســة غايتها المستقبل 

وليس الماضي. 

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

ما يجري في إسرائيل 
تفاعلات معركة 

سياسية ستحسم قريباً؛ 
والمشكلة أنها قد تحسم 

ونحن العرب، نعاني حالة 
ترهل سياسي خطيرة

جواد بولس*

سامح المحاريق*

كان على قيادات حماس 
بدل استعراض الصواريخ 
في شوارع غزة أن تقيم 

المعارض والمنصات للضحايا، 
خاصة من الأطفال
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قمة بايدن ـ بوتين: من »قاتل« إلى مفاوض؟!
■ بعــد تحليــات عديــدة ســبقت القمــة بن الرئيســن 
الأمريكــي جو بايدن ونظيره الروســي فاديمير بوتن، في 
16 حزيران/يونيــو الجــاري، اســتنتج أغلبهــا أن الجانبن 
القمــة  حصيلــة  وأن  الأساســية  بمواقفهمــا  سيتمســكان 
ســتكون، بالتالي، صفريّة، رأت تحليــات جديدة أن بوتن 

»حصل على ما أراده من بايدن في جنيف«.
كان مستوى التوتر في العاقات بن واشنطن وموسكو 
قــد وصل إلى مســتوى غير مســبوق لها مــع وصف بايدن 
فــي آذار/مارس الماضي لبوتن بـ»القاتــل« وتوعده بـ»دفع 
الثمن« وما أدى إليه ذلك من ســحب الســفراء بــن البلدين 
يفتــرض أن يعتبــر أن لقــاء رئيــس منتخــب ديمقراطيا بمن 
يتهمه بالقتل مكافأة من الأول إلى الثاني، وإعطاء لمصداقية 
كان قد تم تخفيضها إلى حدود لم تعتدها الدبلوماســيّة بن 

البلدين.
مــع افتراض وجــود أســباب أمريكية موجبــة للوصف 
المذكــور فيمكن أيضا أن يربط بمحاولــة بايدن التخلّص من 

الصــورة المهينة التــي قدّمها خصمه السياســي الجمهوري 
دونالــد ترامب حــن التقى ببوتــن على انفراد عــام 2018، 
ممــا أثار شــكوكا سياســيّة كبيــرة وكان مبعثا للســخرية 
والنقد ومحاولات الاستنطاق لترامب، وخصوصا حن قام 
بالدفاع عن موسكو ضد مزاعم تدخلها في الانتخابات التي 

فاز بها.
بهــذا المعنى، فقد قــام هجوم بايدن الســابق على بوتن 
بوضع ســقف عال لانتقادات لزعيم الكرملن بشكل يوازن 
الهبوط المريع الذي حصل على يد ترامب، وصار لزاما عليه، 
بعــد ذلك، »النزول عن الشــجرة« والتفــاوض مع أكبر دول 
العالــم مســاحة، والقوة النوويــة العظمى التــي تمتلك حق 
النقــض في مجلــس الأمن، والتــي لها يد في عــدد كبير من 
الأزمات في العالم، وخصوصا في سوريا وليبيا وأوكرانيا 
وروســيا البيضــاء، إضافــة إلــى تدخاتهــا الإلكترونيــة 
المســتمرة لتقويــض أســس الانتخابــات الديمقراطيــة في 
العالم، وإشــرافها علــى مجموعة مرتزقة »فاغنــر« العابرة 

للحدود.
اللقاء كان، بهذا السياق، محتوما، وخصوصا مع اعتبار 
الولايات المتحدة الأمريكيــة وحلفائها الأوروبين أن الخطر 
الاســتراتيجي المقبل يتمثّل في الصن، وإذا كان الأمر ذلك، 
يصبح إرضاء الدب الروســي، حتى لو كان رئيســه »قاتا« 
)على حد تعبير بايدن( أمرا شديد الأهمية، وهو ما ينسحب 
أيضــا على اســتعادة العاقــات مع الجمهورية الإســامية 

الإيرانية، وإعادة تفعيل الاتفاق النووي معها.
اســتعادت قمة بايــدن  ـ  بوتن خــطّ المفاوضات المنقطع 
بــن الطرفن، وكانــت الأمور الأكثر ســهولة، على ما يظهر، 
هي الاتفاق على تجديد اتفاقية ستارت 3 الخاصة بالتسلح 
النــووي، والتــي ســتنتهي عــام 2024، وكذلــك علــى بــدء 
التفاوض حــول الهجمات الإلكترونيــة، وكانت هذه الأمور 
»الأســهل« للنقاش حولهــا، بدليل أن الكرملن ســارع، بعد 
انتهاء القمة إلى تحذير حلف الأطلســي مــن ضم أوكرانيا، 
معتبرا ذلــك »خطا أحمر« وهو ما يعني أن موســكو جاهزة 

لمعاودة تحميــة الجبهات وتحدي الغرب حــن يحتاج الأمر 
لذلك.

قــام محلّلــون للغــة الحــركات الجســدية، بعــد القمّــة، 
باستقراء حركات الزعيمن والوفدين المرافقن لهما، وانتبه 
أحدهم إلى ظهور عائم اســتنكار وتقطيب بعد الدخول إلى 
قاعــة الاجتماع، واضطــرار الوفدين للخــروج بضع دقائق، 
وهو ما فسّــره المحللون بوجود »رائحــة كريهة« في القاعة، 
وبغــض النظر عن صحة أو خطــأ هذا التحليــل، فالأكيد أن 
القمة لــم تكن مخصصة، ولا قادرة، على نــزع العداء الكبير 
بن منظومتي البلدين، وأن الزعيمن كانا يكظمان شــحنات 
الكراهيــة والعــداء واحتمــال »الرائحــة الكريهــة« لتاريــخ 
الصــراع بينهما، لأنهمــا مضطران سياســيا لفعل ذلك، كما 
اضطــرّ ونســتون تشرشــل، رئيــس وزراء بريطانيا خال 
الحــرب العالمية الثانية لاحتمال لقــاء خصمه الأيديولوجي 
اللدود جوزف ســتالن، لمواجهة زعيــم ألمانيا النازي آنذاك، 

أدولف هتلر.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية: لا أحد ينتظر فما بدّلوا تبديلا

العراق: جريمة سبايكر والاستخدام السياسي

■ الأرجح أنّ مئات الآلاف من الإيرانيين، وربما عشرات 
الملايــين ضمن الـــ 59 مليونا مّمن يحقّ لهم المشــاركة في 
الانتخابات الرئاســية التي تجري اليوم؛ يصعب، كثيراً، 
أن يمســحوا من الذاكرة دور )القاضي!( المرشح الرئاسي 
إبراهيم رئيســي الــذي كان في عداد، والبعض يســاجل 
بأنه الأكثر تشــدداً وغلظة، أربعة قضــاة حكموا بالإعدام 
على آلاف المعارضين في ســنة 1988: أكثر من 5000 حسب 
منظمة العفو الدولية. ذلك لن يبدّل كثيراً من واقع المعطيات 
الواضحة، المتوفرة حتى الساعة، والتي تقول إنه سيكون 
الفائــز في الانتخابات؛ بــل لعلّ الرجل الذي خســر أمام 
الرئيس الحالي حســن روحاني في ســنة 2017 ســيكمل 
ولايتين، ويمتلك الحظــوط الأوفر لخلافة علي خامنئي في 
موقع المرشــد الأعلى، رغم أنه لا يتمتع حتى الساعة بصفة 

آية الله.
ومعلوم أنّ الوالي الفقيه لا يشغل صفة الآمر الناهي في 
إيران وحدها، بل في العراق عبر الميليشيات الشيعية، وفي 
لبنان حيث »حزب الله« وفي ســوريا التي تغتصب أرضها 
وشعبها الميليشيات الشــيعية ذاتها، وفي اليمن من خلال 
الحوثيين. وقبل إغلاق هذا القوس حول ولاية الفقيه، تجدر 
الإشارة إلى أنّ المبدأ مسلّم به لدى جميع رجال السلطة في 
إيران، »متشــددين« كانــوا أم »معتدلــين« أم »محافظين« 
أم »إصلاحيين«؛ لأنه بــادئ ذي بدء يُفــرد للوالي الفقيه 
الصلاحيات الأوسع في الســلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية: تســمية أعضاء مجلس المرشــدين، ومجلس 
القضاء الأعلى، ورئاســة القيادة العليا للقوات المســلحة 
)بما في ذلك تعيين أو عزل رئيــس الأركان، وقائد الحرس 
الثوري، وأعضــاء مجلس الدفاع الأعلــى، وقادة صنوف 
الأســلحة( وإعلان الحرب والســلام والتعبئــة، وتوقيع 
مرسوم تسمية رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وإدانة 
وعزل الرئيس بموجب أســباب تتعلق بالمصلحة الوطنية، 

وإصدار مختلف أنواع مراسيم العفو العام.
وغنيّ عن القول إنّ رئيســي لا يحظى بصفة المرشــح 

المفضل لدى خامنئــي، الوالي الفقيه الحالــي، لأنه صقر 
جارح على أصعدة القضاء وأحكام الإعدام ودفن المعارضين 
في مقابــر جماعيــة، فأمثاله كثر في مختلف مؤسســات 
السلطة الإيرانية؛ بل، على نحو جوهري ابتدائي وحاسم، 
لأنــه بين الأكثر تشــدداً على صعيد تأويــل الفقه الخاصّ 
بولايــة الفقيه، وبصدد أية محاولــة للتعديل في قوانينه 
واشــتراطاته. هو، إلى جانب الولاء الأعمى لسيده ووليّ 
أمره خامنئي، والولاء الذي لا يقلّ عماءً لمبدأ الولاية ذاته؛ 
بين الأشــدّ تزمتاً تجاه الدعوات التــي تلمّح، مجرد تلميح 
في الواقــع، إلى »جمهورية ثالثة« في إيــران، بعد الأولى 
)شباط/ فبراير 1979( التي أطاحت بالشاه، والثانية التي 
تبلورت ـ  طبقاً لتشــخيص آية الله الخميني نفسه ـ  بعد 
أشهر من احتلال السفارة الأمريكية في طهران. ولقد مضى 
زمن، غير بعيد في الواقع، شــهد تنطّح الرئيس الأســبق 
محمود أحمدي نجاد للوقوف في وجــه دعاة الجمهورية 
الثالثة، ولكنه اليوم في صفّ المرشــح الرئاسي المرفوض 

والسياسي الرجيم و... العميل الإسرائيلي!
وأمّــا صفّ »الإصلاحييّن، الذين تنعمــوا بالتأثيم ذاته 
تقريبــاً من أنصــار أحمدي نجــاد وبتجنيد مباشــر من 
»الحرس الثوري« فيكفي أن يستعرض المرء أسماءهم كي 
يســتذكر أيّ منقلب قُلبوا إليه: محمد خاتمي، مير حســين 
موسوي، مهدي كروبي، زهراء إشراقي )حفيدة الخميني(؛ 
على اختلاف تياراتهــم الفكرية والعقائديــة، وبرامجهم 
السياسية والاقتصادية. أكثر من هذا، كيف يُنسى أنّ علي 
أكبر محتشمي )مؤســس »الحرس الثوري« المشرف على 
تأسيس »حزب الله« في لبنان، والسفير الإيراني الأسبق 
ـ  والأهمّ، حتى إشعار آخر  ـ  في سوريا أيام حافظ الأسد(؛ 
هو الذي طالب، ذات يــوم غير بعيد هنا أيضاً، بلجنة عليا 

للتحقيق في... تزوير الانتخابات الرئاسية!
وكان المرء يتشــهى ســماع أيّ تعليق من حســن نصر 
اللــه حول الانتخابات الرئاســية الإيرانيــة الراهنة، من 
دون أن يطمع المــرء ذاته في أية عبارة عــزاء يتوجه بها 

الأمين العام لـ»حزب الله« إلى أحمدي نجاد، بعد أن رُفض 
ترشــيحه وقُذف به مجدداً إلى سلّة مهملات ولاية الفقيه؛ 
هو القابع منذ سنوات، الآن، في سلّة مهملات التاريخ. ففي 
خريف 2010 زار أحمدي نجاد لبنان، وحظي من نصر الله 
بأقصى التفخيم: »نشمّ بك يا سيادة الرئيس رائحة الإمام 
الخمينــي المقدّس، ونتلمس فيك أنفــاس قائدنا الخامنئي 
الحكيم، ونــرى في وجهك وجوه كلّ الإيرانيين الشــرفاء 
من أبناء شعبك العظيم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، 
فمنهم من قضى نحبه في كلّ الســاحات، ومنهم من ينتظر 

وما بدّلوا تبديلا«.
فهل أنهــم، بالفعل، ما بدّلوا تبديــلًا؟ الأكيد أنهم بدّلوا 
على صعيــد تدوير التشــدد والتزمت، وترقيــة القضاة 
الأشــدّ دموية إلى ســدّة الرئاســة. هذا رجل سوف يأتي 
إلى المنصب بعد المرور على مناصب شتى قضائية )المدعي 
العام للثورة الإســلامية فــي طهران، مؤسســة المتابعة 
والتفتيش، رئاسة السلطة القضائية( وسياسية )مجلس 
الخبــراء( واقتصادية )وَقْف »أســتان قدس رضوي« في 
مشــهد، إحدى أضخم مؤسســات إيران الاســتثمارية(؛ 
وتتكدس في متاعه أثقال ســفك الدماء وقهر الاحتجاجات 
الشعبية والفساد الأكثر رثاثة. وإذا عجزت حكومة حسن 
روحاني عن التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا، فإنّ شهر 
آب )أغسطس( المقبل لن يشــهد تتويج رئيسي بالرئاسة 
فقط، بل سيردّ الشــعب الإيراني إلى ســنوات وسنوات 
من المســغبة والفقر ومشــاقّ الحياة اليومية؛ أو »اقتصاد 
المقاومة« كما يحلو للمرشح الأوفر حظاً أن يسمّي عمليات 

تجويع الفئات الشعبية الإيرانية. 
هذا واحد من أولى الفوارق بــين روحاني، الذي وضع 
الاقتصــاد على راس أجنــدات حكومته، وســعى بالتالي 
إلى توقيع اتفاق نووي أفســح المجال أمــام رفع العقوبات 
الاقتصادية الخانقة؛ وبين رئيســي، الذي وإنْ كان ويظلّ 
منصاعاً تماماً لأحــكام خامنئي حــول متابعة مفاوضات 
فيينا ورفع العقوبــات الأمريكية او تخفيفهــا على الأقلّ، 

في  الصقوريــة  فــإنّ عقيدتــه 
والاقتصاد  والسياســة  الفقــه 
تبقيه  سوف  الدولية  والعلاقات 

على أهبة الصدام وليس الوئــام. إنه، ويا للمفارقة، يعيد 
إحياء الكثير من موروث أحمدي نجاد المرفوض ترشيحه؛ 
إذْ ينهض خطابــه العامّ على خلائط التبعية المطلقة للولي 
الفقيــه، والتعبئة الدينيــة والمذهبية، ودغدغة المشــاعر 
القوميــة، والتحريــض العاطفي ضدّ الغــرب والولايات 
المتحدة، ومســاندة برامــج »تصدير الثــورة« إلى لبنان 

والعراق وسوريا واليمن.
وعلى غرار أحمدي نجاد، اقترن تصعيد رئيسي بسلسة 
تبدّلات في الخطاب السياسي/ العقائدي، بدأت مطلع 2006 
بما يشبه الفتوى التي أصدرها محسن غرافيان، تلميذ آية 
الله مصباح يزدي؛ تجيز اســتخدام السلاح النووي، على 
نقيض الآراء السابقة التي كانت تعتبره مخالفة للشريعة 
الإســلامية، لأنه سلاح يفتك بالبشــر جماعياً وبلا تمييز. 
وحين نقلت وكالة الأنبــاء الإيرانية هذه التصريحات، ثمّ 
تناقلهــا آيات الله هنا وهناك، بات واضحاً أنها اســتقرت 
في صلب السياســة الرسمية العليا للدولة، وليست جهود 
روحانــي للمناورة عليهــا مع الغــرب والولايات المتحدة 
ســوى مظهر الســطح الذي ينوء تحت أثقــال المصاعب 

الناجمة عن العقوبات الاقتصادية.
هل يستحق الشعب الإيراني رئيساً أفضل من رئيسي؟ 
بالتأكيد، ما دام أصلًا يســتحق مَنْ هو أفضل من روحاني، 
وأفضــل حتى من خاتمي نفســه. غيــر أنّ معضلة إيران، 
ومحنة شعبها، لا تُختزل في الرئاسة، أو حتى في شخص 
خامنئــي، بل فــي مبدأ ولايــة الفقيه الذي كبّــل »الثورة 
الإســلامية« منذ البــدء، وعطّل ويعطّل حســن توظيف 
ثرواتهــا، ويزجهــا في اســتبداد وقهر وركــود وجمود. 
رئاسيات لا ينتظرها إلا أهلها، والحال هذه، فما بدّلوا فيها 

ولا يبدّلون!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أحكم داعش في يوم 12 حزيران/ يونيو 2014، ســيطرته 
على أجزاء كبيرة من محافظة صلاح الدين )بعد أن سيطر على 
مدينة الموصل 2014 ( وفيها ارتكب جريمة  ضد الإنسانية ترقى 
لأن تكون جريمة حرب في صراع ذي صفة غير دولية، بموجب 
القانون الدولي، فقد قتل بــدم بارد مجموعة كبيرة من الجنود 
العزل الذين غادروا مقراتهم في قاعدة ســبايكر الجوية شمال 
تكريت. وقد وردت أول إشارة إلى هذه الجريمة البشعة، وعدد 
ضحاياها، من خلال نشــر التنظيم صورا لعملية إعدام الجنود 
في 14 حزيران/ يونيو 2014، وقــال إن عددهم بلغ 1700. وقد 
نقلت البي بي ســي حينها عن المختص في الشــؤون العراقية 
لدى منظمة هيومــان رايتس ووج أرين ايفيريز قوله: »نحاول 
التحقق من الصور، ولكني لســت مقتنعا بأنها حقيقية، فإعلان 
داعش عن قتل 1700 شــخص يعتبر امتدادا لسياسته الهادفة 
إلى إشعال حرب طائفية«.  لكن رئيس مجلس الوزراء العراقي 
الأســبق نوري المالكي قال في مؤتمر صحافي بعد ذلك بأيام أن 
أعــداد الضحايا بلغ 170 ضحية، ولكن ســرعان ما اختفى هذا 

التصريح ولم يتداوله أحد،  والتزم الجميع برواية داعش!
في بدايــة آب/ أغطــس 2014 أعلن سياســي ســني مثير 
للجــدل، وللريبــة، أن المتهمين الرئيســيين بجريمة ســبايكر 
ليســت داعش، وإنما هي العشائر الســنية في محافظة صلاح 
الدين، تحديدا العشائر التي تســكن في محيط مدينة تكريت؛ 
العــزة، والبوعجيــل، والبيجــات/ البو ناصر. وبــدأ بتكرار 
روايته عبر صفحته على الفيســبوك، وعبر قناته الشــخصية 
»الشعب« وبطبيعة الحال تبنى الجميع روايته دون تدقيق في 
وقائعها، رغم أن جزءا من تفاصيل هذه الرواية  تم نفيه رسميا 
لاحقا؛  ففي لقاء صحافي مع صحيفة الشــرق الأوسط قال هذا 
السياســي إن عدد الضحايا »لا يقلون عــن 1500 »، وأنه تأكد 
»أن بوابــة القاعدة فتحت بقرار مــن قيادتها« وان داعش يوم 

الجريمة »لم تكن وصلت إلى تكريت بعد«.
 لكن القادة العســكريين ســينفون فيما بعد أن هناك أوامر 
بالانســحاب من القاعدة، ويؤكدون أن داعش كانت في المدينة 
يــوم 12 حزيران/ يونيو، ولكــن رواية هذا السياســي كانت 
»قميــص عثمان« المفقود في ســياق صراع طائفــي دائر لذلك 

تشبث بها من له مصلحة في تبنيها!
وفقا لمحضر جلسة اســتماع عقدت في مجلس النواب في 3  
أيلــول  2014 لبحث حيثيات الجريمة، فقــد أوضح قائد الفرقة 
18 في الجيش العراقي أن قطعات الجيش قد تســربت منذ يوم 

10 حزيران/ يونيو، وأن الآليات والمعدات والســيطرات تركت 
تماما من دون أن تطلــق داعش إطلاقة واحدة! كما أوضح قائد 
عمليات صلاح الدين أنه قرر ليلــة 11 على 12 حزيران/ يونيو 
أن ينقل مقره إلى داخل قاعدة ســبايكر الجوية لأنها اكثر أمنا، 
وكشــف المحضر عن عملية تمرد واســعة من بعــض الضباط 
والجنود جعلتهم يغادرون القاعدة، خلافا للأوامر العســكرية 
التي وجهت لهم، بعد أن خلعوا الملابس العســكرية ولبســوا 
الملابس المدنية، وصل الامر إلى اشــتباكهم مــع قوات مكافحة 

الإرهاب التي كانت مكلفة بحماية بوابة القاعدة. 
وأوضحت الجلســة أن لا أحد يعرف حتى تلك اللحظة عدد 
الضباط والجنود الذين غــادروا القاعدة في يوم 12 حزيران/ 
يونيو! ولا عدد الضباط والجنود الذين تم أســرهم ثم إعدامهم 
بطريقة بشــعة في منطقة القصور الرئاسية في تكريت، فوفقا 
للأرقــام التي ذكرها معــاون رئيس أركان الجيش للشــؤون 
الإدارية تسرب )11156( ضابطا وجنديا من هذا القاطع  بداية 
مــن يوم 10 حزيــران/ يونيو، تحديدا من الفرقــة 18، وقيادة 
عمليات صــلاح الدين وفرقة النفط. أما بالنســبة لكلية القوة 
الجوية فقــد تم إخلاء جميع ضباطها وجنودهــا وطلبتها قبل 
هــذه الاحداث. وقد عقب وزير الدفاع علــى هذه الأرقام حينها 
بــأن هذا العدد »ليــس جميعهم ضحايا أو شــهداء، عدد قليل 

والبقية ذهبوا إلى أهاليهم ولم يعودوا إلى وحداتهم«.  
في الجلسة نفســها أكد الناطق باســم القائد العام للقوات 
المســلحة إلى أنه لم يتم حصر أعداد ضحايا سبايكر حتى ذلك 
الوقت، وأن ثمة معلومات متفرقة ولكن لم يتم التأكد منها بعد.   
بتاريــخ 10 آذار/ مــارس 2015 قدمت اللجنــة التحقيقية 
البرلمانيــة بخصوص جريمة ســبايكر تقريرهــا الذي توصل 
إلى خــروج العديد من المنتســبين من القاعــدة خلافا للأوامر 
الصادرة،  »وبعد وصولهم إلى جامعة تكريت تمت محاصرتهم 
من قبل سيطرات وهمية للإرهابيين وأوهموهم بركوب عجلات 
على أســاس التوجــه إلى اهاليهــم ولكنهم نقلــوا إلى مجمع 
القصور الرئاســية ليتعرضــوا إلى مجازر« ولكــن التقرير لم 
يتطرق إلى عدد هؤلاء الذين تعرضوا إلى الإعدام الميداني، بل 
أشــار إلى أعداد المفقودين بالمجمل حتــى لحظة إعداد التقرير، 
وهو 1721 منتســبا، تم تســليم رواتب 1517 منتسبا منهم إلى 
ذويهم فقط، لوجود إشــكالات في أوضاع 165 منتسبا! وأشار 
أيضا إلى الفســاد الــذي أدى »إلى وجــود أعــداد هائلة من 
المنتســبين الفضائيين« أي المنتسبين المسجلين على الورق فقط 

من دون ان يكونــوا موجودين من الأصل! وكما هو واضح فإن 
التقرير تحدث عن المفقودين بالمجمــل ولم يتحدث عن ضحايا 

جريمة سبايكر بالتحديد.
لكــن الجريمة تبقــى جريمة بمعــزل عن عــدد ضحاياها، 
ولكن ثمة فارقا كبيرا بين اســتغلال جريمة ما سياسيا بطريقة 
لاأخلاقية، وبين السعي للبحث عن العدالة لضحاياها بملاحقة 
مرتكبيهــا ومحاكتهم محاكمــة عادلة. ففي تقريــر بعثة الأمم 
المتحدة في العراق الدوري الخاص بحقوق الإنســان )تشرين 
ثاني/ نوفمبر 2016( ينقل التقريــر أن وقائع محاكمة 36 متهما 
بإخفاء وقتل 177 جنديا في معسكر سبايكر كان مكتب المفوض 
السامي لحقوق الانســان قد رصدها بنفسه بتاريخ 27 كانون 
الاول/ ديســمبر 2015: كان لدى 7 فقط من المتهمين محامين ولم 
يكن من الواضح فيما إذا كان أي من المتهمين كانت لديه الفرصة 
لرؤيــة محاميه قبــل المرافعات، لم يحضر مــن هؤلاء المحامين 
ســوى محام واحد، و »تم تعيــين محام آخر« بيــد انه لم يتم 
تأجيل المرافعة لمنحه الفرصة للتشــاور مع موكليه او لتحضير 
دفاعه!  ولم تقدم أي إفادة تم الإدلاء بها في المحكمة دليلا يثبت 
علاقة المتهمين بالأعمال التي اتهموا بارتكابها! ثم يقوم التقرير 
بنقل وقائع جلســة المحاكمة التالية التي جرت في 18 شــباط/ 
فبراير 2016 والتي اســتمرت لمدة ثلاثة ســاعات تقريبا حكم 
خلالها 40 متهما )مــن مجموع 47 متهما هــذه المرة( بالإعدام: 
أشار تســعة متهمين بأنهم وكلوا محامين ولكن لم يكن أي منهم 
حاضرا أثناء المحاكمة، وعين القاضــي محاميا صادف وجوده 
في المحكمة لكــي يترافع عن جميع المتهمين الـ 47، وكما في المرة 
الســابقة لم يستطع المحامي التشــاور مع الموكلين او لتحضير 
دفاعــه، وخلال الاســتجواب ادعى 19 متهمــا بانهم تعرضوا 
للتعذيب خلال الاستجواب، وادعى آخرون بأنهم أجبروا على 
الاعتراف أو توقيع اعترافات مــزورة، وقد رفض القاضي هذه 
الادعاءات رفضــا قاطعا! وعندما حاول أحــد المتهمين أن يبين 
للقاضي آثار التعذيب »رفض القاضــي التحقيق في الادعاء«! 
وعندما طعن المتهم بصحة التوقيــع على اعترافه المزعوم »قام 
القاضــي بتوبيخه مدعيا بان شــرف المهنة يمنــع المحققين من 
تزوير هكذا وثيقة«! وحين حــاول المحامي »الطارئ« والوحيد 
بقراءة مطالعته والتي دعا فيها إلى تبرئة المتهمين على أساس 
عدم كفايــة الأدلة وادعــاءات التعذيب قام أقــارب الضحايا 
بأعمال شــغب »وحاولــوا الاعتداء على المتهمــين« مما اضطر 
القضاة إلى مغادرة قاعة المحكمة، بعد اســتعادة النظام، وفي 

غياب المحامي الــذي رفض العودة 
إلى القاعة، نطــق القضاة بالحكم: 
الحكــم بالإعــدام علــى 40 متهما 
وتمت تبرئة 7 لعــدم كفاية الادلة. 

وفي 31 تموز أيدت محكمة التمييــز 36 حكما بالإعدام من أصل 
40 وتم تخفيف حكم واحد إلى الســجن المؤبد واسقطت ثلاثة 
احكام وأيدت أحكام البراء الســبعة. بتاريخ 14 آب وقع رئيس 
الجمهورية على المرســوم النهائي على تنفيــذ أحكام الإعدام 
ال 36 في جريمة ســبايكر، في 21 آب قامت السلطات العراقية 

بإعدام المحكومين في سجن الناصرية!  
وكالعادة لــم يلتفت احد إلى الرقم الوارد في المحاكمة، وهو 
»177« وليس )1700(! وإلى ســرعة المحاكمــة، وأنه »لم تقدم 
أي إفــادة تم الإدلاء بها في المحكمة دليــلا يثبت علاقة المتهمين 
بالأعمال التي اتهمــوا بارتكابها«! ولم يلتفــت احد إلى وقائع 
التعذيب! أو إلــى الطعن في صحة التوقيع علــى الاعترافات! 
فالمناخ العام لا يســمح بهكذا »تفصيلات هامشــية«! الطريف 
هنا أن الرجل الذي خلق كل هذه السردية حول جريمة سبايكر 
نفسه قد أعلن أكثر من مرة أن بعض »المعدومين« أبرياء ولكن لا 

أحد ممن  صدق روايته الأولى،  التفت الى تصريحه هذا! 
الاستخدام السياسي الآخر  هنا هو أن إدانة جريمة سبايكر، 
وتخليــد ذكراها في الوجدان الجمعي، وهي تســتحق  الإدانة 
والتخليد والاســتذكار، ترافقت مع محــاولات منهجية لإخفاء 
جرائم موثقة أخرى لا تقل بشــاعة، عبــر إنكارها، أو محاولة 
التغطية عليها بطريقة منهجية، لأســباب طائفية، وســلطات 
الدولة كافة شــريك أصيل في ذلك! والمفارقــة أن الأمم المتحدة 
نفسها »شاركت« ضمنيا في هذا التستر؛ عبر قرار مجلس الأمن 
المرقم 2379 الصادر في 21 أيلول/ سبتمبر 2021 الذي أنشأ فريق 
تحقيق خاص لمتابعة الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنســانية التــي ارتكبها تنظيم داعش،  
ولم تلتف إلى الجرائم نفســها التي ارتكبت في ســياق الحرب 
نفســها، والتي وثقت بعضها بعثة الأمم المتحدة في العراق في 
تقاريرها!  إن  الاستخدام السياسي اللاأخلاقي لمآسي المواطنين  
لا يمكن له إلا أن يُضيع حقوقهم، ويجعل الجاني الحقيقي يفلت 
من العقاب، ولا يمكن إنصاف ضحايا بإنتاج آخرين في ســياق 

انقسام مجتمعي وصراع طائفي! 

٭ كاتب عراقي

بيير لوي ريمون٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

الرئيــس  تلقــى   ■
الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أفاجــئ أحدا  صفعة ولــن 

باستنكاري الشديد، النقاش لهذه الممارسات. 
لكــن النفاش ليس هنا. النقــاش، إذا كان ثمة 
أمــر يســتدعي النقــاش …و ثمة أمر يســتدعي 
العلــوم  بأدبيــات  فعا…متعلــق  النقــاش 
الحديثــة  للديمقراطيــة  وتعريفهــا  السياســية 

القائم على فصل السلطات:
 التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وإذا كان موكــولا إلى هذه الســلطات ضمان 
التداول الديمقراطي المبني على تنزيل الحريات 
المكتســبة في صورة التصويت فالتنصيب، فإن 
العمليــات الفردية  من هذا النوع تقع حتما، وإن 
ادعــت الانخراط ضمن منظومــة تيارات فكرية، 

خارج مدار الجمهورية، قيما ومنطقا.
أما ردا على سؤال:

 هــل اســتفحل العنف في فرنســا مــن جراء 
شعور طبقة معينة بالتهميش؟

 أكيد أن الســؤال جدير بالطــرح، لكن من غير 
الدقيــق أن يتماهى التحليل مع قــراءة الصفعة 
كاختراق سيســجل قدوم الرئيس ماكرون إلى 
ســدة الحكم لأن التاريخ الفرنسي شاهد أصا 
علــى موجــات مــن اســتفحال العنــف  تنم عن 
عقول مدبرة ذات توجهات سياســية معلنة….

والصفعة منها…
لكن لنعد الى موضوع العنف أولا، إلى بدايات 
الألفيــة الثانية تحديــدا، هنا ســنتذكر أن أولى 
مظاهر العنف المســيس تجســدت فــي محطمي 
واجهــات المحــات التجارية زمــن التظاهر ضد 
»صفقة التشــغيل الأولى« التــي وضعها رئيس 

وزراء جاك شيراك، دومينيك دو فيلبان.
وإذا كنا نبحث في ممارسات أخرى أقرب من 
حيث التزامــن التاريخي، ســنجد في صنف ما 
دأب المحللون على تســميته بـــ »العنف المغالي« 
عــن  صــادرة  تغلغــات   )L’ultra violence(
عناصــر تنخرط فــى التوجه ذاتــه على هامش 
مظاهرات السترات الصفراء الاحتجاجية، على 

هامش…و ليس داخل صفوفها.
فــي كلتــا الحالتــن، ينســب المحللــون تلــك 
العمليات إلى جماعات تنتمي إلى تيار »اليسارية 

.)L’ultra gauche( »المغالية
في الحالة التي تعنينا هنا، تندرج الصفعة في 
منظومة الممارسات السياسية لجماعة »الحركة 
الفرنســية« )L’Action Française( المناصــرة 

لعودة النظام الملكي بفرنسا. 
معروفــة هــى حادثــة الصفعــة التــي تلقاها 
رئيــس مجلــس الجمهوريــة الثالثة )مــا يعادل 
منصــب رئيس الوزراء حاليا( أريســتيد بريان، 
مــن مناصر للحركة الفرنســية يدعى لوســيان 
لاكور. وقتئذ، لم يكد يمر شــهر على تولي بريان 
رئاســة المجلــس حتى تلقــى صفعة مــن المدعو 

لاكور. 
بريــان أحد أبــرز رمــوز الترقــي الجمهوري، 
انطلــق من مركــز طالــب متواضع اســتفاد من 
منحــة الدولــة للطاب المجديــن، فكــد واجتهد 
فدخل عالم السياسة ليتولى 23 منصبا وزاريا.

٭ باحث   وإعلامي   فرنسي

صفعة ملكية 
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■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت تجربة سريرية نشرت نتائجها في مجلة 
طبية متخصّصة أنّ دواء »توفاســيتينيب« لعلاج التهاب المفاصل برهن 

عن نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادّة لمرض كوفيد-19.
والتجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة »نيو إنغلاند جورنال 
أوف مديســين« جرت على 289 شخصاً كانوا يتعالجون في مستشفيات 
فــي 15 موقعاً مختلفــاً في البرازيل بســبب إصابتهم بأعــراض حادّة 

لكوفيد-19.
وأُعطي نصف هؤلاء المرضى عقار »توفاســيتينيب« )حبّتان من عيار 
10 ملغ يوميــاً( إلى جانب الرعاية الصحيــة التقليدية، والنصف الآخر 

أُعطوا دواء وهمياً مع الرعاية الصحية نفسها.
وبعد 28 يومــاً تبيّن أنّ 18% مــن أفراد المجموعة التــي تلقّت الدواء 
أصيبوا بفشل تنفّســي )يتطلّب على سبيل المثال تنبيبهم أو وصلهم إلى 
جهاز تنفّس صناعي( أو ماتوا، مقارنة بـ 29% من أفراد مجموعة العلاج 

الوهمي.
وفي المجموع، بلغت نســبة الذين فارقوا الحياة في مجموعة المرضى 
الذين تناولوا الــدواء الوهمي 5.5% مقارنة بـ2.8% في مجموعة المرضى 

الذين تناولوا توفاسيتينيب.
ويسوّق دواء »توفاسيتينيب« تحت علامات تجارية مختلفة من بينها 

»زيلجانز« المملوكة من مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية.
وقال الطبيب في مستشفى ألبرت أينشتاين، أوتافيو بيرفانغر، الذي 
أجرى التجربة الســريرية بالشراكة مع فايزر: »لقد شــجّعتنا النتائج 
الأولّية للتجربة العشــوائية التي أجريناها على عقار »توفاسيتينيب« 
علــى مرضى أُدخلوا إلى المستشــفى بســبب التهاب رئــوي ناجم عن 

كوفيد-19«.
وعقار »توفاســيتينيب« مسموح باســتخدامه في الولايات المتحدة 
لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب 

القولون التقرّحي.

النجمــة المصرية دينا الشــربيني 
تشــارك في بطولة مسلســل لبناني 
النجمــة  مــع  »الزيــارة«  بعنــوان 
اللبنانيــة كارول عبــود وكوكبة من 
 8 من  والمسلســل  اللبنانيين.  الممثلين 

حلقات من الرعب والتشويق.
 وأعدت الســيناريو ورشــة سرد 
مريم  المصرية  الكاتبة  إشــراف  تحت 

نعوم، وإخراج أدولفو مارتينيز.

بالذكاء الاصطناعي:»فيسبوك« تطور طريقة لكشف »التزييف العميق« 

دواء لالتهاب المفاصل نجح كعلاج واعد لكوفيد-19

قتيلان في إطلاق نار شمال غرب ألمانيا

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: قدم باحثان 
فــي فيســبوك طريقــة تعتمــد علــى الــذكاء 
الاصطناعــي مــن شــأنها كشــف عمليــات 
»التزييف العميق« )»ديب فايك«( وهي صور 
ومقاطع فيديــو مزورة بحرفية عالية تجعلها 
واقعية للغايــة، بهدف المســاعدة في تحديد 

مصدرها.
وتطرح عمليات التزييف هذه مشــكلة على 
المواقــع الإلكترونيــة، إذ إنهــا قد تُســتخدم 
للتلاعــب بمســتخدمي الإنترنت أو تشــويه 
ســمعة الأشــخاص من خلال تركيب مقاطع 
تُظهرهم يقولون أو يفعلون أموراً لم يقولوها 
أو يفعلوهــا حقــاً. وتعتمد عمليــات التوليف 

هذه على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال الباحثان لدى فيســبوك تال هاسنر 

وشــي يين ،اللــذان عمــلا على الموضــوع مع 
جامعة ولاية ميتشــغن، إن »نظامنا سيسهل 
كشــف الـ«ديــب فايــك« وتعقــب المعلومات 
المرتبطة بها«. وتقدّم الطريقة التي أعلن عنها 
الباحثان »أدوات لتسهيل التحقيق في شأن 
الأحــداث المرتبطة بعمليــات تضليل إعلامي 

منسقة تستعين بالتزييف العميق«.
ولتطوير هــذا النظام، اســتخدم الباحثان 
تقنية تســمى »الهندسة العكسية« تقوم على 
تفكيك طريقة صنع منتج ما، وفي هذه الحالة 

مقطع فيديو أو صورة.
وترصد البرمجية التي يستعين بها النظام 
أي ثغــرات على عمليــة التوليــف )المونتاج( 

تؤثر على البصمة الرقمية للصور.
الفوتوغرافــي،  التصويــر  مجــال  وفــي 

تتيــح هــذه البصمــة التعــرف إلــى الكاميرا 
المســتخدمة. وفــي المعلوماتيــة، يمكــن لهذه 
التقنيــة »التعــرف إلى النظام المســتخدم في 

صنع عمليات التزييف« وفق الباحثَين.
وقدمــت مايكروســوفت، العــام الماضي، 
برمجية من شأنها المساعدة في رصد عمليات 
الـ«ديب فايــك« في الصــور أو الفيديوهات، 
وهي من البرامج الكثيــرة المصممة للتصدي 
للتضليل الإعلامي قبل الانتخابات الرئاسية 

الأمريكية.
وفــي 2019 عممــت غوغــل آلاف مقاطــع 
الفيديو المزورة على يد أفراد من طواقم عملها 
بأســلوب »ديب فايــك« بهــدف وضعها في 
تصرف الباحثين الراغبين في تطوير أساليب 

لكشف الصور التي خضعت للتلاعب.

 اكتشاف إحدى أكبر قطع الألماس في العالم  
■ جاباروني ـ د ب أ: تم اكتشــاف واحدة من أكبر قطع الألماس 

على مستوى العالم في أحد مناجم دولة بتسوانا الحبيسة.
يعادل حجم الألماســة حجم بيضة دجاجة ويبلغ وزنها 1098 
قيراطاً وهي فائقة النقاء، حســب ما ذكرته شــركة ديبســوانا 

المشغلة للمنجم مساء الأربعاء.
وأشارت إلى أنه تم العثور على الألماسة في منجم جوانينج في 

وقت سابق من الشهر الحالي.
يذكر أن المنجم مملوك لشركة ديبسوانا وتتقاسم ملكية أسهمها 

شركتا دي بيرز وحكومة بتسوانا.
وتمتلك ديبسوانا مناجم الألماس الأربعة الكبيرة في بتسوانا، 
ومنها منجم جوانينج الذي يوجد على عمق 400 متر تحت سطح 

الأرض، وهو أكبر مناجم الألماس في الدولة الأفريقية الحبيسة.

المكسيك تستعيد 34 قطعة أثرية من ألمانيا
■ مكسيكو سيتي ـ د ب أ: قالت وزارة الخارجية المكسيكية إن 
المكسيك اســتعادت 34 قطعة أثرية، أعادها طوعاً هواة جمع قطع 

أثرية في ألمانيا.
وقــال المستشــار القانونــي لوزيــر الخارجيــة أليخاندرو 
ســيلوريو، إن »مواطنــين ألمانيين اتصــلا بســفارتنا في برلين 
للإعراب عن اهتمامهما بإعادة القطع الأثرية التي كانت في حوزة 

عائلتيهما«.
وعُرضت بعض هذه القطع فى مراســم افتراضية فى السفارة 
المكســيكية فى برلين حيث شارك وزير الخارجية مارسيلو إبرارد 

ووزير الثقافة أليخاندرا فراوستو، عن بعد من مكسيكو سيتي.
وســلط دييجــو بريتــو، مديــر المعهــد الوطني المكســيكي 
للأنثروبولوجيا والتاريخ، الضوء على »الحساســية المتزايدة« 
فــي المجتمع الدولي بشــأن الحاجة إلى احترام التــراث الثقافي 

وإعادة القطع الأثرية.
وتم تسليم القطع إلى مســؤولي السفارة فى أيار/مايو. وكان 
28 من هــذه القطع في مدينــة مونهايم أم راين فــي غرب ألمانيا، 

والقطع الست الأخرى في ريكلينجهاوزن، على بعد 70 كيلومتراً.

 »غوغل« تفتتح أول متجر لها في نيويورك
الإنترنــت  خدمــات  شــركة  قامــت  أ:  ب  د  ـ  نيويــورك   ■
والتكنولوجيا الأمريكية )غوغل( بفتــح أول متجر لها في مدينة 
نيويورك فــي إطار جهودها لتعزيز وجودها في ســوق الأجهزة 
الإلكترونية. والمتجر أقيم في حي تشيلسي في منطقة مانهاتن في 

مدينة نيويورك وتم افتتاحه للجمهور أمس الخميس.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المتجر يوجد على بعد 
مبنى واحد فقط من متجر شــركة آبل المنافسة، ويحتل  جزءاً من 

الطابق الأرضي لمقر غوغل في مدينة نيويورك.
كانت شــركة ألفابيت المالكة لشركة غوغل قد بدأت النشاط في 
ســوق متاجر التجزئة عام 2016 وهو العام الذي بدأت فيه إنتاج 
هاتفها الذكي بيكسل والسماعة المنزلية الذكية نيست. ومنذ ذلك 
الوقت، قدمت الشــركة العديد من الأجهزة الإلكترونية، وجمعت 
الكثيــر من المعلومــات عما يتوقعه المســتهلكون مــن متاجرها، 
حسب جاســون روزينتال، نائب رئيس غوغل للقنوات المباشرة 

والعضوية.

• تتواصــل في المؤسســة العامة للحــي الثقافي »كتارا« فــي الدوحة فعاليات 
المعــرض الافتراضــي »نســاء في الجائحــة« الذي يُقــام بالتعاون مــع معهد قطرـ 
أمريكا للثقافة في واشــنطن. ويضم المعــرض 32 لوحة فنية للفنانــات القطريات: 
هيفــاء الخزاعي وعبير الكــواري وجواهر المناعي ومريم الخالدي بالمشــاركة 
مــع الفنانات الأمريكيات آنا دافيســو وســارة أحمد وجوردن وين وألكسندرا 
شــرمان. وســتُقام على هامش المعرض يــوم 24 حزيــران/ يونيو الجــاري ندوة 

افتراضية للفنانات الُمشاركات، تديرها الدكتورة شيخة المسند لمناقشة أعمالهن الفنيّة.

• تحت عنوان »الشــعر على الشــعر في القصيــدة المعاصرة« قدم الأكاديمي العمانــي الدكتور محمد الغزي 
محاضرة نظمتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ممثلة في لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية.

• بمناســبة اليــوم العالمــي للموســيقى، يقدم الموســيقار المصري يحيــى خليل حفلًا لموســيقى الجاز على 
مســرح النافورة مســاء الأحد المقبل، بمصاحبة مجموعة من الموســيقيين من مختلــف دول العالم، هم: اللبناني 
أندريا ســيجون »كونتر باص«، والمصري - الكندي علي عمر الفاروق »غيتار« والفرنسي سيزار بويشوس 
»ساكسفون«، والبلغارية ديجايما »غناء و »فيولينة«، والثنائي المصري - السوري دينا وغسان »عود«، ولأول 

مرة الصوت الجديد الواعد جايدة الخولي.

• المذيعــة الكويتية حبيبة العبد الله عقدت اتفاقاً مع شــركة »كتويل« للإنتــاج الفني، ينص على تنفيذ أول 
أعمالها الدرامية بعنوان »ميزان« كمسلسل تلفزيوني.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

ظهر خــلال الأيــام الســابقة »هاشــتاغ« علــى تويتر من 
الســعودية يطالب بمقاطعة مكتبة جرير بســبب بيعها لكتب 
الدكتورة نوال السعداوي. وحين كتبت معلقة على »جنون« 
بقعتنا الشــرق أوســطية التي لا تفقه شــيئاً عن الوســطية، 
والتــي لا تزال تحاول أن ترفع جدراناً عازلة حول شــعوبها 
في حين أصبحت المعلومات اليوم تسبح في الهواء والأخبار 
تســري عبر الســماء أو من خلال قيعــان المحيطات، غضب 
الغاضبــون لأنني بذلك حجــرت على حرياتهــم، فهم أحرار 
فــي إقامة محارق للكتب، وهم أحرار في قمع الآخرين. طبعاً 
هذه هي نســخة الحرية الشــرق أوســطية التي هي مختلفة 

و«متميزة« عن حريات العالم أجمع. 
»لمــاذا تريديــن فــرض كتبهــا علينــا؟ ألا ترتاحــون أيها 
العلمانيون إلا إذا أحببنا هذه الملحدة؟«، هكذا توالت الردود 
علــى اعتراضي على فكــرة منع الكتــب، ولا أدري تحديداً ما 
علاقــة محبة النــاس أو قبولهم بالكاتبــة أو الكاتب أو حتى 
قراءتهــم لكتبهم بالســماح ببيع هذه الكتــب. يعني إذا كنت 
لا تحــب أن تــأكل الكنافــة وتعتقدهــا ضــارة بالصحة، هل 
ســتطالب بمنع الكنافة من الأسواق؟ وإذا كنت ترفض لبس 
اللون الأحمر الذي قد تعتبره غير محترم مثلًا، هل ســتجرؤ 
على المطالبة بمنع هذه الصبغة من أن تطال أقمشة الملابس؟ 
مَن طلب حبك لنوال الســعداوي، بل ومن انتظرك حتى تقرأ 
كتبها؟ »إنشاالله« عنك ما أحببتها أو قرأت لها، كل المطلوب 
أن يكون لمحبيهــا وقرائها ذات الفرص في الاختيار التي هي 

لك، صعبة الفهم هذه؟ فيزيا كمية؟
الحريــة كمفهوم ليســت معقــدة ولا عصية على الشــرح، 
المعقــد والعصي هو بلع هــذا المفهوم والقبول به. ممارســة 
الحريــة فــي أي مجتمع تعنــي تعريض هذا المجتمــع لدرجة 
من المعاناة، ســيرى البعض ما لا يحبون أن يروه، وسيسمع 
البعــض مــا يكرهــون ســماعه، وســتعرض المكتبــات كتباً 
ذات مواضيــع شاســعة الاختــلاف مــع الســائد والمقبول، 
وســتعرض دور الســينما وبرامج التلفزيون مــا قد يتحدى 
القواعد الأخلاقية السائدة، وســينتج المسرح ما قد يتحدى 
كل عرف أو تقليد. هذا هو مفهوم ممارســة الحرية، الخروج 
عن الســائد من طرف وتحمــل هذا الخروج مــن طرف آخر. 
بذلك ســيضمن هذا الطرف الآخر ذات الحق والفرصة حين 

تدور الدوائر وتتبدل الأدوار. 
كلما استراحت الحرية في المجتمع، استراح الإنتاج الفني 
والأدبي والعلمي واتســعت رقعة الحوار واشتدت عضلات 
النــاس التحمليــة واســتقوت قدرات الأفــراد علــى التفكير 
النقدي والحــوار العلمي، وكلما عانــت الحرية في المجتمع، 
عانى الإنتاج الفنــي والأدبي والعلمي وضاقت رقعة الحوار 
وتهدلت عضلات الناس التسامحية وارتخت قدرات الأفراد 
علــى التفكير النقدي والحــواري العلمي. شــيء واحد فقط 
سيقوى عندها: الســب والشــتم والتكفير والمطالبة بتكميم 
الأفواه. عدا ذلك، كل شــيء ســيهبط باتجــاه جاذبية القمع 
الفاســدة للأســفل، ليتهدل المجتمــع بأكملــه ويتجعد جلده 

وترتخي كل عضلات أجزائه المختلفة.  
حتــى المطالبــون بمقاطعة مكتبــة أو منع كتــب أو تكميم 
كاتب، يعلمون بســخافة وتفاهة مطلبهــم في زمن تطير فيه 
المعلومــة في الهواء، تســتطيع اســتدعاءها شــفاهة لتظهر 
لــك كأنها ســحر مبين. الموضــوع ليس في الحقيقــة مطالبة 
بمنــع أو محافظة على أخــلاق أو حماية مــن فكر، الموضوع 
هو موضوع تشــويه ممنهج لســمعة ولفكــر ولتوجه، حتى 
يخشــى الناس هذا الإنســان وتلــك الفكــرة وذاك التوجه، 
وحتى يتعاظم لديهم الشــعور بالذنب من التســاؤل حولهم 
أو التفكير في منهجيتهم، وحتى يســتمر المجتمع كله متوكئاً 
فــي صف واحــد، لا يجرؤ أحد علــى مجرد أن يطل برأســه 
لثانية خارجه. كيف تحكم مئة مليون شــخص مثلًا وتضمن 
طاعتهم و«اســتقامتهم« على طريقك؟ تضــع على كل واحد 
منهم شــرطياً؟ غير معقول. تقنعهــم بفكرة. تثبت الرعب في 
قلوبهــم تجــاه مخالفتها. تصور لهــم العذاب الأبــدي الذي 
ينتظرهــم لو أنهــم خرجوا خارج صفها. تلعب على مشــاعر 
الذنــب التعذيبيــة التــي ســتباغتهم إذا ما تجرأوا فســألوا. 
وهكذا، لا شــرطي ولا مسدس ولا طلقة، مجرد فكرة، ازرعها 
بعمق، واروهــا بصبر، ثم اتكئ على كرســيك الهزاز وراقب 
»هاشــتاغات« تويتــر التي تعلــن انتصارك المريــع واندحار 

العقل الأليم. 
الغرب دومــاً يتآمر علينا، داعش مؤامــرة، إيران مؤامرة، 
فايــروس كورونا مؤامــرة، ولكن لم يحتجِ الغــرب لكل هذه 
المؤامرات للقضاء علينا؟ ألا يكفي الغرب الشــرير، لو أراد أن 
يبيدنــا، أن يتركنا لجهلنا ومخاوفنــا قابعين خلف الجدران 
الكونكريتية التي نبنيها بأيادينا حول أنفسنا؟ لا يحتاجون 

إلى عمل أي إضافة، نحن »مكفين وموفين والله«.

»انشاالله 
عنك ما حبيتها«

النجمة المصريةالنجمة المصرية
دينا الشربيني دينا الشربيني 

بطلة مسلسل بطلة مسلسل 
لبناني لبناني 

سيارة ذاتية القيادة 
لتوصيل البيتزا إلى المنازل في تكساس

■ أوســن )أمريــكا( ـ د ب أ: طــورت شــركة 
ريفراكشــن إيــه.آي الأمريكية الناشــئة ســيارة 
صغيــرة ذاتية القيادة باســم »ريــف-1« لتعمل 
في خدمة توصيل الطلبات للمنازل، حيث يجري 
اختبارهــا حالياً في بعض أحياء مدينة أوســن 

في ولاية تكساس الأمريكية.
وتقــول الشــركة إنهــا ســتبدأ بالشــراكة مع 
سلســلة مطاعــم ســاوث ســايد لاينــج بيتــزا، 
والتــي تمتلــك عــدة فــروع فــي أوســن، حيــث 

الثــلاث  القيــادة ذات  ذاتيــة  الســيارة  ســتقوم 
عجــلات بتوصيــل طلبــات البيتــزا إلــى المنازل. 
وســيبدأ تشــغيل الســيارة في منطقة آن أربور. 
وقــال لوكه شــنايدر، الرئيس التنفيذي لشــركة 
ريفراكشــن، في بيان: »توسعنا في أوسن يمثل 
خطوة إضافية بالنســبة لرؤيتنــا لتحويل خدمة 
التوصيــل النهائي للطلبات إلى خدمة مســتدامة 
ومتاحة للجميع، ويمكن لأي شــخص الاشــتراك 
فيهــا« مضيفــاً أنــه يعتقــد أن الحلــول الحاليــة 

المتمثلة في »التوصيل عند الطلب« تتلاشــى، في 
ظل معاناة الشــركات والمســتهلكين من الارتفاع 
المســتمر لأســعار خدمات التوصيل إلى المنازل، 
في حين »تحقيق الربحية أصبح أمراً صعباً حتى 

لكبرى الشركات العاملة في هذا المجال«.
يعــادل حجم الســيارة ريف-1 حجم إنســان 
على دراجة، وتستطيع السير بسرعة 15 ميلًا في 
الســاعة ومســاحة التحميل لديها تبلــغ 16 قدماً 
مكعباً، بما يســع حوالي 6 حقائب بقالة، حســب 

بيانات الشــركة المطورة لها. وســتبدأ الســيارة 
الســير في الحارات المخصصة للدراجات أو على 
أرصفــة الطريق، لكن شــركة ريفراكشــن إيه.آي 
تقول إنها تســتطيع الســير في الحارات المرورية 
للســيارات بســهولة، وعبــور الأرصفــة »إذا لزم 

الأمر«.
وأشارت إلى أن التوسع في مدينة أوسن جاء 
بعد أن نجحت الشركة في جذب تمويلات جديدة 

بلغت 2ر4 مليون دولار في آذار/مارس الماضي.

■ برلين ـ أ ف ب: قُتل رجل وامرأة أمس الخميس، في إطلاق نار في 
بلدة إسبلكمب في شــمال غرب ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية 

في واقعة لم تتّضح دوافعها بعد.
وأوضح متحدّث باسم الشــرطة أن قوات الأمن تجهل أيضاً ما إذا 

مطلق النار هو أحد القتيلين أو أنه لاذ بالفرار.
وأوردت صحيفتا فيســتفالن بلات وبيلد أن الشرطة أطلقت حملة 
مطاردة في المنطقــة وأن مطلق النار الهارب مســلّح، وهو ما رفضت 

الشــرطة الإدلاء بأي تعليق بشــأنه. وأفادت صحيفة محلية أن أحد 
الشخصين قتل في مبنى فيما الآخر قتل في الشارع، علماً بأن الشرطة 

أشارت إلى وجود »موقعي جريمة«.
وتشــهد البلدة البالغ تعداد سكانها 25 ألف نســمة والواقعة بين 

هانوفر وأوسنابروك انتشاراً كثيفاً للشرطة.
وأفادت بيلد أن إطلاق النــار حصل بداعي »الغيرة« دون أن تورد 

مصدراً لمعلوماتها.


